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الاسهامات الاإيطالية فى دراسة مصر الحديتة 
فی عصر محمد علی باشا 
مذكرة مهيدية 
انطونیو بلیتیری 


إن تجميع مقالات لباحثين إيطاليين» لكتاب مترجم إلى العربيةء ينشر كإسهام 
مناسب ومقبول فى الاحتفال بموتمر القاهرة حول "حكم محمد على“ الذى تتظمه 
وزارة التقافة المصرية ليس بالأمر السهل» عندما يكون المؤلف بعمله مؤرخا 
للدول العربية ومتخصصا فى الدراسات الإسلامية.۔ قالوقت قصير من ناحية» ومن 
التاحية الأخر ىء هناك ضرورة عرض مجموعة من النتصوص ذات القيمة التقافية 
المعروفة عالميا للجمهور العربى والمصرى. وعلاوة على ذلك فإننى أذكر أنه 
ليس من السهل اختيار بضعة مقالات» دون أن نقابل بعض المصاعب» بحجة أن 
المقالات تمثل عن جدارة الإسهام الإيطالى فى دراسة مصر الحديثة قى عصر 
محمد على. وقد قبلت فى الوقت نفسه إعداد هذه المبادرة بالنشرء مع علمي بأن 
العملية ستكون آكثر تعقيدا مما نتخيلء على اعتبار أن تاريخ مصر الحديث وحكم 
محمد على يطر ح» حتى على المعدل البسيط لمجموعة من النصوص» مشكلات ذات 
طبيعة تاريخية ونتعلق بالتناول المنهجى لا تزال حتى اليوم محور نقاش محتدم قى 
المجال العربى'. الأسباب متعددة. فمحمد على» كما كان يوؤكد أوميرتو ريتسيتانو 
فى كتابه "تاريخ العرب“ كان "محور الاهتمام السياسى للقوى الأوروبية الحريصة 
على التخفيف من جموحه الإمبريالى» الذى يعتبر بحق الباعث الحقيققى لمصر» 
وصانع مصر الحديثة". ثائيا: أن إسهامات الباحثين الإيطاليين (بشأن حكم محمد 
على) هائلة من تاحية الكم» ولكن البعض فقط هو الذى له قيمة حفيفية لها قدرها“ 


كما کان يؤكد ريتسيتانو( فى مواضع أخرى. وأذكر هنا المستعرب الصقلى الكبير 
الذى مات فى باليرمو فى ١۹۸٠ء‏ وأستاذ المدرسة الصقلية رحمه الله» وليس 
آخرين» لأن الجميع يجمعون على أهمية إسهامه كمستعرب والموجه لتعريف 
إيطالياء مع باحثين آخرين لامعين» الجوانب المهمة فى تاريخ وأدب مصر الحديثة 
والمعاصرة والوجود الإيطالى فى وادى النيل. 

وعلى الرغم من هذا فإننى آمل أن تكون النتيجة مقبولة. وأعتذر من الآن 
عن الانحياز للاختيار الذى قمت به. 

ولكننى واثق من أن الأصدقاء المرب والزملاء الإيطاليين سيتفهمون 
الأسباب التى فضلت من أجلها بعض المقالات لمؤلفين عاشوا فى الماضى القريب 
وباحثين أحياء لهم نشاطهم. وهى مقالات مختارة لانسجامها ولاتجاهها لتعميق 
الجو انب المهمة وغير المستكشفة أحيانا. وقد أخذت فى الحسبان النقاش التاريخى 
كما أشرت» الذى تطور منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر حول شخصية 
وعمل باشا مصر» مع اهتمام خاص بالحداثة والتجدد و/أو عملية التفرنج. وقد 
شجعت على هذه العمليات إصلاحات محمد على فى مصر وكانت لها تأثيرات 
مهمة فى كل الشرق الأدنى العربى. 

وقد تميز عمل محمد على بأنه يهدف لتجديد النظام فى مجمله»ء طبقا 
لأساليب مبتكرة أحياناء وجريئة غالبا . والتشابه مع بطرس الأول ملك روسيا 
ن ا د م وکن رر ها مار کی ا ع ل فا کي 
كان يقول: "إن (إصلاحات) محمد على كان لها طابع تقدمى على الرغم من أنها 
كانت تمثل عبتا على الشعب. وهناك آخرون يبرزون تغلب شخصية باشا 
القاهرةء التى تعتبر» كما يقول بيتر مانسفيلد» معروفة للجمهور العريض: تكوين 
نادر لجندی وزعیم سیاسی عبقری حتى وإن كان أميا تقريباء فقد كان الذكاء الحاد 
يسمح له باستيعاب المستجدات وتحليل الأهمية. وقد كان جريئا وطموحا بتفاخر 
وقادرا على القيام بفظائع رهيبة» ولم يكن محمد على يعتبر نفسه مصريا ولا 
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عربياء ولم يتحدث أبدا العربية"“. وهذه الملحوظة لمانسفيلد ربما تتأثر برؤية 
الشيخ المصرى عبد الرحمن الجبرتى» الشاهد على الأحداث الواقعة بين مغامرة 
نابليون فى مصر ونائب السلطان العثمانى فى القاهرة. وفى عمل الجبرتى»ء السذى 
كان معروفا بعدم تقاطعه الشديد مع حاكم القاهرة الألبانى الأصل» ترتسم صورة 
ذكية بالفعل لمحمد علىء ولكنه يصور على أنه متآمر ومتغطرس أحيانا. وإذا 
كانت أخبار العصر الذى كان يعيش فيه محمد على تعنى بالحياة الاجتماعية 
الطبيعية للقاهرة ومراكز حضرية أخرى فى مصر» دون توضيح الانفصال عن 
الماضى» بالتركيز على مسارات ثابتة من التاريخ الإسلامى والأجناس الأدبيية 
المرتبطة به» كما فى حالة الجبرتى المذكورء فإن الإنتاج العربى والمصرى 
اللاحق» بداية من النصف الثانى من القرن التاسع عشر» يبدأ عملية تأمل ونقاش لا 
يزال البعض يشعر به وكأنه يحدث الآن. ويجدر بنا أن نشير بعمض الإشارات 
القصيرة لبعض الجوانب الأساسية فى هذا النقاش ذى الطابع التأريخى المنهجى» 
لخذمة هذه المتكرة التمهندىة. 

إن رأى المؤرخين المصريين فى نهاية القرن التاسع عشر يمكن أن يعتبر 
معروفا حتى وإن كانت هناك بعض الآراء القوية داخل الإنتاج المصرى نفسه. 
وهذه هى حالة محمد فريد بك» مؤلف كتاب قيم عن تاريخ الدولة العثمانية. وفى 
سياق دراسة قوية ومهمة مخصصة لسياسة محمد على»ء كان يصف باشا القاهرة 
بأنه "الرجل العظيم"''ء ولذا فإننى أعتبر ملحوظة المؤرخ الدمشقى نعمان 
القساتیلی آكثر آهميةء حیثما کتب فی ۱۸۷۹ يقول: "فی عام ١۱۸۳ء‏ بدأت أحداث 
مهمة وكبيرة فى سوريا نتج عنها نقل البلاد للحكم المصرى ودخول أضواء 
الخضارة وقي راي السك ار تكسي لای تجو فر تن ا 
وهما فكرتا الحكم والتقدم» اللتان ميزتا النقاش العربى فى الفترة اللاحقة. أى عندما 
أوضح المثقفون العرب بمزيد من الاقتتاع» طبقا لأساليب الفهم لأفكار وطنية مشتقة 
من الثفافة الأوروبيةء معنى العروبة والعملية التاريخية لوحدة الععمرب. وهذا لا 
یزال فی الوقت نفسه فی عمل وفکر سوری» هو محمد كرد على» الذى أشير إليه. 


فالدمشقى كرد على» مؤسس الأكاديمية العلمية العربية فى دمشق» شخصية مثقفة 
معروفة جدا فى مصر»ء حيث عاش فى القاهرة لسنوات طويلة. وقد عاش على 
اتصال وعمل مع رجال الثقافة والعلم المصريين والسوريين الكبار الذين عاشوا 
بين نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين: من محمد عبده إلى رشيد 
رضاء ومن الكواكبى إلى قاسم أمين» وهذه بعض الشخصيات اللامعة التى اعتادت 
المشاركة فى المجالس السياسية - التقافية فى حدائق الأزبكية. وفى مقالة قصيرة 
كتبت عشية تأسيس الجامعة العربية فى القاهرةء كتب محمد كرد على يقول إن: 
'الوحدة العربية كانت على وشك التحقق فى الأزمنة الحديثة فى ثلاث مناسبات» 
أفشلتها إنجلترا! المرة الأولى فى زمن ابن سعود فى بدايات القرن التاسع عشرء 
والمرة الثانية فى فترة محمد على العظيم الذى كان قد وصل أثناء الحرب ضد 
العثمانيين حتى قلب تركياء والثالثة أثناء الحرب الكبرى» عندما وعدت إنجلترا 
شريف قلة بحكم العرب""'. 

وکما یمکن أن نلاحظ ربما کان دور محمد على هو إعادة بناء وحدة آسيا 
العربيةء ولا يهم ما إذا كان هذا بمعرفة الباب العالى وبالاتفاق معه أم لا. وقد 
تعرض الإيطالى أمبرتو ريتسيتانو أيضا لسحر هذه الرؤية وكتب يقول إن محمد 
على بعد ۱۸١١‏ كان عنده الطموح لبناء إمبراطورية عربية شاسعة منفصلة عن 
تركيا. ومن هنا جاء غزو سوريا الذى قوبل بحماس كبير من السوريين الذين كانوا 
يؤيدون إعادة تكوين وحدة سوريا ومصر. وأضاف يقول إن العملية فشلت لتدخل 
بعض القو ى الأوروبية التى رأت أن من المناسب فى ٠‏ وقف الأهداف 
التوسعية للباشا المصرى'. 


والرؤية المصرية المعاصرة فى إعادة طرح الموضوعات الموضحهة عاليه 
فى المجال العربى بصورة عامة» تضيف جانب الوطنية وخصوصية دور مصر 
فى الإطار الإقليمى والعربى. ولكن قد يكون من غير اللائق الاعتقاد أن الرؤية 
التى تأكدت على ضفاف النيل فى السنوات التى سبقت ثورة ۲١‏ يوليو ترجع فقط 


10 


لمصالح تأكيد الشرعية للأسرة الحاكمة فى مصر حتى أوائل القرن العشرين. 
وهناك دراسات عديدة ومهمة عن الموضوع ولقاءات بحثية مهمة أجريت للتذكير 
والتدبر فى عمل محمد على وابنه إبراهيم'. ويكفى الجميع ذكر الكتاب الشهير 
الذى أصبح الآن من كلاسيكيات التاريخ المصرىء» لعبد الرحمن الرافغعى. فهنا 
تبحث شخصية وعمل محمد على فى إطار الوطنية المصرية و/أو " تحقيق 
الاستقلال القومى". وحتى الحروب التى خاضها الباشا المصرى فى شبه الجزيرة 
العربية وفى بلاد الشام ينظر إليها فى هذا السياق المذهبى”". وبالنظر إلى 
الإشكالية المعقدة التى أشرنا إليها هنا باختصار» أردنا فى الوقت نفسه افتتاح هذا 
الكتاب بإسهام حديث ل بيانكا ماريا سكارتشا أموريتى» وهى متخصصة مرموقة 
فى العلوم الإسلامية ومؤرخة للإسلام فى جامعة روما لاسابيينتا. وييدو مقال 
سكارتشا أموريتى من هذه الزاوية مهما جداء حيث إنه يضع مشكلة الهوية و/ أو 
"الصبغة المصرية" فى علاقة مرجعية بسياسة محمد على وقراءة بععض الإنتاج 
العربى المعاصر» مثل عمل الجبرتى المذكور. ولابد من الانطلاق من قراءة 
وتات و الفضادن آاز بخ الا وتال ااتعت وهن دف لخر الماد 
والصارم من الناحية المنهجيةء كما تبين الباحثة الإيطاليةء والمقالان التاليان اللذان 
يحملان طابعا تاريخيا وسياسيا. والمقال الأقدم هو " القضية المصرية من ٠۷۹۸‏ 
إلى "۸٤١‏ لكارلو جيليو المعروف بدراساته فى التاريخ السياسى الاستعمارى» 
والثانى مأخوذ عن الفصل الأول من مذكرة "تاريخ مصر" ل برونو ألييتى› 
الموظف الكبير فى وزارة الخارجيةء الذى سلمنا صورة لتاريخ هذا البلد العربى» 
بداية من الفترة التالية لمحمد على» يزاوج فيه المؤلف بين التحليل الدقيق»ء والقدرة 
على التلخيص والتركيب المتين» كما قال ريتسيتانو""' فى تعليقه. ولا يهم بعد ذلك 
أن يكون الإنسان منحازا كما هو الحال مثلا فى المؤلف المهم والأساسى للمصرى 
جمال الدين الشيال» الذى يقترح منذ مقالاته الأولى مفتاحا للقراءة» فى تلاحم تام 
مع دراسة المصادر والوثائق الأرشيفية. ويمكن أن نعتبر كتابه الجميل تاريخ 
الترجمة والحركة الثقافية فى عصر محمد على من الكلاسيكيات إلى الآن""'. 
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ويرى الشيال أن الخاصية المميزة لعمل محمد على كانت التوجه لأوروبا ليأخذ ما 
كان مفيدا لتحديث وتقوية سلطته وكان مرتبطا بتقاليد وأعراف آبائه والعثمانيين 
أكثر مما كان عليه العتمانيون أنفسهم فى تلك الفترة. ويضيف الشيال أن محمد 
ا اا ا و ا ا د ا ره ي 
قادمين من مؤسسات قديمة مثل الأزهر. 


وخلص إلى أن الباشا الكبير فى القاهرة "بدأ فى مصر عهدا جديدا وبفضل 
كل الأدوات المستخدمة" حاول محمد على وضع الغرب فى مصر لتحقيق 
الإصلاحات كما كان معتادا فى الغرب نفسه»ء ولكنه لم يقم بأى جهد لكى ينقل 
مصر إلى الغرب» بل إنه اتجه للحفاظ على روحانيتها وتقاليدها"“'. 

وتمهد الآراء التى عبر عنها الشيال للجانب الثانى» الذى أوليناه أهمية 
خاصة فى اختيار المقالات الإيطالية لهذا الكتاب؛ وهو جانب الإصلاحات فى عهد 
محمد على» ونقل المعارف الحديثة من أوروبا وأساليب تلقى هذه المعارف فى 
المجال المصرى والإقليمى» وبالتالى العلاقات المعقدة والمحفوفة بالمشاكل مع 
الدول الأوروبية. وبمناسبة هذا الموضوع الأخيرء لم يكن من الممكن أن يغيب فى 
هذه المجموعة من الدراسات مقال للمؤرخ أنجلو سان ماركو بعنوان "الوثائق 
الدبلوماسية المتعلقة بحكم محمد على وأرشيفات الدولة الإيطالية". وتعبر عملية 
التجميع والتحليل التى قام بها سان ماركو للوثائق الإيطالية المتعلقة بالعلاقات 
الدبلوماسية إسهامًا على جانب كبير من الأهمية لمعرفة تاريخ مصر فى فترة محمد 
على وفى القرن التاسع عشر بصفة عامة. وقد تلقى سان ماركو من الملك فؤاد 
تكليفا ملزما باستكمال الدراسة ونشر الوثائق الدبلوماسية الإيطالية المتعلقة بحكم 
باشا القاهرة» والتى كان جمعها قد بدأه المستعرب والمتخصص فى الدراسات 
التركية أوجينيو جريفينى الذى استدعى إلى القاهرة كأمين مكتبة فى القصر الملكى 
والمعروف بعد ذلك بأوجينيو جرفينى باك '. 


وعمل سان ماركو مهم» وكان من أثر الوثائق التى جمعت تشجيع صياغة 
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تصورات وتقديرات تاريخية جديدة. وقد منع اندلاع الحرب العالمية الثانية وموت 
الباحث الإيطالى للأسف استكمال العمل . وعلى الرغم من أنه غير مكتمل» فإنه 
يظل أداة أساسية لمعرفة الأحداث التى حدثت فى زمن محمد على» ويكفى أن 
نشير» على سبيل المثال» إلى الجزء من العمل»ء وهو المتعلق بغزو سوريا. ويطرح 
سان ماركو فى هذا الجزء وثائق مهمة معظمها تقارير بالمراسلة للقناصل ورجال 
الأعمال المرتبطین بالنمسا مثل مراسلات الإیطالی جوزیبی أتشیربی ( ۱۷۷۳- 
)٠‏ قنصل النمسا فى مصرء إلى مترنيخ من الإسكندرية» والتسى تتتاول 
العمليات العسكرية وحالة الجيش العثمانى والجيش المصرى وشخصية محمد على 
نفسهء کر جل خشن ومتعجرف» ومهتم فقط بمصالحه ومصالح عائاته (انظر 
'خطاب القنصل اتشیربی للسفیر البابوی اوتنفیلس"» فى ١‏ يوليو ۱۸۳۲ء من 
الإسكندرية» ص .)۲۳-٠۹‏ وموضوع البحث فى هذا الجزء هو أيضا موضوع 
وجود المدربين العسكريين الإيطاليين فى هذا المعسكر وذاك» أو المصرى 
والعثمانى. والتقييم الذى يستخلص من تحليل الإصلاحات المتفرنجةء طبقا للوثشائق 
الإيطالية التى جمعها سان ماركو هو أن هذه الإصلاحات ربما مست النخب فى 
السلطة والدوائر العسكريةء مما شجع فى نهاية المطاف المؤسسة الحاكمة فق ط. 
ولكن الشعب المصرى ربما عانى من التجنيد الإجبارى» والحرب الطويلة 
والسياسة الضريبية الثقيلة. وكان الشباب القبطى نفسه»ء كما تذكر تقارير مهمة 
مضطزا لأول مرة للتجنيد» ليس لواجبات عسكرية ولكن للدعم اللوجيستى ولمهام 


متو أضعة. 


وفی تقرير ل دى روسيتى إلى فوسومبرونى» من الإسكندرية فى ٠۸‏ 
أغسطس ۲ كتب يقول: "إن هذا الباشا يستعد من جانبه للدفاع» مما سيلحق 
بملكه الضرر الهائل الذى سيفرغ بلده من أفضل السواعدء تاركا بذلك الزراعة 
التى يستمد منها وحدها موارده» بهجوم عسكرى مفاجئ» وفى حملة لا يمكن أن 
تكون مواتية لهم. وإذا استطاع الحصول على تسويةء فإنه سينتصر فى قضيته»ء 
ولكن مع حرب طويلة ستضعف مصداقيته وتغيب» وقد أنهكت شعبه المعاناة 
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والأعباء ومن السهل أن يتمرد عليه جيشه الذى لا يعرف إلى أين سيخرج بهء 
والتجارة الأوروبيةء إذا لم تجد أمنا كاملاء فإنها لن تخاطر برعوس أموالها ولا 
بالأمو ال السائلة لشراء هذه المنتجات» ولا فى سلع لا يريد أحد المغامرة بها فى 
مخاطر الهزيمة. وهذا الارتياب الطبيعى سيكون قاتلا لماليات هذا الباشاء إذا لم 
يوقف التطور السريع هذه الحرب» ولكن يبدو أن من العبث الأمل فى ذلك. إن هذا 
الصراع يمكن أن يصبح سريعا أوروبياء وريما فى هذه الحالة سيجد الباشا 
الخلاص فى السياسة المختلفة لدول أوروبا المهيمنة (إص .)۱٤۹-١٤١‏ وهناك 
علاوة على ذلك بعض الآراء المهمة المتعلقة بعمل إبراهيم باشا فى حملة سورياء 
کما فى خطاب آكوراتى الطويل ل أوتنفيلس من الإسكندرية ۲١‏ يونيو-۷؟ 
یولیو ۱۸۳۲ الذى كتب يقول فيه: "فى كل النقاط التى زارها الكاتب فى سورياء 
وجد ما يؤكد رأيه بأن المسلمين يطيعون الحكومة الجديدة فققط بفضل أعمال 
العنف» التى يمارسها إبراهيم» الذى لم يضع السلطان فى طريقه أى عقبة؛ء دون 
عقاب» ضد كل أولئك الذين يعلنون معارضتهم لمحمد على" (ص )٠١‏ ويمكن 
الاعتراض بأن بعض القناصل الإيطاليين فى خدمة النمسا كانوا منحازين ويخدمون 
سياسة الدولة التى كانوا يمثلونها. ولكن يبقى الاهتمام الكبير بعمل سان ماركو 
المهم»› الذى يظل للأسف غير معروف للمؤرخين المعاصرين أنفسهم فى إيطاليا. 
ولا شك فى أن الدور الذى لعبه الإيطاليون فى تحديد العمل الإصلاحى 
للباشا المصر ى» منذ اللحظات الأولى لتعزيز سلطة محمد على» يعتبر دورا بارزا. 
وإذا أرددت الحديث عن دور الرحالة الإيطاليين وعلماء الآثار أو الباأحثين عن 
الآثار والباحثين بصفة عامة فى مصر منذ الأيام الأولى للقرن التاسع عشر قد لا 
يكفينا كتاب بأكمله. وأذكر هنا الشخصية المعقدة والمهمة لجوفانى باتيستا بيلتسونى 
من بادوفا. فقد وصل إلى القاهرة فى ٠۸٠١‏ وتعاون مع ألمع علماء الآثار 
الموجودين آنذاك فی وادى النيلء وبعد العودة إلى أوروبا فی ۱۸٠۹‏ نشط للتعريف 
بروائع مصر القديمة. وعلى الرغم من حبه لمصر فقد اضطر لترك البلد العربى› 
ولكن يبدو أنه قد قال قبل ذلك كلمات مريرة إزاء "بعض الأوروبيين الموجودين 
فی مصرء» الذين يمثل مسلكهم وعقليتهم عارا على الجنس البشرى"'"'. وقد دخل 
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جيرو لامو سيجاتوء القادم من مدينة بیللونوء بعد أن وصل إلى مصر فى ۱۸1۸ء 
فى دائرة المتخصصين الأوروبيين» الذين استدعاهم محمد على لبناء قناة ملاحية 
لتجنب القناطر الثانيةء وقد كانت الإقامة فى مصر بعد ذلك مهمة جدا لجوفانى 
باتیستا بروکی» وهو عالم فی التاریخ الطبیعی» ولد فی باسانو فی ۷۷۲ 
ونستخلص من عمله الضخم» المشار إليه فيما بعدء أخبارا مهمة عن حقبة محمد 
على. ومن ناحية أخرى يذكرنا الشيال نفسه بمدى أهمية دور الإيطاليين. فمنذ 
السنوات الأولى من حكم محمد علىء ما كتب الباحث المصرىء» توجه إلى إيطالياء 
علاوة على إنجلترا وفرنسا. 

وتأكيدا لما يقولهء يحكى الشيال الدور الذى قام به عثمان نور الدين» 
المساعد الوثيق للباشا المصرى فى الدعم المقدم لتعليم الإيطالية فى القأهرة 
والعلاقات مع إيطاليا. وقد رأس عثمان نور الدين الوفد المصرى المبعوث إلى 
إيطاليا من قبل محمد على فى ۱۸٠۹‏ ومن هنا إلى فرنسا""ء للقيام بمهمة إعادة 
بناء المطبعة التى كانت قد أغلقت» وقد حدث هذا بعد أن ترك الفرنسيون مصر» 
وكان المستشرق مارسيل المسئول عن المطبعة قد نقل إلى باريس كل مواد 
الطباعة المستوردة من إيطاليا إلى تلك الدولة. وكان نابليون فى نهاية القرن الثامن 
عشر قد حصل بالفعل على الأحرف العربية من 'مطبعة الدعاية فى روما" التسى 
جند منها العاملون الفنيون الذين كانوا يعملون تحت رئاسة مارسيل. وقد كانوا من 
العمال المتخصصين متل جوفانى جورتى وجوفانى رينوء المسمى ب "الشرقى" 
ومؤلفین أمتال کامیللو روجا ونیکولو روزیللی وفرنشیسکو ماکاتی» وطباعین» مثل 
جوزیبی دی دومینیتشیس» ولویجی بیللیجرینی وفيليتش أنسيليونى. وكانت المطبعة 
موجودة فى الإسكندرية فى بيت نائب قنصل فنيسيا. ولم يكن من قبيل الصدفة أن 
أول عمل يصدر فى مصر كان مقالة طبية إيطالية" وصف التهاب العين فى مصر 
مع الطريقة العلاجية لأنطونيو بافاريزى» طبيب الجيش الفرنسى فى الشرق“ 
والمطبوع فى القاهرة فى العام الثامن من الجمهورية الفرنسية"'. وقد أشرف نور 
الدين علاوة على ذلك على تأسيس مدارس كانت تدرس فيها اللغة الإيطالية واجتهد 
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لتشجيع تر جمة نصوص إيطالية إلى العربية والتركية. وكانت اللغة الإيطالية تدرس 
فى مدارس بولاق وقصر العينى» وبعد ذلك فى مدرسة المهندسخانة فى بولاق وفى 
بعض المدارس العسكرية". وعلاوة على ذلك جلب من إيطاليا مدرسين ومدربين 
عسكريين واشترى آلات للطباعة'ء وكتبا مفيدة تطرح على الجمهور المصرى 
من خلال عمل المترجمين المصريين والسوريين - اللبنانين بصفة خاصة 
الخبراء فى التركية والعربية. كان عثمان نور الدين شخصية مهمة»ء وبعد أن زالت 
حظوته بعد ۱۸۳۰ بسبب معارضته لحروب محمد على ضد الباب العالى» شجع 
أيضا وجود الأطباء الإيطاليين فى مدارس الطب وفى المستشفيات العسكرية. وهذه 
الأخيرة جوانب مهمة» حصصت لها هنا مساحة كبيرة مع دراستين للصةليين 
رستیفو وسبتسیالی. ) 

ولم يكن المدرسون الأجانب الفرنسيون والإيطاليون والإسبان يعرفون سوى 
لغتهم ولكن التلاميذ كانوا يعرفون فقط العربية» وهو سبب جعل من الضرورى 
تأسيس وظيفة المترجم الوسيط بين المدرس والطالب. وفى مدارس الزراعة 
والهندسة الحديثةء التى أسست فى تلك الفترة» كانت تدرس الإيطالية والعربية 
والفارسية والتركيةء علاوة على الفرنسية. وفى 1۸٠١‏ أسس مكتب المهندسخانة 
فى القلعة. وهنا أيضاء علاوة على العربية والتركية كان بوسع الكثير من الطلية 
اختيار دراسة الإيطالية. وفى مدرسة الهندسة الثانيةء المؤسسة فی ۹١۱۸ء‏ كان 
يدرس السيد كوستاء بينما كان يدرس بالعربية والإيطالية تحت إدارة السيد 
تودیر ی ". وعلاوة على الشيالء تعد شهادة بروكى المذكور حاسمة. فقد وصل 
بروكى بالفعل إلى مصر فى ۱۸۲۲ء وبقى فيها لخدمة الباشا فى القاهرة حتسى 
الوفاة التى وقعت فى الخرطوم فى ۳ سبتمير .۱۸١١‏ ويقول رجل العلم والرحالة 
الإيطالى إن المكابس الخاصة بالطباعة كانت مستوردة من ميلانو والورق من 
ليفورنو؛ وفى مرحلة أولى كان الحبر أيضا مستوردا من إيطالياء قبل أن ينتج فى 
مصر. والشىء نفسه يقال عن الأحرف العربية والتركية والإيطالية واليونانية أيضا 
المصنو عة فى ميلانو". وفى أوائل ۱۸٠١‏ أسست فى القاهرة مدرسة الألشسن 
باسم مدرسة الترجمةء وكان يرأسها الشيخ الإصلاحى المعروف رفاعة 


16 


الطبطا ئ ار فد تة تاشن ارس الخفةة ها حرا كت ات 
والتاريخ باللغة الفرنسية غالبا من أوروباء وقد شجع هذا نشاط الترجمة فى 
قطاعات الطب والرياضيات والهندسة والعلوم العسكرية والعلوم الاجتماعية 
والأدب والتاريخ والفكر السياسى. وعلى الرغم من أن الإيطالية مئذ تلك اللحظة 
تركت المجال. للفرنسية والإنجليزيةء إلا أن الاهتمام باللغة الإيطالية استمر فى 
البقاء حيا. وكانت الترجمة عن اللغات الأوروبيةء كما يذكر الشيال»ء من بين 
الخصائص الرئيسية لسياسة محمد على. ومن بين المطبوعات والترجمات الأولى 
نذكر طباعة قاموس إيطالى _ عربى فى مطبعة بولاق فى ۱۸۲۲ء من إعداد 
السورى» الأب أنطون رفاعة الزاخور"ء الذى أعد أيضا الترجمة العربية لرواية 
"الأمیر" لماکیافیللی فى (۱۸۲٠١-٠۸۲١‏ '. وفى ۱۸١١‏ ترجم أخيرا إلى التركية 
تاريخ إيطاليا" ل "بوتا" ولكن عن الفرنسية""'. وقد فرضت عملية الترجمةء كما 
فى حالة الأمير لماكيافيللى وتاريخ إيطاليا ل "بوتا" مشكلات كبيرة على 
المترجمين الذين لم يتمكنوا فى مقاطع عديدة من ترجمة فكر المولفين بصورة 
صحيحة. ويشير مقال ماريا ناللينو المهم الذى اختير لهذا الكتاب إلى الإشکكاليات 
المرتبطة بالترجمةء والاستخدام غير الدقيق غالبا للكلمات والمفاهيم. والشيال نفسه 
يشير إشارات كثيرة لمقال ناللينوء وأنا واثق من أن الترجمة العربية للمقال نفسه 
ستلقى تقدير الباحثين العرب والمصريين. 

وأختتم هذه المذكرة التمهيدية القصيرة بالأمل فى أن يلقى هذا الإسهام 
الإيطالى الصغير والجزئى تشجيعا وأن يعتبر أداة لمزيد من الدراسات المتعمقة. 
وأود أن أشكر الصديق أنجلو جويه» الملحق التقافى فى المعهد الثقافى الإيطالى فى 
القاهرة للمساندة التى قدمها لتحقيق المبادرة. ولابد أن أشكر علاوة على ذلك إدارة 
المجلة العلمية الإيطالية المرموقة "الشرق الحديث" التى نقلنا عنها بعض المقالات 
المجمو عة هنا يومف كتاب ”الت رة والتعد قي ضر (0۹۹451۷۹۸) 
وأعمال المؤتمر الذى نظمته فى ميلانو جمعية دراسات الشرق الأوسط. وقد أخذت 
عن هذا الکتاب (میلانو» ۲۰۰۰) مقالات سكارتشا أموريتى ورستيفو وسبتسيالى. 
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(۲) 
(۲) 


(٤( 


¥ 


هوامش 


من المفيد أن نرى من هذا المنظور المقالة الأخيرة للباحث المصر ى محمد عفیقی › 


عرب وعتمانيون»› رؤية مغايرة» دار الشروق› ألقاهرة.. 
أ. ريتستاتوء تاریخ العرب» دار نشر مانفریدی» باليرمو ,+ ص .۲٤١ ۲٤۲‏ 


oriente in Ali studi sul vicino فى‎ "Ali studi di storia araba" « رتت‎ . 


0 إا 1921 امل iaاita‏ المجلا الثانى› ص ٦۷-۲۷‏ ص ٦۲‏ 


إن إسهام أمبرتو ريتسيتاتوء المولود فى مصر ١۹ء‏ والمعروف والمحبوب جدا 
فى هذا البلد وفى العالم العربى بصفة عامة يعتبر بلا شك هاما ومنوعا فى مجال 
اط لجا ور اة قاف الإطاة فى مقر والير اسات الفر وة 
الاسلامية فى المجال المصرى» والتى كرس لها المستعرب الصقلى جانبا هاما من 
أعمالهخ فىة شبابه فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين. وقد نشر 
العديد من المقالات فى المجلة الإيطالية 0٣إعءdمM‏ ع1ع01 وفى مجالات مصرية 
هامة. وقد يطول بنا الحديث إذا ذكرنا مقالات ريتسيتاتو فى تلك الفتقرة وأذكر 
على سبيل المٿال»"(1940-1952( "studi di storia islamica in Egitto‏ فى M‏ 0 


"lingua e cultura italiana in Egitto" 0-٤ ٤١ (ص ص‎ ۱۹٥۳ »۳٣۳ العدد‎ 
.1 ٩5 القاھرةَ‎ Paninae institionis binqUuarum فى‎ 
“un secolo di giornalismo italiano in Egitto (1845- 1945) 


فآ Cahiers d'histoire Egyptienne‏ السلسلة ۸ء الملزمة ۲- ۳» مايو ٠١۹١١‏ 


)٠١٤-۱۲۹ (ص‎ 
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(°) 


(7) 


(۷) 


(۸) 


(storia die popoli arabi, da maometto ai جدير بالذكر أن ألبرت حورانى‎ 
A hıstoy of the arab 1۹۹۲ ترجمة ايطالية»› موندادورى» ميلانو‎ nostri عiorni,‎ 
people, 19991) 


يخصص نبذات قصيرة لمحمد على» مدرجا عمله الاصلاحى فى الإطار الأعم 
لسياسة التحديث التى بدأها العثمانيون منذ عصر سليم الثالث أولا ومحمود الثانى 
بعد ذلك» بعد .1۸٠١‏ ويوضح أنه كون حوله جماعته المسيطرة العثمانية المحلية 
المؤلفة من الأتراك والمماليك»ء وجيش حديث ونخبة من الموظفين والمتعلمين جيداء 
واستخدمهم لفرض السيطرة على الإدارة وتحصيل الضرائب فى كل البلادء ليمدها 


إلى أبعد من ذلك حتى السودان وسوريا والجزيرة العربية". 


وقد اضاف قائلا: 'کارل مارکس (فی ٥ہآاںا‏ رانو orkر ۲١ New‏ یولیو 
۴۳ ) قیم ايجابيا إصلاح محمد على الذى كان يصفه بأنه الرجل الوحيد الذى 
يستطيع استبدال رأس حقيقى بعمامة توضع على الرأس" (المجلد السادس. 
لوتسکى» 4ھ storia modern0 die pasi‏ ترجمة إيطاليةء» دار نشر تیتی» میلانو 
٥4/ص‏ ۷( 

بیتر مانسلفيد› »storia deا med¡o Oriente‏ ترجمة إيطالية» 8٤1‏ تورینو ۱۹۹۳/ 
»A story of the Middle Eat‏ ص .٥٤‏ وجدیر بالذنکر ان تناول المؤرخین 
الإيطاليين والأوروبيين الرئيسية غير المتخصصين يشير إلى عمل محمد على فى 
إطار سياسة القوى الأوروبية الرئيسية وما يسمى بقضية الشرق. ولكن يتضح 
الاهتمام الضئيل بالواقع الإسلامى الإقليمى والسياسة الإجتماعية لباشا القاهرة. 
راجع عبد الرحمن الجبرتىء تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والأخبارء المجلد 
الثانى»› طبعة دار الفارس» بيروت» بدون تاريخ» المجلد الثانى» فى مواضع متفرقة. 
وبصفة عامة انظر تتاول أحداث السنتين ۸١1۲و 1۲1١‏ من الهجرة -1۸٠٤(‏ 
٠٥‏ ميلادية)» اللتين يرسم فيهما المؤلف» كمتفر ج كبير»ء إجراءات وصول محمد 
على للسلطة. 
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(٩) 


(۰) 


(۱۱( 


(۱۲) 


(۱۳) 


(۱٤( 


يجدر بنا أن نذكر رحلة الحج التى قام بها الشاب عبد القادر الجزائرى الذى كان 
يصاحب الأب محيى الدين فى .۱۸۲١‏ راجع "الحاج مصطفى التهامى» صراط 
الأمير عبد القادروجهاده" إعداد يحى بو عزيزء دار الغرب الإسلامى» بيروت. 
الطبعة الأولى» .٠۹۹١‏ الجزء المخصص للمرور بمصر يتضح أنه قصير ولكنه 
عرض هام للحياة اليومية فى الإسكندرية والقاهرة» من الناحية الدينية والتقافية. 
عند العودة من مكة وصل الجزائريان إلى القاهرة (قاهر مصر) فى أيام مولد 
النبى. وفى هذه المناسبةء يلقى الضوء على جو العيد» والعديد من الأضواء 
المضاءة فى كل مكان وخاصة فى منطقة الحسين» وفى المساجد وقبر الإمام 
الشافعى. ويتضع علاوة على ذلك أن الفرحة كانت قد زادت للتزامن مع الفيضان 
السنوى للنيل (ص .)١١١‏ 

راجع محمد فريد بك» "تارخ الدولة العالية العثمانية" دار الجيلء» طبعة بيروت» 
۲۷ء ص ۱۹۲. وجدیر بالذکر ان محمد فرید» فی رسم عهد محمد علی» کان 
يؤكد على ان مصر جزء من الإمبراطورية العثمانية (ص ۲۳). 

راجع نعمان قساطيلى» "الروضة الغناء فى دمشق الفيحاء' دار الرائد العربىء 
الطبعة الثانيةء بیروت ۱۹۸۲/ الطبعة الأولى 1۸۷۹ ص ۸۷ 

راجع "القول فى الوحدة العربية"» فى محمد كرد على» "أقوالنا وأفعالنا"ء القاهرةء 
+٦‏ ص ص ۳٤۸۰-۳۳۹‏ . 

أ. ريتسيتاتوء» تاريخ العرب» المرجع المذكور» ص ص١٤۲- :۲٤۸‏ الصحوة" 
إض ۶۶( 

بالنسبة للقاءات التى نظمت فى مصر» انظر ذكرى البطل الفاتح إيراهيم باشا 
۸- ۸4٤۹ء‏ أعمال المؤتمر الذى نظمته الجمعية الملكية للدراسات التاريخية 
فى القاهرة بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة ابن محمد على» مكتبة مدبولى» الققاهرة 


۸. وفى خطاب الافتتاح أكد عبد الرازق أحمد السنهورى باشا بوضوح قائلا: 
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(۱٥( 


(۱١) 


(۷) 
0) 


0 


("۰) 


"إذا لم يكن إبراهيم عربى المولدء فإنه عربى النشأة والموطن» عربى اللغفة 
والعاطفةء عربى المجلد والعظمةء أتى مصر طفلا فغيرت شمسها دمه فجرى 
عربيا" راجع كلمة الافتتاح» ص.و) ومؤخراء فى ۱۹۹۹ء جرى فى القاهرة لقاء 
لتر سات حورل محمد خلى ناس انكر ال ETT‏ راجع رؤوف 
عباس(إعداد)» "إصلاح أم تحديث. مصر فى عصر محمد على". ندوة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية بمناسبة مرور ٠٠١‏ عاما على رحيل محمد على 
باشا الكبير» ١١-۹‏ مارس ۹۹۹١ء‏ القاهرةء المجلس الأعلى للتقافةء ۲٠٠١‏ 

عبد الرحمن الر افعى» عصر محمد على» الطبعة الثانيةء القاهرةء دار المعمارف 
۹ |// الطبعة الأولىء ا ف کے ٥‏ من 
الكتاب تصور إيراهيم باشا مع التعليق التالى: قائد الجيوش المصرية قى حروب 
الاستقلال (۱۷۸۹- .)۱۸٤١‏ 

ریتسیتاتو di...‏ ١اہءعء‏ ہں المرجع المذکور» ص .٠١‏ ولکننا لم ندرج فققرات 
مأخوذه عن الصقلى المرموق أ. فيرزى» 'تكوين مصر الحديثة والإسهام الإيطالى 
فى نهضتها السياسية والحضارية فجر البعث المصرى"(۰٦۷١- »)۱۸٤٠١‏ مسننا 
1۳4 


القأهرةء دار الفكر العربى» .1۹٥۹‏ 


نفس المرجع ص ص ۷-٦‏ و٠٠‏ وليس من قبيل الصدفة أن عنوان المقدمة 
هو “النقل عن الغرب وسيلة محمد على للاإصلاح" (ص <( 


أ ریتسیتاتو› «un secolo di‏ المرجع المدكور› ص 1 . 
يجدر بنا ان نذكر بعض أعمال أنجلو سان ماركوء 
Il regno dı Mohamed Ali nei dowmenti diplomatici italiani inedditi‏ 


المجلد الاو “Egitto nell'anarchia (lugilo 1801- lugilo 1804J‏ القاھرة 
٠‏ ؛+ ‏ المجلد الثانى؛ 
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"gensi e primo svolgimento della crisi egiziano orientale del 1831- 1833 
(gennaio 1831- gennaio 1832)” 
روما 3۳۱+ المجلد التاسع‎ 


la presa di san giovanni d’ Acri (febbrais- guigno 1832)”‏ 
روما ۲ ؛ المجلد العاشر› 
conguista egiziana della siria (luglio — Ottobre 1832)”‏ a]ا»‏ الجمعية الملكية 
للجغرافيا فى مصر»› مطبوعات خاصة تحت رعاية صاحب الجلالة فؤاد الأولء 
مطبوع فى روما عن طريق مؤسسة الدولة للطباعة للجمعية الملكية للجغرافيا فى 
مصر >› ۲ . ولنفس المؤلف»› 


‘Timpratonza del giornale di viaggio di g.b brocchi per la conscenza 


della’Egitto e del sudan" 
bullettin de la societe royal de geographie d’ Egypte | ja مقتطف‎ 
الكتاب السادس عشر› القاهرة ۱۹۲۲۳؛‎ 


Il contributo degli italiani ai progressi scientificifici e pratici dell 


medicina in Egitto sotts regno di Mohammed Ali 
SIA بالتعاون مع 1 فیر وتس رڵک» القاهرة‎ 


ıl viaggio di Mohammed Ali al Sudan (15 ottolre 1838- 15 marzo 


1839) القاه رة ۱۹۲۹؛‎ 
La marina egiziana sotto Mohammed Ali, iL contrilts italiano 


القاهرة ۱۹۲۳۱۲. 


“in Egitto e lungo il nilo" «las gl راجع ج.‎ )۲۱( 


2 


(۲۲) 


( 
("<( 


)۲۰( 


(۳) 
0) 


(۳۸( 
(٣۹ 
(۳۰) 


فی»› di vragoviatosi ¡اھاiھ n1‏ tosiaءء‏ الکتاء میلانو ۱۹۸٦‏ مجلة افرقياء صص 
 ۴۴۳-‏ ص ۱۲٤‏ 


الشيال»ء تاريخ اليرجمة ...ء المرجع المذكورء الفصل الأول "عثمان نور الدين اول 

مبعوت مصر ی الى أوروبا"“ صصص ١۰۱-۹٥٩‏ 

ا. ريتسيتانو» ...ال مامءعء «نء المرحع المزكور» ص١٠١٠.‏ 

للحصول غل هذه الأخبارء راجع الشيأال» تاریخ الترجمة..."٠‏ المرجع المزكور› 

BT 

فى الفترة من ١١۸١-١١۱۸ء‏ ارسل نيقوك مابيكى إلى ايطاليا لتعليم تقنييات 

الطباعة» ولا ننسى أو ل جريدة ايطالية کأنت " "lo spettatose egiviano‏ 

(الإسكندرية )٠۱۸٤٠١‏ بمبادرة شخص يدعى كاستيلنوفو. راجع |. ريتسيتانو» ١ن‏ 

... oا0عمء»‏ المرجع المزکور» ص ١٠١١-١۲٤‏ . ۰ 

الشيال› تاریخ الترجمة...ء المرجع المذكور › ص ص۸ ٥-۹‏ 

راجع 2 لبا بروکی› 

Giornale della osservazioni fatte ne’ viaggi in Egitto, nella siria e nella 
.٠٠-۲۷ المجلد الأول» ص‎ ۱۸٤۳ -۱۸٤١ مجلدات» باسانو‎ 0 »nubia 


نفس المرجع» ص١۷.‏ 

اعداد الأب انطون رفائيل زاخور» مكان الطباعة بولاق ٤۲۳١ء‏ ۸۲۲١.والعنوان‏ 
العربى للأمير هو"الأمير فى علم التاريخ والسياسة والتدبير» ترجمة للأمير 
لماكيافيلى» إعداد الأب أنطون رفائيل زاخور من الإيطالية إلى العربية (مخطوط 


ةلف التر جمة محفو ظ لدى دار الكتب المصرية رقم .٤١‏ سنوات الترجمة الت 
و asas‏ ر ا دو 
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(۲1) 


أرادها محمد على -1۸۲٤‏ ١٠۸٠ء‏ المجلد الأول (توجد ترجمة ثانية من إعداد 
محمد لطفى جمعةء مطبوعة فى القاهرة فى .۲١‏ ويبدو أن الترجمة لقيت 
تشجيعا فى إطار الاهتمام بالعلوم السياسية. ويجب أن نذكر إعادة اكتشاف مقدمة 
ابن خلدون التى يقوم بها الشيال أنها اعتبرت فى ذلك الزمن» أكثر ليبرالية من 
عمل ماکیافیللی نفسه. وال "بروکی" أيضا يتحدث عن قاموس إيطالى عربى ألفه د. 
رفائيلى» أستاذ اللغة العربية فى بولاق والعارف الممتاز باللغة الإيطالية» مضيفا أن 
د. رفائيلى يرجع له الفضل فى الترجمة العربية لكتاب الأمير لكتاب الأمير 
لماکیافیلى (المرجع المذكور» المجلد الثانی» ص .)۳۷١ -۳٦۹‏ 

تاريخ إيطالياء ترجمة تاريخ إيطاليا ل "بوتا" “عداد عبد الله أفندى عزيز ابن خليل 
وحسن أفندى. ترجمة عن الفرنسية عiاهإ”ل‏ ع٣إهاوز3ء‏ الكتاب الأول» إلى التركية. 
مطبعة سراى رأس التين» الإسكندرية» ۹٤۱۲ء ۱۸۳٤‏ . الثمن ٠١‏ قرشا. مجلدان: 
الأول» ٠١١‏ صفحة؛ والثانى .٠١١‏ ) 
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إصلاحات محمد على الصحية فى مصر 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشر 
جوزیبی رستیفو 


بدأت الحركة الأولى الإصلاحية فى المجال الصحى فى ۱۸۲۷/. وكان 
محركها هو الباشا محمد على»ء فى إطار تقوية سلطته وتحديث مصر بدءا بالقوات. 
المسلحة. وقد صاحب إنشاء جيش من نموذج جديد» يقوم على التجنيد» تشجيع 
وتتمية الصادرات المصرية فى السوق العالمى. وكلا التجديدين يلفتان الانتباه لحالة 
الصحة العامة فى مصرء وعلاوة على ذلك فرضت أوبئة الكوليرا العنيفة فى 
۱ والطاعون فی ٠۸١-۱۸۳٤‏ ضرورة تجنب تكرار هذه الكوارث 
ا 

وكانت البلاد فى ظروف صعبةء وفى نظر الأوروبيين عند حد الألم. ففى 
٠‏ بعد تسعة عشر عاما من بداية الإصلاح تظهر القاهرة لدكتور فى أكاديمية 
الطب فى باريس ب ۲٠١‏ ألف من السكان معظمهم فقراء و"قبيحون"» ومكدسون 
فى بيوت مركبة كل منها على الآخر. مع قليل من الهواء بين الشوارع الضيقة 
غير المرصوفة. ومن النيل يوؤّخذ الطين المختلط بأجسام الحيوانات المتعفنة لبناء 
جدران البيوت والماء للوضوء اليومى. وفى العاصمة المصرية يوجد ٠١‏ من°٥"‏ 
مقبرة داخل الأحياء السكنيةء والموتى لا يدفنون على أعماق كبيرة» طبقا للعادات 
المحلية. 

والقاهرة هى المنطقة الأولى التى تظهر فيها ويبلغ عن حمى الضنك» التى 
تسمى فى الإيطالية الحمى المكسرة للعظام. وفى ٠۷۷۹‏ أعطت المدينة المصرية 
إشارة البدء للتعاقب السريع لحالات ظهور هذا المرض» الذى يضاف للآلام اليومية 
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مثل التيفود والجدرى والتهاب العين والدوسنتاريا. أى أن الموقف مأساوىء» إذا 
أخذنا فى الاعتبار الوجود المكثف للفلاحين الذين يعيشون حياة بائسة ويرتدون 
ملابس رثة. وتظهر القاهرة زحاما زائدا بصفة خاصة فى فترة الحج إلى مكةء 
فهى نقطة مرور إجبارية كل عام ل_ ٠١-٠١‏ آلف مسلم محملين بالبضائع 
3 الأثاث» والقادمين من ثلاثة اتجاهات كبيرة. وإذا كان أحد هذه الاتجاهات مصابا 
فإن العدوى تصبح فى غاية السهولة. 

وكانت الإسكندرية أيضا نقطة مرور إجبارية للحجاج فى ذهابهم وعودتهم 
من مكة؛ وفى الوقت نفسه كانت الإسكندرية هى الميناء المرجعى على البحر 
الأحمر» وعلارة على ذلك هى نقطة التقاطع لمحور الشمال - الجنوب مع 
إسطنبول ومحور الشرق - الغرب مع المغرب من ناحية وسوريا من الناحية 
الأخرى. ولكن هناك محور آخر»ء "أطول" تقع عليه المدينة» وهو المحور الذى 
يربط الهند بإنجلتراء بمساء يبدا من بومباى إلى السويس ومن هنا إلى القاهرة 
والإسكندرية لكى يستأنف بعد ذلك إلى مالطةء وإلى مرسيليا وإنجلترا. وفشى 
الثلاثينيات من القرن التاسع عشر كان هذا الطريق فى أوج تطوره» فهو مندرج 
فى الإطار الكبير للإمبريالية البريطانية والتطور التكنولوجى لنظام النقل داخلها. 


ومع بناء الميناء الغربى» بإلهام من محمد على»› ستصبح الإسكندرية 
العاصمة البحرية للبلاد. وفى خمسين عاما سيتزايد عدد سكانها بصورة مذهلة. 
وفى النصف الثانى من القرن الثامن عشر يصل عدد السكان فى المدينة مما يقرب 
من ٠١‏ ألف نسمة فى ٠١٠١‏ إلى رقم يقدر ما بين ٠‏ و ۸ ألاف نسمة. ولكن بداية 
من ۱۸٠١‏ نجعل سياسة محمد على الجديدة منها محور الاتصال مع أوروباء 
و'الصينية الدوارة" نحو البحر المتوسط والقاعدة العسكرية والبحرية» ونقطة القيادة 
العسكرية؛ ويصل عدد السكان إلى ٠١‏ ألف نسمة فى ۱۸١‏ طبقا للقتصل 
الفرنسی دیلیسبس. 


وقد كان نموا يتعرض كثيرا للعرقلةء بسبب تكرار الأوبئة؛ وفى مقدمتها 
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أوبئة الطاعون. وعلاوة على ذلك فإن تدفق العديد من آلاف الأشخاص من البحر 
والبر إلى الإسكندرية يخلق موقفا محفوفا بالمخاطر الوبائية المستمرة. وقد حاول 
و ا کا رف رای ای رل ماس ا فن 
الإسكندرية فى ۱۸۲۷ء وأتبعه فى العام التالى بتحويل بعض المخازن الكبيرة فى 
شبه جزيرة عزبة البرج بالقرب من دمياط إلى مراكز للحجر الصحى»› وفى هذه 
الهيئة تطبق تعليمات جهاز الحجر الصحىء» على الطراز الأوزوبى باتباع الاتجاء 
العام لسياسة الباشا المصرى. وفى الواقع وطبقا ل "بانزاك " كان محمد على قد 
وافق بالفعل منذ ٠۸٠١‏ على محاربة الطاعون بمختلف الوسائل"؛ ومع ذلك فإن 
التحول الحقيقى يحدث فى بدايات الثلاثينيات» بعد أن ينجح محمد على نفسه فى أن 
يكسب لصفه علماء الدين» دكاترة الشريعة الإسلامية. 


ويرجع آخر ظهور للطاعون فى مصر» قبل واقعة دمياط فى ١۱۸۳ء‏ التى 
اكتشفت على الفور وأوقفت» يرجع فى الحقيقة لعام .1۸٠١ /۱۸۲١‏ فكان 
الطاعون قد ظهر فی السنوات ۱۷۸۳ ٥۱۷۸ء‏ ۱۷۹۰1۷۸۸ /۱۷۹٦ ۱۷۹٤‏ 
۷ *ۆ* شش NA N‏ ۲ 9 ۸ وبعد عامی ۱۸۲٤‏ 
و٣۱۸۲‏ کانت هناك حالات ظهور فی ۱۸۲۸ و ۱۸۳۱ء وفی ۱۸۳۱ء بعد 
اندلاع الحرب الصريحة بين الباشا والسلطان» قام الجيش المصرى بغزو سورياء 
بقيادة ابن محمد على. وقد أصيبت هذه المنطقة بعد ذلك على الفور بالطاعون»› 
الذى نزل فى بيروت مع سفينة رحلت فى ١١‏ نوفمبر من القسطنطينية " الملوثة 
ووصل إلى الإسكندرية. وبعد أن تقرر لها هنا حجر صحى لمدة ۱۹ يوماء مات 
فيها أربعة من الركاب البالغ عددهم ٠١‏ راكباء وقد أقنع تشخيص الطاعون الذى 
قام به الدكتور الإيطالى فرانشيسكو جراسى لجنة الصحة بإبعاد السفينةء التى تتجه 
بمقدمتها جنوب بيروت بقيادة القبطان حسين. وتصاب سوريا التى لم يمسها 
الطاعون فی الوقت نفسه وتهدد العدوی بالوصول إلى آکری؛ التی كانت تحت 
حصار إبراهيم باشا. 


وعند هذه النقطة يتعين على الجيشين المشاركين فى الخلاف على سان 
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جوفانى داكرى للدفاع عن أنفسهم ضد عدو مشترك ثالث رهيب: الوباء. ويسارع 
الجيش المصرى بقيادة إبراهيم بإحاطة نفسه بسياج صحى للدفاع عن نفسه ضد 
هجمات الطاعون. ويستدعى الباشا تقنية أوروبيةء وينجح هكذا فى إنقاذ قواته 
المسلحة ولا ينجح بالطبع فى السيطرة على تحركات الحجاج إلى الأرض السورية. 

ويواصل جانب من أولئك الذين نزلوا من السفينة الملعونة بقيادة الكابتن 
حسين الطريق إلى مصر على سفينة أخرى» تتجه صوب دمياط وهنا على الرغم 
من الأوامر الصحية الصادرةء يستقبل المحافظ خليل بك البعض منهم فى مسكنه. 
وکان من نتائج هذا التهور فقدان ثمانية أشخاص من عائلة المحافظ نفسه» بينما 
سقط العديد من الضحايا من مختلف العائلات فى المدينة. 


وسرعان ما تقرر لجنة الصحة فى الإسكندرية إرسال الدكتور فراشيسكو 
جراسى إلى دمياط وهو واحد من الأوروبيين الذين وصلوا إلى البلاد بناء على 
استدعاء من محمد على ومقيم فى الإسكندرية منذ .۸٠١‏ ويمتلك الطبيب الإيطالى 
لرک فی کے کروی کر فت س ف فا ف ا ا 
الواسعة يمد من خلالها سياجا صحيا حول المدينة والقرى المجاورة وييدا سلسلة 
من الإجراءات من بينها فصل الأصحاء عن المصابين والتدخين وحرق المتعلقات 
الشخصية للمصابين بالطاعون. ويحتجز الطاعون داخل السياج وتكون النتيجة 
إيجابية من ناحية الصحة العامةء ففى ثلاثة أشهر» بين يونيو وأغسطس ٠۸١۲‏ 
يموت فقط ٠٠١‏ من السكان يبلغ تعدادهم ٠١‏ ألف نسمة. 

وعلى الرغم من النجاح الطيب للمعركة ضد هذه النوبة من وباء الطاعون» 
يظل عام ۱۸١١‏ فى الوقت نفسه عاما كارثيا بالنسبة لمصر بسبب الكوليراء 
فالزيارة" الأولى لها تضرب البلاد بعنف شديد حتى إنها ظهرت من أشد الأوبشة 
فى التاريخ المصرى. 

وفی بحر شهرین يقتل المرض ما يقرب من ٠٠١‏ ألف شخص» وفى ۲۸ 
یوما فقط تقتل من ٠٠١‏ ألفا وهم سكان القاهرة عددا كبيرا يبلغ ٠١‏ ألف ضحية؛ 
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وفى ٠١‏ يوما ٠١‏ ألفا فى الإسكندرية. وفى تلك المناسبة يحاول مكتب الصحة فى 
الإسكندريةء المؤلف من القناصلة العموميين لإنجلترا وفرنسا والنمسا وتوسكانا 
وروسيا مواجهة الكوليرا بالإجراءات نفسها المستخدمة لمواجهة الطاعون. ولا 
تنجح العملية؛ وتعترف جلسة للمكتب الصحى به بأمانة قبل أن يحل نفسه بقليل. 

وعلى الرغم من هذه الانتكاسةء تخلف اللجنة الأولى فى العام التالى 
)۸١١(‏ لجنة صحيةء مع الوجود المؤثر لقناصلة روسيا والسويد وإنجلترا 
الموجودين فى الإسكندرية. وكانوا هم الذين أشرفوا بالتناوب على تطبيق مواد 
الحجر الصحی» التى تبينت فعاليتها فى الوقت الذى ترسو فيه فى ۱۸ سبتمبر 
سفينة شراعية نمساوية قادمة من القسطنطينية وتتخذ اللجنة إجراءات مشددة 
لضمان سلامة الإسكندريةء بعد أن علمت أن السفينة التى يقودها القبطان ماركو 
سكاليارين نجا منها هذا الأخير فقط من إصابة الطاعون الذى راح ضحيته اشان 
فى أثناء الرحلة. 

وفی ۲١‏ نوفمبر ۱۸١١‏ تصل إلى الميناء السكندرى سفينة من جزر إيونيه 
اليونيداس" التى تحمل على متنها مائة من الركاب وبكتريا الطاعون. وعلى الرغم 
من إبعاد الحجاج فى الحجر الصحى فإن ۲٤‏ منهم يموتون. وفى أعقاب ذلك بعد 
اتخاذ إجراءات العزل أيضا بالنسبة للبضائع» يتم "فحص" عام للركاب واغتسال 
بالماء المشبع بكلوريد الكالسيوم. وهكذا يتم حصار الطاعون ويقضى عليه. ولكن 
التنظيم الصحى لا يزال يبدو غير مكتمل» ويعطى تعليمات محددة للرحلات 
البحرية القادمةء مع نتائج قيمة أيضاء ولكنه يهمل أن يأخذ فى الاعتبار الرحلات 
الداخلية. وبالتالى تتم هذه الرحلات حتى ۱۸٤١‏ حرة ومستقلة عن أى قيد 


5 


وسوف يظهر المرض من جديد فى ١٤۱۸ء‏ بعد وصول سفينة شراعية 
يونانية قادمة من قبرص إلى الإسكندرية. وطبقا للرخصة الصحية كان لابد أن 
يكون على متنها فقط بعض حالات التيفود؛ ولكن بمجرد نزول وسكن المسافرين› 
ی لطاغرن ت افر اوا الى ا ل اة اا اا ف 
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الإنجلیزى فى ۹ . يقول الطبيب الإيطالى إنه مقتنع بأن الطاعون المصرى 
ن شن أصل محلى» ولكنه قادم أيضا من الخارج''. وبالتالى فإننا نفهم حساسيته 
إزاء الأحداث الوبائية التى تشمل» أو يكون حتى أبطالها من الأشخاص " الأجانب". 


وبالتالى فإن جراسى يذهب على الفورء فى ذلك العام المشئوم ١1۸۳ء‏ شى 
۷ ولیو لتفتيش الدير اليونانى ويقرر وضعه تحت الحجر الصحى بعد أن أخبر 
بذلك لجنة الصحة. وللأسف تكون خمسة عشر يوما على رسو السفينة الشراعية 
اليو نانية واستأنف رهبان الدير حياتهم المعتادة من الاتصالات وتبادل الزيارات. 

وفى الوقت نفسه نعلم أن بعض ملابس سكرتير البطريرك» التى أصيب 
كلاهما بالطاعون» أرسلت إلى قرية قريبة لتغسل. 

وفی هذه الرحلة بالذات المؤلفة من ٠٠١‏ أشخاص» لا يتأخر الطاعون فى 
الظهور؛ وبالفعل تحدث ۱۸ حالة وفاة فى ٠١‏ يوما ويحمل الضحايا علاماته. 
وتؤدى الإجراءات الصحية المطبقة فى القرية فقط إلى إنقاذ الباقين على قيد الحياة 
فتطهر المياه بالدخان "وتعطر" المتعلقات الشخصية للسكان وممتلكاتهم القليلةء ولكن 
فی الوقت نفسه تکون قد حدثت فی السابق اتصالات بين القرية والمدينةء وتنتشر 
جرثومة الطاعون ويتفاقم الطاعون لعدة أشهر فى دلتا النيل وفى القاهرة. وعند 
هذه النقطة يتقرر إقامة سياج صحى حول الإسكندرية؛ وقد أخره - ويبدو أن هذا 
تکرار لقصص أوروبية قديمة ‏ احتجاج التجار وافتراض الأطباء الذين يعاندون 
فى عدم الرغبة فى الإعلان عن أن المرض السارى فى السكان هو الطاعون. 

وی الخلاف الحاسم للطبقة التجارية هناك شىء جديد بالقياس لخمسين سنة 
قبل ذلك: أن مواقف التجار الأوربيين والسكندريين تتكامل بالتبادل. 

فالفريق الأول»ء فى نهاية القرن الثامن عشر يبدو أنهم لا يزالون جالية 
صغيرة محددة حول قنصلية دولتهم» وجماعات تعيش حياة معزولة مع اتصالات 
نادرة مع السكان المحليين. 
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وعادة يتعلق الأمر يعشرة خمسة عشر من التجار» المحاطين بعدد مماثل 
من المساعدين وبعض الحرفيين» وبعض الدكاترة والعديد من الموظفين فى 
القنصلية. ومن بين الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم هناك 'الوسطاء" 
الأساسيين من الأوروبيين» من ناحيةء والمستهلكين والمنتجين» من الناحية 
الأخرى؛ وهم غالبا من ممثلى الأقليات»ء مثل الأرمن والوانيين أو اليهود؛ وكانوا 
مستعدين حتى لاإحلال محل التجار الغربيين عندما كان هؤلاء ينفون أنفسهم أشاء 
الأوبئة فى البلاد"'. 

وطوال القرن الثامن عشر لا يبدو أن الجاليات الأوروبية المعزولة 
والصغيرة لها أى دور فى إدارة الصحة العامة؛ والمجال الإصلاحى الذى فتحه 
محمد على فقط هو الذى سمح لهم باكتساب ثقل ماء وفى العشرينيات والثلاتينيات 
من القرن التاسع عشر تظهر الإسكندرية بجاليات أكثر عددا "من الأجانب" وأكثر 
اندماجا مع المجتمع المحلى»ء حتى إن هذا أدى إلى مقاومة مشتركة للإجراءات 
الصحية. ويمكن الحديث أيضا عن المقاومة أيضا عند "الناس العاديين"» السكان 
المصريينء حتى وإن لم تكن قائمة على النقاش بين أنصار نظرية العدوى. 
والمناوئين لها. 

وعلاوة على ذلك يرفض السكان المصريون الخضوع للإجراءات المقترحة 
من الدكتور جراسىء» الذى يتعين عليه فى ۱۸١١‏ طلب مساعدة الجيش ويحضصل 
عليها ببعض المشقة _ لعزل مختلف القرى وإجبار السكان على أن يغمروا أنفسهم 
مع كل متعلقاتهم الشخصية فى النيل. وينظر كبير الأطباء الأوروبيين الموجودين 
فى مصرء كلوت بك» لاإجراءات على أنه مفيد؛ ولكنه أدى بالتأكيد إلى غرق القمل 
المختبئ فى الأجساد والملابس. 


وما يحدث داخل مدينة الإسكندرية يوجد شاهد مهم عليه هو الدكتور 
الإنجليزى جيمس ليدلو'. وعندما تأكد وجود المرض فى المدينةء وضع السكان 
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يتسلموا شيئا لا يخضع لعملية التدخين أو الخل والماء. وتتخذ لجنة الصحة 
إجراءات مشددة» مع الأمر بإغلاق المنازل التى يوجد فيها مصاب ونقل كل 
السكان إلى الحجر الصحى. ويروى الإنجليزى ليدلو وهو خائف كيف أن قسوة 
المكتب الصحى لم تتوقف أمام أبواب الفندق الأوروبى الذى يتردد عليه كثير من 
الأوروبيين؛ فبعد وصول خبر بوجود حالة مشتبه بها فى الفندق» تحاصر قوة مسن 
الجنود المبنى ساعة الغذاء» وتفتش أربعين شخصاء وكثير منهم كانوا قد دخلوا قبل 
ذلك بقليل للغذاء. وعلى الرغم من الاحتجاجات ينقل الجميع إلى الحجر الصحى 
وهناك يحتجزون للتطهير" لمدة اريعين بوما: 

وعلى الرغم من قسوة الإجراءات الصحية المتخذةء وعلى الرغم من مراقبة 
جميع السفن القادمة من موانئ مشبوهة»ء فإن المرض انتشر وحمل معه خطا طويلا 
من الضحایا. وفی ۱۸۳۷ فقط يتوقف الوباء» لكى يظهر من جديد فى .٠۸١١‏ 
وتظهر هنا من جديد أيضا المقاومات القديمة لنظام الحجر الصحى» ولكن إصرار 
الباشا المصرى لا يضعف أبدا. 

وفی الثامن من دیسمبر ۱۸٤٤‏ تعالج فى مصر الحالة الأخيرة من الطاعون 
ومنذ تلك اللحظة يختفى المرض من البلاد. 

وحتى إذا كان دور كلوت بك فى واقعة الوباء المحددة فی ٠۸۳٤(‏ س 
۷)) يبدو سلبياء قإن الفضل يرجع أيضا لوجوده ولنشاطه الذى يضع فى 
الميدان جهازا متعددا من المؤسسات الصحية المقدر لها أن تحارب الطاعون 
وأمراضا وبائية أخرى موجودة فى مصر. 

وهنا یبقی الطبيب الفرنسى الذى حصل على الجنسية المصريةء لمدة ٠٤‏ 
عاماء يتعاون خلالها مع الإرادة الإصلاحية لمحمد على لإنشاء مجلس الصحة 
المصرىء والمستشفى العسكرى ومدرسة الطب فى أبو زعبل (التى ستؤهل٠٠٠‏ 
من مسئولى الصحةء ومنهم ١١‏ تخرجوا فى الجامعة فى باريس)ء ومدرسة للغة 
الفرنسية مزودة بقاموس تقنى _ علمى فرنسى س عربى. 
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وقد تعاقبت ثلاث بعثات من الطلبة: الأولى فى ٠۸٠١‏ إلى إيطاليا والثانيية 
فی ۱۸۸ إلى فرنسا والثالثةء أیضا فی فرنساء فی ۱۸۲١‏ وتكونت من ٤٤‏ من 
الشباب بين ٠١‏ و۳۷ عاما (ولكن بأغلبية كبيرة بین ۱۸ و٤۲‏ عاما). "وقد عاد فقط 
ثمانية دون تخصص محدد وحصل أربعة عشر على اللیسانس فی الآداب» و٣۲‏ 
فى مواد العلوم ومن بينهم الطهطاوى الذى يعد واحدا من أعظم الشخصيات فى 
ذلك العصر **'). 


ولا شك فى التقدم الذى حققه الشباب المصريون فى التعلمء بعد أن أشركهم 
محمد على فى جهد التمكن من الأساليب الجديدة فى الفنون والعلوم؛ ويبدو أن هناك 
تقدما هائلا أيضا فى المجال اللغوى» على الرغم من رأى برنارد لويس المتشكك 
إلى حد ما فى هذا الشأن. 


ومن ناحية أخرى يعترف المؤرخ الفرنسى نفسه بوجود العديد من 
الترجمات لكتب أوروبية عن 'موضوعات مفيدة بالطبع» مثل الجغرافيا والعلم 
الطبى". وفى هذا المجال بالذات تم جهد كبير» وهو العمل على ترجمة الأعمال 
العلمية الأوروبية الأساسية إلى العربيةء لأنها لا غنى عنها أيضا فى العملية 
التعليميةء التى يجب أن يتم فيها التدريس بالعربية (مع ما يصاحب ذلك من 
مصاعب ترجمة فورية تقريبا لدروس الأساتذة الأوروبيين فى المقررات الدراسية 
العليا المصرية). وقد اعتبر محمد على باشا ترجمة "الأمير" لماكيافيللى مهمة 
أيضا؛ وهى ترجمة لم تطبع لأن الباشا خلص إلى أنه لم يتعلم منها شىء» ولكنها 
وصلت لينا على شكل مخطوط لتشهد على الجوانب المتباينة فى شخصية الضابط 
الألبانى السابق.ويتجه النشاط المجدد للباشا المصرى إلى أرضية أرحب بكثير فى 
المجال الصحى» حتى وإن كان هذا يستحق عناية خاصة'. 


الأزبكية» ومستشفى للتوليد ملحق بها مدرسة لأخصائيات التوليد» وحضانة 
للمتخلفين عقليا ومعهد للتطعيم ومتحف للتاريخ الطبيعى»› وحديقة نباتية. وفی هده 
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المؤسسات الجديدة يلاحظ أيضا إسهام الطبيب الفرنسى الأول والأهم الذى استدعاه 
محمد على من جديد» الدكتور كلوت بك. ويقوم هذا الأخير بدوره باستدعاء أطباء 
فرنسیین آخر ين» مثل الضابط السابق "شاما" الذى قابله فى القاهرة جوستاف فلوبير 
وماکسیم دو كامب» الذى لا يدخر فى الوقت نفسه سخريته المنتقدة تجاهه. فالكاتب 
يؤكد بالفعل أن كلوت بك "نظم الخدمة الصحية فى الجيش المصرى بصورة سيئة 
وليست جيدة""'. وأخيرا ‏ فيما يتعلق بأهم قطاع فى مكافحة الطاعون ‏ كان 
تدخل كلوت بك له مغزاه بصفة خاصة فى تنظيم جهاز الحجر الصحى. 


ويمكن أن توصف العمليات التى قام بها الطبيب الفرنسى اليوم بأنها '"تعاون 
دولی"» ولکن كلوت بك لا يبدو بالضبط رائدا فیما یعرف اليوم ا ية TEN‏ 
بالمعنى المستخدم عادة هذه الأيام. 


وقد عين محمد على فى ٠۸٠١‏ أنطوان كلوت» عضو كلية الطب فى 
الباشاء ونجح فى القيام بعمليات وتعامل مباشرة مع الأحداث والمؤسسات والناس. 


وقد بنيت مستشفيات وعيادات وأدخل نظام الحجر الصحى لوقف وياء 
الطاعون» وأسست سلسلة من المدارس الطبية لتدريب الدكاترة المحليين» وظهر 
تحسن فى ظروف حياة المصريين. 

وقد قام محمد على بتعيين كلوت بك مديرا مدنيا بدرجة عالية مع منحه لقب 
بك" ثم قام بترقیته قائدا عسكريا برتبة سردار (جنرال) وقد استمد سلطته من 
حظوته عند الأمير» وعند وفاة هذا الأخير فقد هذه الحظوة وتعين عليه الانسحاب» 
ولكن النتائج ته و اما اها ء انطاغون م الك 

وهناك نتيجة أخرى كبيرة تحقق من خلالها الإصلاح الصحى الذى شجعه 
محمد على: وهى وضع القواعد للوصول إلى اتفاق أساسى على الصعيد الدولى فى 
مواجهة الأوبئة. ) 
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رفا شرم اشا الق رى ف ۸١‏ بتكاف لمن تصن 
بالسيطرة على الأمراض المعديةء تتأسس أول هيئة دولية للتعاون الصحى'. 
ويمكن القول» بعد قرن ونصف» إننا نسمع أول صوت لمنظمة الصحة 
العالمية الحالية فى الإسكندرية فى ذلك العام وبإرادة حاكم غير أوروبى. ويمكن أن 
نضيف آن القوى الغربية فى تلك الفترة التاريخية لم تهر ميلا للتعاون وقد 
شجعتها مبادرة محمد على بصورة ما. 


35 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


(٥) 


(٦) 


هموامش 


هذا التاريخ الذى اقتر حه فرأرى ٠.١‏ 

Della peste e dell amministrazione sanitaria 
فی المقدمة.‎ ›۱۸٤١ فینسیاء‎ 
کونکه ل.‎ 
بیر کلے,› مطبعة جامعۂ کالیف, ر نیاء‎ Puis in Nineteenth-century Egypt Health 
انظر‎ ۱۸۳٣۹-۱۸۲٤ ص۳ بالنسبة للاھتمام الذی اثارہ فی الطاعون عامے,‎ ۰ 
نابولى»ء من مطبعة وزارة الدولة‎ Sula peste che offlinse [Esitto lanno 1835 
A١ للشئون الداخلية‎ 
تفاصيل الموقف المصری توجد فى أندريوتشى أ.‎ 
Considerate nei loro rapporti politico-souiali ed igienico-sanitari Delile 

quarantine 

فلو ر نساء A1۹‏ ص ۲-۹ 9و ٦‏ .بالثسبة لحصے, الضنك وهو مراص شده ستو ائے , 
تنقله حشر 3 Aedes aeevpti‏ (بعوضة حمی الضنك) وبداية دورتها وحالات 
ظهورهاء انظر زینسره. 
and History‏ iceا,Rats»‏ بوسطن» شرکة لیتیل براون»؛ ٤٤‏ ۱۹» ص٥۸‏ 
هيدريك د. زر 


AL servijis dell impero. Tecnologia e imperialismo europesnell'Ottosento 


بولونیاء المولينوء ٤‏ ص ٤‏ . 


بانز أك د. 


International and domestic maritime trade in the Ottoman Empire during 
the 18th century 


. ۰۰-1۹٩ ص 1۹4› 14° و‎ 4۹۲ ۲ [nt [Middle East stud. فى‎ 


Population et sante dans | Empire Ottoman (xvllle-xxe siecles) بانز ك د.‎ 
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(۷) 


(۸) 


(٩) 


(۰( 
(١١( 


(1) 
(1۴) 
(1٤( 


اسطنی ڵ» ایز بسر ,)۹۹1 ۱› صر ٤4-۴‏ 6. للحص ل علے , تقیم نمو السكان المصربين 


خلال القرن التاسع عشرء والمميز فى نصفى القرن» انظر للمؤلف نقسه 
The Population of Egypt in Nineteenth century’‏ 
Asian and African studies‏ 
فی (حیفاء إسرائیل)» المجلد ۰۲۱ رقم ۱ء مارس ۱۹۸۷» ص .٠۲-۱١۱‏ 


بانز اك د.1700-185 1a peste 1| Empire Ottoman‏ لوفیم» بیترز› ۱۹۸۵ ص 
OA‏ 


بيانات التقويم المصرى الأسود مأخوذة عن مكارتي ج.ا.» 
“Nineteenth century Egyptian Population”‏ 


فے, Eastern Studies‏ eاMidd‏ عدد خاص عن اقتصاد الشرق الأوسطء المجلد ١ء‏ 
ET TO TES‏ 


Handlook of Geographical and Historical pathology 
٥۰١۹ لندن› جمعية نيو سیدنهام» ۱۸۸۲ ص‎ 
.°٤ و٩۱ کونکه ل۔ sع1۷» المذکور» ص‎ 


فے, ۱۸۲١‏ یعین جو ز ہے, اتشیر ہے, قنصلا عاما للنمساء بعد أن انتقل علے, الفور الے. 
الإسكندر يةء حيث سيبداً أيضا كعالم للمصر يات و هو ما سيحمله علے, عبور البلاد 


علے, فتر أت متتالية بحثا عن القطع التى تولف اليوم مجموعة أتشيربى التى تستضيفها 
قاعات قصر الشای فى مانتوفا. 


اندریوتشی |. ...امون 0811e‏ المذنکور» ص 1۸-٦1٦1 ٤۸‏ و ۷۹-۷۷. 


الدکتو ر فر انشیسکو جر اسے,» تقر ير حول عدو ى الطاعون مو جه للسبد جون و ينجفيلد 
لار كينج» قنصل صاحبة الجلالة البر يطائية فے, مصر و الادر ات التابعة لھاء فے, مكتب 
السجل العام وزارة الخارجية ۷۸ (المراسلات العمة لتركيا)ء المجلد ١۳۷۲ء ٩‏ مايو 
SDE‏ 

أندر يوتشى |. ...€" ع†uaranې‏ 1اDe»‏ المنکورء› ص ۸۰ 

بانز اك د.» ٣21...‏ 10٤ة٣اع۲tع»‏ المدکور» ص 1۹۳. 

و ثيقة ٦‏ أغسطس ۸ المرسلة من الدكتور ليدلاو إلى جون بولينج و المدرجة 


Sulstance of olservations on Oriental Plague and on Quarantines, as a 
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)٠( 
(1٦) 


(۱۷( 


(۱۸) 


Mean of Arresting its progress 


المو جهة للجمعية البر يطانية للعلوحء المجتمعة فى نيو كاسل» فى أغسطس IATA‏ 
ادنبر ے و یلیام تیت» شار ع الأمير + ف , »“Report on Egypt and Candia”‏ الملحسىق 
فب لندن» ١٤۱۸ء‏ فى0 ۸ وزارة الخارجية البريطانية ۷۸ (المراسلات العامة 
لتركيا)» المجلد .۸١‏ 


فیرنت ج. E1 عاam y Europa‏ برشلونة إلألبیر» ۱۹۸۲ ص ص ٠١٦-٠٦۹١‏ 

أو يسر ب.؛ «LEuropa e Leslam‏ ڍ -—las‏ بار ی» لتر تسا ٩۱۹۹ء‏ ص ۸۳-۸۰: 

'التقدہ فے, تعلم اللغات الاو ر بية کان بطيئًا" (ص .)۸١‏ يمكن أن يقال عن محمد على, 

أنه من أكثر الشخصيات المختلف عليها فے, التار ي المصر ى: فالبعض يعتبرونه 

ز عيما عظيما له مخططات طم حة لاستعادة مجد مصر القديمةء و آخرون يعتبر ونه 

الديكتاتو ر الو حيد بعد الألف الذى جاء لاستغلال البلاد , شعبها. و لكن لاشك فے, أن 

مصر تحت قيادته» عر فت عهدا من "النهضة". ؛ بالنسبة للجهد الذى بذل فى مجال 

التعليم والمجال الإصلاحى بصورة ألمم» انظر شفيق غربال م.» 

"La contrilution de mohamed ali ù La solution de certains prollémes 
mêéditerranéens de son époque" 


«۱1°1-14°۰ (تڍس)»›‎ Annales du Centre Universitaire Méditerranéen کے‎ 
„0-4 ص‎ 


دور کأمب م »Attraverso "Oriente con Flaubert‏ باليرمو»ء القرن العشرون› 
ص ٩۱‏ . 


لاببسه medicine coloniale. Mythes et réalités «, 4i‏ 4ء بار یس› سیجر ز › 
۸ ص ۲۷۲-۲۷۱ . بالنسبة للسياسة العامة لمحمد على فى القطاع انظر شو 
ر .< History of the ottoman Empire and Modern turkey‏ كامڊرد ج 

مطبعة جامعة کامبردج»› ¥ ١‏ » المجلد ۲»> ص .١١‏ 


(۹) کونکه .۰ «Lives‏ المرجع المدكور» ص ٤‏ 
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مشكلات تاربخية 
بعض الملاحظات بشان 'الصبغة المصرية' 
بیانکا ماریا 


' إن أزمة القومية ظاهرة حالية ذات بعد عالمى. وهى تهم بصفة خاصة الدول‎ )١( 
العربيةء ليس إلا بسبب استمرار قضايا قومية لم تحل وتشمل حتى الآن‎ 
وبصورة ملحة بعضا منها؛ فتذكر على سبيل المثشال القضية الفلسطينية‎ 
والقضية الكردية. ومثل كل البلاد التى تعرضت بصورة أو بأخرى لأشكال‎ 
من الاستعمارء وجد العالم العربى أيضا فى القومية العربية المذهب القادر‎ 
على تعبئة الجماهير بهدف البدء فى تلك العملية من المشاركة الديمقراطية‎ 
التى لا غنى عنها لتشجيع النهضة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. إلا أن‎ 
البعض فى العالم العربى يشير بلفظ "القومية" إلى أفكار ومفاهيم مختلفةء حتى‎ 

إنها تكون أحيانا متناقضة فيما بينها. 
وقد كانت التجربة الواقعية - كفاح التحرير القومى» وإقامة دول قومية... 
إلخء قد أعدت وصاحبتها عمليات تأريخية مختلفة تبعا للخيار المذهبى الذى كان 
يتعين أن تخدمه - وكانت هناك نقطة وحيدة مشتركة: ضرورة العودة للماضى 

بحثا عن عناصر مؤسسة للهوية القومية» المفهومة على أى حال . 
وقد اتخذت مثل هذ العمليات فى العالم العربى أهمية حاسمةء على الأققل 

بمعنى أنها بدت لجانب كبير من المثقفين المحليين أنسب للوفاء بدورهم فى تشكيل 

الوعى القومى. ومن الطبيعى إذن أن يشتمل الوضع الحالى على مراجعة تأريخية 
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أكثر عمقاء كما يبدو لى» مما يحدث فى التعاقب "الطبيعى" للتيارات والموضات'. 
ولابد بالفعل أن نقيم كيف أن اتخاذ موقف بشأن الطوائف التحليلية العاملة على 
المستوى النظرى تنطوى أم لا على الصعيد العملى» على الانضمام لخيارات 
سياسية محددة. 

وتظهر مصر كاحالة" نموذجية فى هذا الشأن لسلسلة من الأسباب. فهى 
من ناحية يمكنهاء أكثر من بلدان عربية أخرى» أن توضح بالأمثلة أحد التناقضات 
التى كنا نشير إليها: الثنائية التى تمر بها وتميز كل القومية العربية»ء يوضح 
ل فة اج تة افخ ف كوا مع ما برط م 
من مشكلة الولاء الوطنى والتوافق المذهبى تجاه هذه المرجعية أو تلك ومن ناحية 
أخرى» هناك علاقة الاستغلال المتبادل - وهو لفظ له وزن غير سلبى بالضرورة 
بين الطبقة الحاكمة والمتقفين الذين يعهد إليهم بواجب الوساطة فى الوفاق 
الشعبى» وغالبا ما طالب به البعض كهدف صريح فى كثير من أعمال المؤرخين 
المصريين طوال القرن التاسع عشر وفى جزء كبير من القرن العشرين. 

وربما يكمن هنا أحد الأسباب التى أدت إلى وظيفة الزعامة المعترف بها 
لمصر تجاه باقى العالم العربى". وسواء أكان هذا هو السبب أو النتيجة فى الأمرء 
فهذا لا يهم كثيراء فإن الحقيقة التى لا ريب فيها هى أن الإنتاج التاريخى المصرى 
واسع ورقيع المستوى. 

ومع ذلك فإنه يتضح فى مصر» أكثر من أى مكان آخر أن دور المؤرخ 
تجاه الدائرة السياسية قد تغير اليوم. 

فقد كان متحدثا باسم السياسى أو منافسا له حتى الستينيات"'ء وبدايية من 
فشل الناصريةء أصبح المؤرخ» وهو الذى كان ممثلا مميزا حتى ذلك الحين 
للمثقف "الأصيل" أصبح يتأثر بذلك التغريب المتزايد بين الثقافة والسياسة وهو ما 
ييدو اليوم مميزا لكل العالم العربى. والنشاط التأريخى يستمرء ويبقى له مغزاه 
على صعيد تاريخ الأفكار وكاإدانة لتلك المعاناة التى ينطلق منهاء ولكنه لا ييدو 
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بالضرورة ‏ على الأقل من وجهة نظرى _ كمؤشر للعمليات السياسية 
الجارية(“. 


كل هذا يساعد فى وضع إطار لمداخلتى. وبالربط بين أسماء وأعمال فى 
فترات تاريخية مختلفةء ولكنها سابقة للعقود الأخيرة» أود توجيه الاهتمام 
لموضوعات تبدو لى حتى الآن متضاربةء ولكنها لا تزال ضرورية لفهم 
المصاعب التى تخوضها مصر وبصفة عامة الشرق الأدنى العربى. مع تحديد 
واحد» أن الملاحظات التالية هى فقط على سبيل ضرب المثل» دون ادعاء بالكمال 
ولا حتى بالإبداع فى مجال إعادة قراءة المصادر. 


)۲( إن نقطة الانطلاق يمكن يمكن أن تبدو مقبولة ظاهريا؛ فالتاريخ الرمزى أو 
الجوهرى الذى يشير إلى ميلاد مصر الحديثة هو ۱۷۹۸ مع حملة نابليون 
بونابرت إلى مصر» أم ٠۸٠١‏ مع استيلاء محمد على على السلطة؟ هذه 
العكس من ذلك يبدو واضحا جدا الترابط بين الحدثن أنفسهما. 
والسؤال فى الواقع ليس من باب الكسل لأنه ينطوى على موقف بشأن 

القومية الفرعية أو العربية أو المصرية. 
والإجابة بصورة أو بأخرى تعنى إخضاع دخول مصر مرحلة تاريخية 

جديدة لدافع خارجى أثر على التغيرات الجوهريةء أو أكد على أن مصر الحديثة 

هى الناتجة عن عملية محليةء تسارعت ولكن لم يشعل شرارتها الاحتلال الفرنسى. 

ويترتب على ذلك الحكم على محمد على. 
ففى الحالة الأولى يمكن النظر لعمله كمجدد على أنه طبيعى» فى إطار 

وظيفته لحاكم Saa‏ 


pg المباشرين‎ 
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وبالتالى فان القضية التى أود التوقف عندها تظل مفتوحة. وبالفعل إذا كان 
إنشاء مصر الحديثة ينطوى بالضرورة على ميلاد القوميةء أى فكرة علمانية» حتى 
عندما تسهم بالتعبير عن نفسها بلغة فكرية إسلاميةء فلابد أان نحدد ما إذا كانت 
هذه القوميةء وبالذات فى الفترة الأوليةء قد صيغت بكلمات عروبية أم مصرية. 
وهى مصرية" ‏ ويجب أن تلتفت لهذا جيدا - لا تختزل فى "هوية عملية معاشة 
ووجوديةء كمبداً للتعرف والتمييز". 'يشهد عليها دليل من الاستمرارية البيئية 
والإنسانية والتقافية التى لا تنفصم.. ) ". و يجب ألا تفهم آليا كحقيقة مكملة 
للعروبةء ولكن كوعى وهوية محددة يجب أن تحدد بصورة مستقلة» أى بصرف 
النظر عن الانتماء للعالم العربى» حيث يمكن حقا أن تصح المعادلة: 


مصر = مصر وما يترتب على ذلك من تأیید لاقتراض وجود خط من 
الاستمرارية فى "تاريخ" البلادء وافتراض 'تواريخ" أخرى تعاقبت فيها. 


(۲) لأت إلى المادة التى يقوم عليها تحليلى. إن المؤرخين - وهم قلة ‏ الذين 
سیستخدمون کمثال اختیروا على أساس شهرتهم» هنا وفى مصر› حتى 
بالنسبة لجمهور غير متخصص. والاأعمال التى سيشار إليهاء وقد كانت 
أعمال الحقبة الناصرية ذات إلهام ماركسى غالبا“ ليست أكاديميةء بالمعنى 
الضيق للكلمةء على الرغم من أنها صممت طبقا لمعايير علمية. 
وهى تظهر كأعمال مهمة» كخلاصة للتاريخ المصرى» حتى عندما يككون 

هدف بحثها أحداث وظواهر أو فترات غير محدودة» بمعنى أنها تهدف دائما لتقديم 

مفتاح لقراءة الماضى وأيضا إرشادات وتصورات بشأن المستقبل. 

و من الات عن ب اا اا ي ري الى و اة 
إنتاج يوز ع على مسافة قرنين بطريقة غير ثابتة بالطبع؛ ولكنها تسمح بمقارنات 
دقيقة بين ما هو شهادة مباشرة ورأى آخر لاحق. وهو بالفعل فى نهاية المكان 
إنتاج لا يغيب عن بصره القرنان الماضيان من التاريخ المصرى اللذان يقابلانء 
بالإجماع» تاريخ مصر الحديثة')ء حتى عندما يتجه للماضى العربى وأيضا 
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الفرعونى. واللغة المستخدمة هى بالطبع العربيةء ولكن هناك أيضا أعمال كثيرة 
بالفرنسية (وأقل بالإنجليزية)» دون اختلافات نوعية كبيرة . ٠‏ 
ولهذا أيضاء كما كنا نقول» فإنه إنتاج معروف. ولم ينتشر فقط فى البلادء 
ولكنه تمتع أيضا بجمهور استثنائى» وخاصة إذا أخذنا فى الاعتبار التأخير الذى 
أدخلت به نصوص فى دوائر ليست ناطقة بالعربية تحديدا أو دوائر العاملين فى 
هذا المجالء» وهى نصوص قيمةء لمؤلفين عرب غير مصريين حول موضوعات 
متشابهة جوهريا'. وهذه ثمرة بلا شك للزعامة المصرية»ء كما ذكرنا من قبل» 
علاوة على البعد العالمى الذى احتفظت به مصر حتى الثورة الناصريةء مشتملا 
فى الوقت نفسه على حقيقة أنه بالنسبة لأى مصرى لم توضع معرفة لغة أوروبية 
كبديل إجبارى عن العربية. وبالتالى فإن استخدامها لم تكن له نتائج تغريبية حدثت» 
على سبيل المثالء فى الحالة الجزائرية. وبالتالى فإن مصر هدف أولى لتحليل» 
وهذا أمر بديهى» إن لم يكن» على العكس من ذلك» خيارا داخليا فى ذلك التعارض 
المحتمل بين "العروبة" والمصريةء وهى العقدة التى يتعين مواجهتها . 
(؛) على الرغم من الأولوية التى تعطىء كما قلت فى حديثى» للأعمال الشعبية 
والموجزة»ء إلى حد ماء فإننى لا أستطيع أن أتغاضى عن أهم مصدر بالنسبة 
للسنوات ما بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: الجبرتى. ويمكن أن يبدو 
هذا اختيارا غير مناسب» نظرا لأنه بحكم أنه شاهد عيان للأحداثء فإنه لا 
يرد فى أعماله ولا يمكن أن يرد بوعى» بمعنى أو بأآخر على السؤال 
المطروح. ولكن الجبرتى مرجعية إجبارية لكل المؤرخين اللاحقين وقد 
اعتمدوا عليه فى أعمالهم لتقييم معنى الاحتلال الفرنسى فى التطور اللاحق 
TE‏ 
ويؤكد الكثيرون أن الجبرتى يختتم تقليدا تأريخيا أكثر من كونه يفتتح تقليدا 
جديداء حيث إنه مقلد لطريقة فى التأريخ من النوع الحولى» يفضل التفاصيل علسى 
الإيجاز» ويجد أن من الضرورى اللجوء إلى ترجمة الرجال اللامعين» ربما فى 
صورة نعى» لاستكمال ضرورى للأحداث العامة التى يقدم تقريرا عنها"'. 
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وهذا يضعه على خط التأريخ الإسلامى فى القرون الوسطىء» الذى عرف 
مبكرا جدا تمييزا بين الأجناس التأريخية تواريخ عامة وتواريخ إقليمية". ولكنه 
بفضل "مشاركته الانفعالية العميقة"_ التى جعلت بعضهم يقول إنه كمالوكان 
يكتب عن لحمه ودمه" ‏ أوقف تدهورا فى جنس التأريخ لدرجة أته تفذ 
موضوعية يمكن أن تستخدم كنموذج لأى مؤرخ أوروبى حديث/ 'ء عندما تناول 
الاحتلال الفرنسى»ء حتى وإن كان ذلك باسم حب "لاده" . 

وهنا نبرر الانطلاق من الجبرتى بالذات. وبالفعل يمكن أن يمثل الجبرتى» 
فى رؤية تأريخية قوميةء بالمعنى الإقليمى' أول مؤرخ لمصر الحديثةء وبالتالى 
فإنه يقدم مثالا 'للمصرية" فى مواجهة "عروبة" قادمة» حيث قد لا يمنعحه الولاء 
المحتمل للتقاليد من أن يكون مجددا فى رؤية مصر والمصريين التى يطرحها. 
ويبدو النقد الغربى أكثر اهتماما بالمشكلة من المؤرخين الععمرب - المصريين. 
وتسير موضوعيا فى هذا الاتجاه تحليلات لكيفية تغير موقف الجبرتى» خلال بضع 
سنوات» إزاء الوجود الفرنسى فى مصر '. 

وطبقا لقراءة سطحية إلى حد ماء فإنه ربما يكون هناك دور حاسم الواقعة 
شخصية كان فيها منفيا عن القاهرة وضحية للنظام الجديدء ثم 'متعاونا" وأخيرا 
مؤيدا نشيطا ليوسف باشاء الوزير الذى يرجع إليه الفضل فى استعادة السيادة 
العثمانية فى البلاد"'. وهناك تحليل أكثر دقة يميز فى إنتاجه ثلاث فترات: 

فترة تسبق الاحتلال الفرنسی 1۷۷۷/۱۷۷١(‏ - ۱۷۹۸)» وفترة ثانية تبداً 
من ۱۷۹۸ إلى ١٠۸٠ء‏ وأخيرا فترة ثالثة تغطى الحقبة التالية لمجىء محمد علىء 
حتی ۱۸۲۱. 

والتغيير المذكور موثق بالفارق بين ما كتبه الجبرتى فى 'مظهر التقديس 
بزوال دولة الفرنسيس" فى ۱۸١١‏ عندما ترك الفرنسيون مصر بالفعل» وذلك 
الجزء من عمله الأشهر وهو "عجائب الأثر فى التراجم والخبر" والمخصص 
للموضو ع» والمعروف ب 'تاريخ مدة الفرنسى فى مصر" الذى ينظر إليه علسى 
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أنه معاصر للأحداث '. وقد توقفنا بصفة خاصة عند تعليق الجبرتى» المذكور فى 
ال 'مظهر" ولكن ليس فى الأعمال التالية على الإعلان الفرنسى الشهير فى يوليو 
۸ بعد الاستیلاء على الإسکندريةء الذی یتحدث مرارا لیس فقط عن التعاطف 
الفرنسى تجاه الإسلام» ولكن عن التطابق الجوهرى للرؤية الدينية بين المصريين 
والمحتلين. وأهمية الحذف كبيرة» حتى إن واحدة من أحدث وأدق الترجمات 
لل"عجائب" لم تدخر وسعا فى إدخاله على أى حال فى النص ). وهو احتجاج 
سليم تماما. والإعلان» المعروف جدا فى الوقت نفسهء ولا يتطلب منا إعادته هنا 
بالتفصيل» يشجب الجبرتى فيه الجهل الفرنسى بالإسلام وسوء النية حيث يصر 
البعض على وحدة الدين. 

وبتحليل يتوقف عند المصطلحات المستخدمة والنتائج الدينية المرتبطة بهاء 
يبدو أن الجبرتى يقترح صورة للفرنسيين على غرار صورة القرون الوسطى 
الكلاسيكية للكافر. 

ويترتب على ذلك حكم بالدونية يبر به المؤلف عن نفسه أيضا بألفاظ أكثر 
شخصية بوصفه عالما وعضوا فى عائلة شهيرة فى الأوساط الدينية('". 

والأمر لا يتعلق بانتهازية سياسية؛ فالفرنسيون أصبحوا الآن بعيدين وعاد 
السيد القديم _ وهذا يتضح فى العجائب» فى قمة ملحمة محمد على» من أنه لا 
يتوانى عن انتقاده لأنه لم يكن على مستوى التوقعات» وقد فعل ذلك بكلمات مشتعلة 
دفعت النظام لفرض حظر على نشر العمل "". نحن بالأحرى أمام تطور سياسى 
للمؤلف الذى يستنتج عدم التلاحم بين الأيديولوجية التحرريةء والتى تدعو للمساواة 
التى يدعو إليها بونابرت» والتى ستتلخص فى الشعار "حكومة مصر لمصرى“ 
وفرض "اليد العسكرية" للسلطة الفرنسية"ء وهو ما لا يستبعدء من جانب الجبرتى 
نفسه» إعادة النظر والأسف بعد ذلك» عندما يقارن بين طغيان نظام محمد علسى 
والمساواة النسبية 'للكفرة" الأجانب . 
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على؟ إن العقيدة الدينية لا ترتسم دائما لعنصر للهوية. وربما كان الفرنسيون أيضا 
غير مؤمنين» ولكن هذا ليس بالطبع الشىء الذى يبرزه الجبرتى بصورة أولية فى 
'العجائب"» كما أن الانتماء للإسلام ليس هو الذى يميز العثمانيون» عندما توصف 
عودتهم للبلاد» على الرغم من أنه يشار إليهم أحيانا من ناحية أخرى بأنهم 
مسلمون» مثل المصريين. 

وفى الواقع لم يتم تحليل دقيق لمصطلحات الجبرتى للأسف» لان 
استطلاعات الرأى القليلة أيضا التى تمت على المجلد الثالث من العجائب تقدم 
بعض المنطلقات المهمة للتدبر ("". 

ولفظ "مصريون" مستخدم بصفة خاصة عندما ينقل الجبرتى حرقيا تقرييا 
خطب وإعلانات وآراء الفرنسيين. وإلى جانبه» ربما بتكرار أكثرء تعبيرات من 
نوع: أهل مصر» أهالى مصرء حيث تلعب الازدواجية دورها بالذات فى لفظ 
مصر" الذى يشير كما هو معروف للدولة وعاصمتها. وهناك إيهام ممائل أيضا 
فى "أهل مصر"» وهو بالتاكيد أكثر التعبيرات تكرارا واستخداما. 

ولا تغيب كلمة 'رعية" للإشارة بصورة مبهمة للشعب. والصيغة المتعلقة 

بذلك وهى "مصرى" تظهر بانتظام إذا كانت تصف الجيش والمثقفين والتجار... 

إل وليس فقط سكان القاهرة. والمصطلحات الدينية التى تقول إأن أهالى مصر 
مؤلفون من أقباط ومسيحيين سريانيين وأرمن ويهود... إلخ» محدودة دائما. 
والطوائف المنفردة تبعا لنظام "الملل" التى ستؤسسها التنظيمات ستسمى باسمها 
عندما يكون لها دور بارز بالفعل أو مسئولة عن الأحداث التى يسجلها الجبرتى 
ويبرز أول تقييم محتمل» حتى وإن كان ذلك يجب أن يؤخذ كمجرد افتراض للعمل. 
ويرى الجبرتى أن مصر تصور ككيان واقعى» ووعاء محدد يميز بدوره المحتوى 
وهو المصريون بالذات مع الإشارة للديانة الإسلامية وغير الإسلامية» على سبيل 
المثال "أهل العرب"» الذى عندما يذكر يشير صراحة لشبه الجزيرة العربية. هل 
هذا شىء جديد أم أنه مجرد استمرار لتقاليد أخذت دائما فى الاعتبار بالنسبة للفرد 
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وكذلك بالنسبة للجماعات الاجتماعيةء تعدد الانتماءات» وخاصة الانتماء الدينى 
والبلدىء إذا جاز التعبير (الإسلام من ناحية فى أنظمته المذهبية أو التى يأتى منها 
من الناحية الأخرى)؟ 

وبدلا من السعى لإجابة قد تكون متعجلةء وبالتالى اعتباطيةء سنأخذ فى 
الاعتبار بعض العناصر الأخرى. إن أوصاف مصر التى تدهشنا غالبا فى 
الجبرتى» وهى غالبا منسوبة للفرنسيين فى الجزء المدروس» تتفق مع نوعيات من 
"الفضائل"» معتادة فى الجغرافيا وفى التأريخ الإسلامى فى العصور الوسطى. 

ن صر مركز ولك وهن من اأخضب ب البلدان. وقد جذبت دائما التجارة 
من أقاليم بعيدة". 'والعلوم والفنون والقراءة والكتابةء كما يعلم العالم» هى أمور 
معروفة عند أجداد السكان الأوائل فى البلاد. ولأن لها هذه الخصوصية فقد ر غبت 
الأمم دائما فى حكمها““". 


والحقيقة التى د يمكن أن تكون لها قراءة جديدة» وهى تعريف الأمم التسى 
غزت مصر ومسئولة عن مصاعبها على أساس عرقى وليس دينيا - البابليون 
واليونانيون والعرب والأتراك - لا تعليق عليه» ویجرى تسطيحه ربما على أساس 
مفهوم العصور الوسطى الكلاسيكى الخاص بتعاقب الأمم على مسرح التاريخ. 
ويمكن أن يوّكد هذا الأمر ابتعاد كاتبنا إزاء الماضى الفرعونى» الذى سيتحدث عنه 
المؤرخون اللاحقون كعنصر أساسى للمصرية: ويعلق الجبرتى» بشىء من 
السخريةء على الاهتمام الأوروبى بالحضارة المصرية القديمة. وفى حديثه عن 
بعثة أثرية إنجليزية لأهرامات الجيزة يعلق قائلا: 'بحكم طبيعتهم ورغبتهم هم 
يحبون دراسة الأشياء الغريبة والاهتمام بالتفاصيل والتفاهات وخاصة الأطلال 
القديمة والأحداث المدهشة فى البلاد واللوحات والتماثيل المكتشفة فى مغخارات أو 
فى مقابر قديمة فى صعيد مصر وأماكن أخرى. وبعض هؤلاء الإنجليز يتنقلون فى 
كل العالم لهذا الهدف» منفقين مبالغ طائلة من أموالي."". 


ولكن هناك زاوية أخرى للرؤية تبدو لى معقولة. أن الجمل المتكررة فى 
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الجبرتى للحديث عن مصر تعتمد دائما على فكرة الأرض: البلاد المصرية 

الأرض» الأراضى المصرية» الديار المصرية» الأقاليم المصرية... إلخ. 
وهى بالطبع ليست تجديديةء ولكن لأنها توجد بالذات فى سياق خاص»ء من 

التعارض الموضوعى مع الاحتلال الفرنسى» بصرف النظر عن الرأى الذى يقال 

عن ذلك» فإنها يمكن أن تمهد لصياغة وطن»ء وهى كلمة موجودة أيضا هى 
الأخرى فى مفردات الجبرتى»ء فى حدود "المصرية"» دون أن ينطوى الأمر من 
جانبه على وعى دقيق بتأثير حملة بونابرت على مصير مصر القادم. وعى أى 
حال فإن "وطن" الجبرتى هو أقل نظرية وأكثر شمولا من التعريف الذى سيقدمه 
الطهطاوى بعد ذلك بعد ذلك بعدة عقودء فى العديد من أعماله" ": "إن مصر فى 
عهد الفراعنة كانت أم الأمم. والأرض المصرية يرجع لها الفضل فى نتشر هذه 
الحضارة التى تحض على الرقص والمرح". وهى وطن بمثابة "عش" للإنسان الذى 

ينمو فيه ويرحل عنه»ء ومکان وحدة أسرته وطفولته". 
والعنصر التجديدى المحتمل لا يتعلق 'بالوطن" ولكن بالبعد القانونى 'للأمة' 

( هه ات هي ف رت ا وال مجع ااا ان مون ا 

واحداء ويتحدثون لغة واحدة» ولهم العادات نفسها ويتمتعون بالحقوق نفسها. وهم 

خاضعون عامة لقانون واحد وحالة واحدة. ويسمون الشعب والمواطنون والجنس 

وأبناء الوطن»ء حيث يتضح تماما الاعتماد على المفاهيم الفرنسية. 

(ه) إن تحليل عمل الجبرتى المرتبط مباشرة بموضوعنا هو تحليل مؤرخ وعالم 
اجتماع مصرىء» من أسرة مسيحية وتكوين ماركسى وهو أنور عبد الملك. 
فی عمل له صادر فی باریس فی ۹٦۱۹ء‏ عندما أصبح انحدار عبد الناصر 
لا رجعة فيه "الأيديولوجية" والميلاد القومى. مصر الحديثة' يطرح صراحة 
فى نهاية تفكيره» سؤالنا: "هل توجد أمة مصرية أو بمعنى أصح» أليست 
الأرض المصرية هى نفسها أحد أوطان الأمة العربية؟ مع التحديد اللازم: 
كيف يمكن أن يكون الإنسان مصريا فى بداية وطوال القرن التاسع عشر؟". 
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وفى هذا التصور يخصص فصلا بأكمله ل "ميلاد الضمير التاريخى" يتبنى 
فيه» مع بعض التحفظ الرأى الإيجابى عند العديد من المستشرقين» مشيرا 
لعمل الجبرتى على أنه أحد الممرات الإجبارية 'للوقائع والتاريخ العلمى""'. 
ولكن عبد الملك لا يبحث عن المادة فى الجبرتى للرد على سؤاله. 


وفى عمله المذكورء يحدد ما يشبه البديل (الدوبلير) للجبرتى فى مؤلف 
مصرى من القرن التاسع عشر» وشخصية تعيش حياة سياسية مضطربة» حتشى 
يعينه الخديوى إسماعيل فى ۱۸1۳ مديرا لقسم الترجمات» حيث يبقى فى منصبه 
حتى الوفاة: وهو المذكور عاليه رفاعة راقع الطهطاوی ۱۸١١(‏ - ۱۸۷۳). 
وينسب إليه عبد الملك وظيفة أول منظر حقيقى للأمة المصريةء مع إشارة خاصة 
لعمل صدر الجزء الأول منه فى ١٠۸٠ء‏ "أنور توفيق الجليل فى أخبار مصر 
وتوثيق بنى إسماعيل". وبعد أن وجد عبد الملك منهجية جديدة مطبقة فيهاء يصصف 
العمل التمهيدى لتأسيس "لتاريخ كعلم " فى مصر. ومع ذلك فإن هذا العمل» كما 
يقدمه عبد الملك» يبدو كلاسيكى البناء. أى أنه يبنىء كما فى التواريخ العامة 
ار انكاسة اماي فا ل ات د قر ةة رهت الاين 
الفرعونى واليونانى والرومانى) وفترة لاحقة وهى مجىء الإسلام. وما يوضحه 
عبد الملك هو أن الطهطاوى يتناول بزوغ الإسلام ودور مؤسسه بروح نقدية 
ستظهر مرة أُخری فقط فی ٠۱۹۳١‏ مع كتاب محمد حسين هيكل» 'حياة محمد"*. 
ويروى عبد الملك أن هناك أمرين جديدين فى الطهطاوى. ولتحديد الأمر 
الأولء يستخدم كلمات لبرت حورانى: خلق " الفكرة المحددة للوطنية الإقليمية 
بالمعنى الحديث للكلمة". غير المتوافقة مع كلمة "أمة" المبنية على أساس الاتفاق 
على الوحدة الدينية'. 
وهذا أمر جديد مختلف عليه. فكما رأيناء يمكن أن يعود بتاريخه إلى 
الجبرتىء وعلى أى حال ليس مفروغا منه حتى فى حالة الطهطاوى. وعبد الملك 
نفسع بالفعل يشير إلى أن مؤرخا مصريا مهما هو محمد صبرى يرى فى 
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الطهطاوی فى ۳۳ مجرد مؤيد ل 'مصر عربية وإسلاميةء على أساس اللغة 
والدين"» حيث يمتد الربط المحتمل مع فكرة الأمة» بصورة طبيعية للعالم العربى 
والإسلامى»ء أكثر من ارتباطها بالطابع المصرى لمصر. ويحاول عبد الملك تأريخ 
رأى محمد صبرى» موضحا أن هذا الأخير "يبحث عن أسباب النهضة وليس 
الوطنية أو القومية المصرية" . وهذا حقيقىء ولكنه يشهد بصورة أكثر على 
حقيقة أن العروبةء كما فهمها ممثلو "النهضة" التى يصعب فهمها بدون إسهامات 
خارجيةء کانت فی عهد صبری قد هضمت كنموذج سياسى مقبول يندرج فيه 

مفهوم "الوطن المصرى“ ويستلهم منه عمله المناهض للاستعمار. 
والأمر الثانى الجديد تأريخى. ويكمن فى 'فكرة البقاء والاستمرارية" فى 

التاريخ» وبالتالى فى مصير مصرب أم أمم العالم"٠‏ والمالكة منذ مجيئها للوجود 

"للسيادة الأخلاهية على كل ممالك الأرض" حيث إن ما يدهش أكتر» فى حالة 
مصر» فى رأى الطهطاوى» مع استمرار شمس سعادتها وارتفاع نجم مجدهاء هو 
أنها احتفظت لسبعين قرناء دون انقطاع بمكانتها البارزة": وهو مصير ربما اتخذه 

الإسلام الأول جزءا من مهمته التاريخية ويتعين على مصر استعادته('. 
والنتيجة المباشرة هى أن ننسب للطهطاوى مثل هذه الفكرة: فكرة الوظيفة 

الإيجابية للمثقف التى تنتهى بداية من السبعينيات» ولكنها لا تزال قائمة على الأقل 

فى مصر» فى اللحظة التى يكتب فيها عبد الملك. 

)١(‏ لنترك جانبا هنا القضية التى أشرنا إليها من قبل وهى موقف المثقف اليوم 
فى مصر لكى نركز على حديث الاستمرارية. والاستمرارية بلا شك» هى 
طائفة تأريخية يشترك فيها الجزء الأكبر من المؤرخين المصريين»ء فى فترة 
القرنين المذكورين هناء أيا كانت قاعدتهم المذهبيةء مما يجعل بعض المراجع 
الدقيقة غير مفيدة بل العكس هو الصحيح. وبصورة استفزازية قليلاء قد أميل 
للتأكيد على أن الدفعة لوحيدة التى لها بعض الوزن فى العالم العربسى ‏ 
الإسلامى فى الاتجاه المعتاد» أى الذى يؤدى إلى قراءة الماضى من ناحية 
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الصدمات والرقابات» هى ما يسمى بالأصولية الإسلامية الحاليةء ليس لأنها 

تدعى تأسيس مشروعيتها على استعادة عصر ذهبى خانه البعض» ويقع فى 

فترة تاريخية محددة ولكنها منتهية. 

وفى تصور للاستمراريةء ماذا يعنى إذن 1۷۹۸؟ بعض الأمثة؟. إن عبد 
الملك متحفظ فى استخدامه للإشارة إلى مسار جديد فى التاريخ المصرى. وهو 
يفضل ١٠۱۸ء‏ "تاريخ تولى محمد على» باعث مصر الحديثة الحكم"» مؤرخا على 
نحو مختلف لدخول الأفكار الملهمة للنهضة ويرتبط بها" . ومن جديد تتجه 
الإشارة إلى الطهطاوى الذى سيقوم بالمهمة "الأساسية" فى "غرس مبادئ الثورة 
الفرنسية فى النهضة القومية لمصر الحديثة"» فى كتابه الشهير 'تخليص الإبريز فى 
تلخیص باریز *". 

والاحتجاج الصريح تقريبا برمزية التاريخ يمكن تعميمه لدرجة أن هناك من 
يؤكد أن التأثير المصرى على الفرنسيين هو الذى يجب أن يؤخذ فى الاعتبار 
وليس العكس“. ولكن أهمية محمد على هى مسألة عليها خلاف أكثر»ء حتشى 
عندما نعترف بانجازاته. وعبد الملك لا يشكل مدرسة أيضا فى هذا الشأن. فهناك 
بالفعل حول هذه النقطة اتفاق له مغزاه لآراء الماركسيين والقوميين الناصريين»› 
الذین یرون التاریخ الأهم فی آلیات التحدیث فی مصر قد لا یكکون ۱۷۹۸ ولا 
٥‏ ولكن .۱۸۸١‏ إن ۸۸١‏ قد يمتل بالنسبة للماركسيين هنا ختام أو بدايية 
جوهرية لتغيير فى طريقة الإنتاج» المقدر لها أن تشجع على تكوين طبقات 
اجتماعية جديدة. ويرى الناصريون والقوميون بصفة عامة أن الأوربة يمكن أيضا 
أن تكون قد بدأت مع حملة بونابرت» ولكن المهم هو نتيجة العملية»ء أيا كانت 
اللحظة التى بدأت فيهاء أى ثورة عرابى باشا الوطنيةا'. 


ويجدر بنا أن نشير إلى التناول المختلف للقضية من جانب مؤرخين عرب 
من مشأرب أخرى. فالحور أنى یختار 1Y۹۸‏ کتاریخ أنطلاة 1 و أألحقهة الليبرالية". 
E a O a O I‏ 
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فى ۷٤1۸ء‏ عندما أسس نصيف اليازجى وبطرس البستانى "جمعية أدبية متواضعة 
تحت الرعاية الأمريكية"» وربما لهذا يسمح لتفسه برأى كريم عن محمد على الذى 
الو لم تكن هناك قوى أوروباء لانتزع العرش والخلافة من بين أيدى المتسلطين فى 
القسطنطينية وأسس الأمبرطورية العربية"". 


ويندر ج فى هذه الإشكالية أيضا اختلاف المعنى المنسوب لثورة ۹١4۹ء‏ 
العربية بالنسبة للغالبيةء والداخلية» على العكس من ذلك فى التاريخ المصرى 
بالنسبة للتأريخ المصرى". وعلى أى حال»ء وسواء أكان هذا بسبب طريقة جديدة 
للاإنتاج أو لظهور ضمير قومىء» فإن الاستمرارية التى نتحدث عنها يجب أن تجد 
طريقها للظهور بصورة خاصة. وهى يمكن أن تتعرف على فاعلها التاريخى فى 
جماهير الفلاحين وفى سلبيتهم الظاهرية""ء أو تصور نوعية فرعية بحرأوسطية»ء 
إفريقيةء آسيويةء أو غير ذلك “. وبالتالى فإن "المصرية" تعود لكى تلعب دورها. 
ويمكن أن تكون هناك اختلافات فيمن يجسدها أو حول كيفية التعبير عنها. ويتحدث 
بيرك» فی عمل شھير له يرجع لعام I' Egypt. Impérialisme et " ›)۹7Y‏ 
'révolution‏ بشأن المسابقة الأدبية التی آقامها فی ۱۹۳١‏ على مأهر الذى ينسب 
إليه ثقل كبير فى نهضته العربيةء وبصفة أعم فيما يتعلق بأثر الأزهر على البلاد 
وأصل العادات والتقاليد المصريةء يتحدث عن المصرية كما يتحدث عن شىء يقع 
بين "العروبة" و"الفرعونية"“. وهذه طريقة كانت تفخر بتقاليد راسخة فى عهد 
على ماهر . 

مثال من بين أمثلة عديدة ممكنة. أحمد لطفى السيد: "تحن المصريين نحب 
بلادنا ولا نقبل الانتماء لأی وطن آخر» آيا كان أصلنا: حجازياء أو بربرياء أو 
تركيا شركسياء أو سوريا أو يونانيا. إن مصر هى ذلك البلد الطيب الذى كان 
لمرتين مهدا للحضارة ويمتلك الثروة الطبيعية وشرف الأجداد القادر على تأمين 
تقدمه» بمجرد أن يظهر أنه جدير بذلك» وأن تكون قلوب سكانه كريمة وترتفع 
طموحاتهم حتى تعيد إليهم الشرف وتجعلهم يستعيدون مجد أسلافهم"“. وهو شىء 
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كان طه حسين قد وصفه بألفاظ أدبية جدا بأنه "خليط رقيق من الابتسامة والجديةء 
والتفاؤل والحزن» يشع من الروح المصرية»ء الشابة جدا والقديمة جداء المنجذبة 
للحديث والمتعلقة بالقديم» والقادرة على انطلاقات عظيمة وتقدم عظيم ولكنها 
فيلسوفة إلى حد أنها تركت الحياة تمر بين الحين والآخر"(١٤).‏ ولم يتغير أى 
شىء مع ذلك جوهريا ولا حتى بعد ذلك» على سبيل المثال» مع حسين فوزى الذى 
کان یؤکد فی ۱۹١١‏ قائلا: "كل هذه الآثار - الأهرامات مع كتاباتها البارزة 
والغائرة» ومقياس النيل والكنائس والمؤسسات الخيريةء والمساجد» والأضرحة 
المملوكية تحيى أسماء ملوك وخلفاء وسلاطين تجعلنا ننسى مبدعها الحقيقى»› 
الشعب المصرىء» هذا الشعب الحاضر وراء كل هذه العجائب» والذى يواجه بحزم 
مصائب وكوارت (...) والفلاح المصرى اليوم هو نفسه من آلاف السنیينء لیس 
فى اللغة والفكر والإيمان أو فى الملبس (...) ولكن فى علاقاته مع الأرض والرى 
والزراعة". ويستمر النص فى صياغة علاقة خاصة فى مصر بين المدينة 
والريف» كما يبدو خاصا مصيرها فى أن تتعرض للغزو وتحكم من أجانب. ولكن 
كل شىء يؤدى إلى وحدة تجعل من وحدة الشعب المصرى أقدم وأقوى وحدة 
حققتها أى أمة تكونت على الأرض. وقد شكلها النيل بطميه وأضاءتها الشمس 
ببریقها"“. 

وعلى أحد الثوابت الأساسية ترتكز متغيرات لا تنتهى» يمكن أن تقدم عنها 
قراءات لا تنتهى مماثلةء» فى مدى من التفسيرات من المستبعد جدا أن ينتهى على 
المدى القصيرء ليترك الآن المجال مفتوحا لافتراضات عن نوعيات العلاقة البينيية 
المصرية والعروبة أو بشأن عدم توافقهما الموضوعى»ء وهو ما يجب على التاريخ 
المصرى أن يظهره بأى حال من الأحوال. 
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(1) 


(۲) 


هوامش 


تير هن عل , الأمر الأدبيات النقدية المائلة فے, هذا الشأن. يجدر بنا أن نذكر هناء 
علارة على الكثاب الذى ذكر كثيرا جداء وهو 
Wendell C., The Evolution of the Egyptian National Image from its‏ 
origins to Ahmed hutfi al- sayvid‏ 
بیر کلے, ۱۹۷۲ء بعض الأعمال الأحدث» على الرغم من أنها لم تكن كلها فى متناول 
م ڍكتب: 1997 «Watterson B. , The Egyptians. Oxford‏ 
جورمان ب. 
"In the shadow of the nation: the politics of the Egyptian Historiography‏ 
in the twentieth centuary"‏ 
4ے , Journal of Arabic, Islamic and middle Estern Studies‏ 
۳ ۱ ۹۹۰ ص ۱۱۷- ۱۲۱؛ أنزلی ج.» 
The rise of modern Egypt: a Centuary and ahalf of the Egyptian History,‏ 
1957 -198 
> إدنبرہ ٤۱۹۹؛‏ جیر شونی أ.» یانکوسکی ج. ب.» 
Redefining the Egyptian Nation, Cambridge middle Eeast studies:‏ 
م کامبرید ج £44٥‏ 
Contemporary Egypt through Egyptian Eves,‏ 
دار نشر تر بب س..» لندز ۱۹۹۳. على صعيد المفاهيم العامة» ومع إشارة خاصة 
للقرن العشرين» راجم شولتزر. 
Il Mondo Islamic nel xx secolo. Politica e soriet civile«‏ 
میلانه ۱۹۹۸ ادا نش ألماننة» مه نىغ »)١۱۹۹٤‏ الذه, نتفة , معه ف. التناه أء المذهد. 
» الأ دخ .ء مع الاتعاد غالىا عا الا » انة الدققة للأحداث السياسية والأجواء الثقافيةء 
وخاصة فيما يتعلق بما تناولناه فى الفصل الأول. 
هناك مثال له مغز اہ فے, هذا الشأن» , هو بعض صفحات )4٦ -۹١(‏ لمحمد عمارة 
المثقف المسلم المصر ی اللببر الے,› و التے, تظھر فے, کتابھ 'جمال الدین الأفغاتے - 
الأعمال الكاملة"ء المجلد الأو لء بير وت ۱۹۷۹ء فے, القفصل المخصص لالقو مية... 
و العروبة"» صر -۸١‏ ١٠١٠ء‏ وهنا يعلة, عمار ة علے, لقاء مو سس, القو مية العرببة 
جمال الدين الأفغانى مع الخديوى إسماعيل حلمى»ء وقد يكون الأفغانى قد عرض 
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خلاله مشر و عه السیاسے, بصو ر ة ماء و بصر ف النظر عر الر غبة المحتملة عند 
الأفغانے, فے, إر ضاء الملك لكے, يكسبه لقضيته»ء فإن من الو اضح أن عمارة محب 
لمصر و المصر بيزن» شديد الار تباط بهم» كثير البحث فى , القضية المصر يةء , يصف 
مصر بأنها "حب بلاد الله“ "باب الحر مير" و بستخلص من الأمر خلاصة مؤداها ن 
آی بیعة محتملة للخدیو ی یمکن أن تقایل البیعة الشھیر ۃ التے, طلیھا النبے, (صلے, الله 
عليه و سلم) و أعطيت له» تحت الشجرة. حيث يعترف الأفغانى نفسه بالدور المهيمن 
لمصر والذى يبدو أن عمارة يؤيده. 

راجع روسیلون أ. 


"Egyptianité, arabité, inlamité: le recomposition des referents indetitaires' 


فے, monde arabe‏ -عEeypt‏ ١۱ء‏ ۱۹۹۲ء ص ۲۳۲-۷۷ء حبث بحلل عملان: فے, 
أصو ل المسألة المصر يةء القأهر ة ٠۹١١‏ لصبحے, و حيد الذى يصفه المؤلف 
بأنه شخصية انتقالبة بيز, النظام القديم , الجديد" (ص )۸١‏ و مصر ور سالتها: در اسة 
فے, خصائص مصر ,۽ مقو مات تار یخھا الحضار ی ور سالتھا فے, الو جود القاهرة 
۱۹ لحسبن مو نس الذى سيكو ن تتظير ه قاعدة» بداية من الستينيات» لإعادة الثكو يرع 
العر بے, الذى سيرسم صورة الایدیولوچية الرسمية. وبرنامج العمل للضباط الأحرار" 
(ص )٩٦‏ 

راجع بالتحديد› مأجد منسی»› 


Tendances de 1 histoigraphie égyptianne contemporaine Les arabes et 
1 histoires créatice 

تحت اشر اف 3 شو قالیيهء باریس ٥6/ص .۱٦۲ -۱٥۹‏ 
الإدانة الأحدث و المقنعة لما يقال ھے,ء فے, ر أيے,» إدانة السور ى بر هان غليون الذى 


یجتاح حدیثھ کل العالم العر بے, - الاسلامی» ولھذا راجع تقدیم" ب سکارتشا أموریتىء 
للترجمة الإيطالية لواحد من آخر أعمالهء 


Islamic e islamisms. La modernitèa tradita 
1۹-٩ روما 4۹۹۸ ص‎ 


يیدو أن هذا هو الرأى المتفق عليه: راجع کالکی- نوقاتی ج.٠‏ 
Storia de114 Aseria indipendent‏ ميلانو ۱۹۹۸ء الذى يعز و أهمية معينة لتأثير 


محمد عل,» عل عبد القادر(إص ١۲)ء‏ وهنا المثال الأكثر ملاعمة مرة أخرى: جمال 


"Historiography in Egypt in the nineteenth centuary" 


chistorianns of the middle Eeast yڌ‎ 
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لو پر ب» طبعات هو لت ب. م لندر,- أكسفور د ۲٦1۹ء‏ ص ٤١١ “٤١١‏ الذى 


بصف محمد على صراحة بأنه خالق المناخ السياسى الجديد الذى سيتطور فيه 
التأريخ الجديد. 
روسيلون أ. المقال المذكور» ص ۷۷ 
النص صر , المسجلة فے, الفتر ة المذكورة» أو التالية على الفور» هى التالية: على 
الجانب الماركسى: حسن رياض»ء 
باریس ۱۹٣٤‏ ؛ محمود حسین؛ 

1 Egypte nassérienne« la lutte des classes en Egypt de 1945- 1968 
باريس ۱۹1۹؛ أنور عبد الملك‎ 

Idéologie et renaissance nationale. 1 Egypt moderne 


دار يسر ب ۹٩‏ ١؛‏ عأاصم دسو قے,) مصر المعاصر د فے, در أسات الموؤر خير المصر بير "ر» 
ألقأهر ةَ ۹۷۳)؛ هة صددبة , سعد تار بخ الع ب الاحجتماعے,.۔ تحو ل التكو ب 
المصر ى مر“ النمط الآسبو ١‏ الے, النمط الرأسمالى» بيروت ١۱۹۸؛‏ وعلى الجانب 

Socialisme et pouvoir en Egypte 
باریس ۱۹۷۲؛ مجدى وهبةء‎ 


La politique culturelle en Egypte 


نار بس , 1۹۷۲. ۾ قد اأستكمل هذا التسحبل» مر تأاحبة تاللح ء الے, سلسلة م“ 
المحمو عات نشير لے , نعضها دصفة خأاصة منل "دار الكتب فی عهدذ الثشورة يوليو 
۲ - پوليو ۱۹1٤‏ القاهرة ۱۹٦٤‏ و ف. کليمنتس 

The Emergence of Arab Nationalism from Nineteenth Century to 1921. 


A Biblioeraphv 
وور شبستر - لندن ١۱۹۷ء ومن الناحية الأخرى» بتحليل من نفس نوع تحليل ر.‎ 


Contemporary Egyptian Historiographz of the period 1936- 1952.a study 

of its scientific and political character 

الذي بر جم البه نصر, مكتو ب على, الآلة الكاتبةء أمستردام ١۱۹۸ء‏ وكذلك العديد من 
مختارات النصوص» من بينها المختارات الر ائدةء 


Antologie de la literature arabe contemporaine. Les essais 


اعداد أنه ر عبد الملك»ء باريس .٠۹٠١‏ بالنسبة لنصوص القرن التاسع عشر» راجع 
الأجزاء التالية 
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(۹) 


(۰) 


(1۹) 


(0) 


و يجب أن نذكر (و لكن ر اجم فے, الأجز اء التاليةء كتاب أ. بانبينے, أن هناك من بؤكد 

ن الفر وة انطو رة فة ل تاخز اا المس و ل عنها محمد 

الإنجليزى". 

انظر ليلى عنان»› 

"Egypte pharaonique; un mythe des romans français aux romans 
égyptiens" 

کے , clmiroir égyptien‏ البرت ر“ طبعات جوتارد کے مرسیلیا >»١ A‏ ص 

¥ 

وقد سد مثل هذه الفجو ‏ جانب كبير مز عمل أ. ببليتير ى» الذى أشكره للنصائح 

الكثيرة التى قدمها لى. وعلى سبيل المثالء انظر أعماله: 


Nazionalismo arabo.. siria, libano, 19 O- 1950‏ 
باليرمو ۲ ؛ عبد الرحمن الكو اكبى»ء (1۸۲- ۳( 


مو أد حديدة تتعلق بالسير والمراجع› کر اسات Oriente moderno‏ اأعدد . س. 1° 
۹۹ 


slam Bez al- azm, intellettuale damasceno riformista 1865- 1952)‏ بالیرمو 
14۸. 


ليس من قبيل الصدفة أن كرابس ج. أ. ج» فى 
The writing of history in nineteenth centuarz Egypt, A studz in national‏ 
transformation‏ 
القاھ 3 - دیثر ونت ۹۸٤‏ لا يو کد فحسب أن التأريخ المصرى» فى مجموعه بداية 
من القرن التاسع عشر› 
"was in prosess of becoming “modern‏ 
٠‏ لكر عندما صف منه> الطهطاء + » هه مو لف سنعه د النه» الذ؛, شت النه ؟ نا 
أه لنا ف, اله طننة المص نة" لا نمكنه أ بلاحظ أنه ف. كتانه "التخلص ٠",‏ ٠ه‏ ١ة‏ 
م التفاصيل وعمق التعليق".... 'يتذكر على الفور وصف الجبرتى للفرنسيين" 
(ص۸۰) 
هو لت ٹهء م کون 
"Al- Jabartîs Imteoduction to the history of the Ottamn Egypt"‏ 


Bulletin of the school of oriental and African studies xXV فى‎ 


57 


)٠١( 


العدد ۲۹ ۱ے ۱۹۹۲ء صر ۵-۳۸ المنکو ر 5ف الجیر تے,› مع الاختلافات الو اأجبةء 
بين مولفے, "الو قائ الأدبية" المقابلة ل "و قائ الشعبية"ء , هما النوعان اللذان يراهما 
هولت موجودین فى عصر الجبرتى على ساحة التأريخ المصرى. 

و حول الإنتاج التأريخى المصرى فى العهد العثمانى فيما يتعلق بالجبرتى» راجع 


أيالون د.› 

"The historian al- JabartÎ and his background" 
"Bulletin of the school of Oriental and African studies فی‎ 
وفى ل‎ . ۲٤۹ -۲۱۷ ص ص‎ ۰۱۹٦۰ ۲ ۰۲۳ العدد‎ 


"studies in al- JabartÎ . I. Notes of the transformation of mamluk society 


in Egypt under the ottomans", 
Jornal of the Economic and Ecnomic and social History of the orient Jآف‎ 
. ٠٠١ -۲۷١ ؛۱۷٤-۱٤۸ ص ص‎ ۱۹۰٦1۰ العدد الٹالت›‎ 
». وأخيرا انظر فيليب ٿ.»› شوالد ج‎ 
"Arab al- Raman al- Jabarti's history of Egypt" 
عجائب الآثار فے, التر اجم و الأخبار . eلنںء ۸ء شتو تجار ت ٤۱۹۹ء ص ۹ حيت‎ 
يمكن العثور على قائمة مراجع حديثة عن مؤلفنا وأعماله.‎ )۳۹۰ -۳۸۰٩ص(‎ 
راجع روزنٹال ف.‎ 
History of Muslim Historioans of the Middle Eeast 
٠ 1۷١-١۳۳ الطبعة الثانيةء لا یدن ۸٦۱۹ء ص‎ 
انظر أيالون د.›‎ 
The Historian al- JobatÎ 
.٠"٠٣٥٣ المرجع المذکور» ص‎ Historians of the Middle East فی‎ 


حول مو ضه ء العلاقة المذاهب الوطنية»ء والتأريخ القائم على بناء إقليمى راج 
شکارتشا أموریتی ب.» 


"Nationalismi, storie regional': osservazioni a margine” 


Azher. Studi arabo- islamici in memoria di umbreto Rizzitano قی-1913)‎ 
1980) 
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إعداد بیلیتیری أ.» مونتاینا ج» 


"Annali delle FacoltAÃ di Irttere e filosofia dell Juniversite di Palermo. 
Studi e ricerch" 


ETT بالیرمو ٥٠/ص ص‎ “٣۳ 
انظر بوناواك أ.ك.‎ 


"The Evolution of al- Jabartî's Historical thinking as reflected in the 
muzhir and the agaib" 


فی Arabica‏ > العدد ١۹٥۹ء‏ ۳> ۱۹٦۸‏ ص ص .¥ TAA‏ 


راجع فیلیب ٿث.» شوالد ج.» المرجع المذكور» ص ". 


بصفة عامةء حول التر تیب الز مئے, و انو اء عمل الجبر تےں) ر اجع فیلیب ث.ء شے الد 
ج.» المر جع المذكورء ص" ؛ الصفحات التالية و كر ايس ج. أ.ء المر جم المذكور» 
بصفة خاصةء ص ١٤٤٤ء‏ علا ة علے, 1.2 .8 تحت كلمة الجبرتى» وهنا يعتمد 
أساسا على ما هو مذكور فى بوناواك أ.ك. المقال المذكور. 
هذه هی ترجمة فیلیب ث.» بیرلمان م.۰ 

Abd al- Rahman al- Jabarti's History of Egypt 
هنا المجلد الثالث» ص“‎ :1۹۹٤ أربعة مجلدات فى ۲» شتوتجارت‎ 
راجع بورکه ج. س.»‎ 


"A Description of the U ma's opposition to Napooleon; opposition to 
Napolion : organized Resistance to the French led by the 'Ulama' of 
Azhar" 


فی‌عcuنصaاء[ Hamadard‏ العدد ۱۷ء ٤1۹۹٤‏ » ص ۸۲-٥١‏ 
راجع على سبيل المثال» أيالون د. 

"The historian al- Jabarti" 
.۳۸۹-۲۹۹ المرجع المذگکور› ص‎ Historians of the middle Eaest فی‎ 
.۲۸١ انظر بونأواك أ. ك.» المقال المذكور» ص‎ 
الاستطلاع الذى تقو م عليه الملاحظات التالية يتعلةّ بالمجلد الثالث من طبعة‎ 


"العجائب" فے , القاھرة ٥١ 14.6 AYY‏ وبصفة خاصة ص °۰١ -١‏ و ص 
۲- 1 
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راجع فیلیب ٹث .» بيرلمان م.› المرجع المذكور» ص hl‏ 
راجع بوسوورٹ س. ا 
"al- Jabarti and the Frankish Archaeologists"‏ 


International Journal of middle east studies, Jف‎ 
YT ~۹ ص‎ ء١‎ ۹4۷ A 
أعيد الجزء الأول من استشهاد عبد الملك أ.ء‎ 
Idéologie et eenaissance nationale . I' Egypte modern 

بارییں 4۹٩‏ ص cT‏ والجزء الثانى من ناتالونی سل .+ 

Per un'analisi del concetto di poplo nell'Islam, 
مبلانو ۱۹۸۷ء صض۱۲۰- ۱۲۳١ء حيث يلاحظ أن كلمتى "أمة" و"ملة" يبدو أن كلاهما‎ 
يعنى "أمة".‎ 
۲٠١ -۲۰۹ عبد الملك أ. المرجع المذنکور» ص‎ 
۲۲۹ المرجع نفسه» ص‎ 
۲۲٦ المرجع نفسه» ص‎ 
۽ شو ما لا يمنع الطهطاو ى نفسه من أن يؤكد فى كتابه‎ . ۲۲٦ المر حع نفسه»ء صر‎ 
'تلخيص" (الذى رجع إليه هنا فى ترجمة أنور لوقاء‎ 

L'or de paris. Relation de voyage 1826- 1831,‏ 
بار يس 1۹۸۸ء ص )۳٠۸‏ أن "الحرية هى أيضا من صفات العرب» منذ أقدم 


عصور هم ". 
عبد الملك أ.» المرجع المنكور» ص ٠١۷‏ 

المرجع نفسه» ص ۲۲۰ 

راجع سعد أً. س تاريخ العرب الاجتماعى» ص .٠۷۷‏ 

حسن ر ياض » المر جم المذكور » ص ۷۲ء يضم بداية مصر الحدبثة عند منتصف 
القر ن التاسہ عشر › ہ جعلھا تتز امز مع تشکیل حز ب/ الحز ب الو طنے, الذى بصفه 
الموؤّلف بأنه حديث لأنه قادر عل, المطالبة بملكية دستو ر ية و بر لمانية. و ير ى محمود 
حسين» المر جع المذكور » ص .1۷١‏ و يجب أن نشير إلے, أنه كان هناك من سیو كد 
مئل مصطقے, کامل ار عر ابی لم یکن سوی "خائن» حريص فقط على مصالحته 
المادية": راجع لاكوتور ج . .5 


(۳) 


("۷) 


(۳۸) 


(۳۹) 


(4) 


L'Egypte en mouvement, 
ص ١٠ء , هناك بعض الأصو ات المخالفةء مثل القشير ى‎ »1۹١١ بار يس» عدد طبعة‎ 
محفو ظ› ألمر جع المذكور ص۷١۲ و الصفحات التاليةء الذدی بتحدث عل 'تحريبة‎ 
أثار ھا الائفتاح علے ,"الاو ر و ب" مع حملة ہو نابر ت". و لعر ض, ر أی المور خن فے, نهاية‎ 
القر ن و بداية القر ن العشر ين› يقدم عبد الملك فے, النص مو ضہ التحليل هناء الكثير‎ 
من النقاط المهمة. و جدير بالذكر بصفة خاصة ر ای لويس عو ض» الذى بر ى أن كل‎ 
شےء یمکن از یبدا باعلا ہو نابر ت فے, یو لیو ۱۷۹۸ اص ۲۱۳). و أیضا إلى جانب‎ 
المؤرخین المصریین» لا یمکن أن نذکر ما یؤکده أ. حوزانی فی کتابه‎ 
Arabic Thought in the hiberal Age , 1798- 1939, 


أكسفور د ۲١۱۹ء‏ ص ۹١‏ و الصفحات التاليةء فيما يتعلق بحقيقة أن الاحتلال 
البر یطانے هو الذى سمح بانصهار الحداثة لإسلامية والوطنية المصريةء بينما كانت 
الثورة نفسها على الاحتلال الفرنسي يقودها علماء الدين (ولھذا راجہ رقم »)۲١‏ 
بو صفهم 'زعماء للرأى المحلي". مم تأکیده علي انه مم الطهطاوى او لا ثح لطفے, 
السيد بعد ذلك ثم الانتقال مع فكرة "مجتمع الإيمان" إلى فكرة "الأمة المصرية" التى 
سيتحقق فيها مفهوم "الوطن"» وهو مفهوم مبني بدوره على الاستمرارية التاريخية من 
الماضى الفرعونى والعربى إلى العصر الحديث . 
المؤلف نفسه فى كتابه: 

History of Arab peoples,‏ کامبریدج (ماساشویتس) ۰۱۹۹۱ فیما یتعلق بالتأٹر 
السياسي, لمحمد علي يؤكد أنه "لم تكن هناك فكرة صريحة عن المواطنة أو التغيير 
فى الأساس الأخلاقى للحكومة" ([ص ۲۷۳). 
انظر iÎطوiيوس‏ ج. The Arab awakening‏ 


بیروت ۸٨۸‏ ؛,؛ طبعة مراجعة 1۹1۹ < TAT‏ 


علے , سبیل المثال» عبد الر حمر الر أفعی› 'ثورة 3 تاریخ مصر القومى مهن 
٤‏ إلى ۱۹۲۱" القاهرة .٠۹٩۸‏ 


هذا هو الر أى الذى بو كده أحمد صادق سعد فے, تار يخ مصر الاجتماعی الفرعونی» 
الهيلينى› الإمبراطورى الإسلامى...٠‏ ببروت ۹۷٩۹‏ 


المفهوم مشار إليه فى "المقدمة" بتوقيع ناشرى Le mimroir egyptien,‏ 


المر جم المذکور › ص ۱۲ء , علے, نطاق أوسع» فى ج و س. لاكوتور» المرجع 
المذكور» ص۲۸ و الصفحات التالية. 
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٠.ج أنظر بيرك‎ 
L' Egypte. Impérialism et revolution 

باریس ۰۱۹٦۹۷‏ ص ٥۲١۹‏ . 
ننقل هنا عن› 

Anthologie de la littérateure arabe contemporaine 
.111 -0٥ المرجع المذكور» ص‎ 
. ۷٤ منقول هنا عن بيرك ج .» المرجع المذكور» ص‎ 
منقول هنا عن‎ 

Anthologie de la littérateure arabe contemporaine, 


المر جع المذکو ر › ص ٤٤٤١‏ ؛ یخبر نے, البر ہ فیسیر محب س..اً یخبر تے, آنه فہ, عمل 
شهير و حديث نسيياء "الشخصيات المصر ية بيده أنه يو ضح هذه المسأالةء يوكد 
المولف حنا م . أن المصر ية ھے, مجمو ۶ كل هذه العناصر المختلفة التے , آسھمت فہ, 
تشكيلها من البحر أو سطية إل , الإفر يقية. ؛ ھذہ الاشار ةء التے, أشكر عليها البر و فیس ر 
محب» تو كد فكر ة الو حدة و التفر د الت هے, أساس مفهو م المصريةء كما هى مقترحة 
هناء علاوة على أنها تمثل تأكيدا آخر للانية الدائمة للمشكلة. 
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الطريق المصرى للصحهة 
فی عهد محمد علی (۱۸۰۵۔ )۱۸٤۹‏ 
سلفاتوری سبیتسیالی 


-١‏ أسباب ووقائع البحث 


أو بعد الاستعمارء ينشاً من التزام شخصى مزدوج. من ناحيةء هناك الأبحاث التى 
تمت بالفعل عن دول المغرب ‏ وتونس بصفة خاصة من القرن الثامن عشر إلى 
القن ارد ومن تالكر هاف ا ات ال ةة الخار ةة عة 
الاستعمار والصحة فى إفريقيا الشمالية'. وهذان الطريقان فى البحث يتداخلان 
بدورهما مع طرق العديد من الباحثين من شتى المشارب التى تقودنا إلى تصورات 
أخرى بحد أوسطية وتشهد بواقع الإشكاليات الصحية والمستوطنة والسكانية(. 

ووجهة النظر المتخذة هى من النوع المتعاون وبالتالى فإنها تتجه لإبراز 
أوجه الشبه والاختلافات بين المسارات الصحية لدول هذه المنطقة الجخرافية. 

وسنحاول تحدید مستو یات الأبدايةء و يعد ik‏ الطرق المتخذة لراعاده تتظيم 
النظام الصحى القائم أصلاء وبالتالى التأثيرالمخثلف لحركات الاستعمار»ء وآخيرا 
حالة الأمور عشية الاستقلال. 

والتناول المنهجى يتميز بشدة بتداخل المعارف» الذى يفهم على أنه مجموع 
تلاك الأدوات التى تسمى بتحليل الجوانب المتعددة لماض معقد دائما ويعود بنا 
لقطاعات متخصصة فى الحياة اليشرية: علم الأوبئة المستوطنة بصفة خاصة» 
وعلم السكان والاقتصاد والعقلية... 
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وهو تناول أعطى بالفعل نتائج على جانب كبير من الأهمية فى بعض 
الأعمال المنشورة فى العقود الأخيرة» سواء عن البحر المتوسط المسيحى أو 
oS‏ 

ومن بحث أولى للدراسات المنشورة عن التاريخ الصحى للبحر المتوسط 
الإسلامى نستخلص أمرا له بالتأكيد مغزاه: فى حين كان المغرب محورا لأابحاث 
قلبلة متعمقة فإنه بالنسبة لمراكش ومصر بصفة خاصةء يوجد كم هائل لا يستهان 
به من الدراسات التى تحققت بصفة خاصة فى السنوات العشرين الأخيرة). وهى 
أعمال تتفاوت قيمتهاء بعضها مركز بالتحديد على عملية الانتقال التى تحققت بين 
القرنين التاسع عشر والعشرين» من "الصحة التقليدية" إلى "الصحة الحديثة". 


وترتبط أسباب هذا الاهتمام الواضح بمصر الصحية بعوامل كثيرة: 


أولا: المصالح الدولية الهائلة فى هذه المنطقة» سواء أكانت ذات طبيعة 
سياسية آم تجارية. 


ثانيا: العوامل الوبائية والمستوطنة التى تهدد وتعرقل التحقيق الكامل 
للمشاريع .الأوروبية (التبادل التجارى الحرء غزو الأسواق والاستعمار)» أو 
المصرية (تقوية الجيش» وسياسة التوسع والتحرر من الإمبراطورية العثمانية). 
وأخيرا الدور "الفاعل" فى التحديث الذى لعبه محمد على» مع أهدافه فى الاستقلال 
عن الإمبراطورية العثمانية وخاصة مع عمله المؤثر فى المجال الاأجتماعى. 

وبالفعل» عند أول مقارنة مع ما حدث فى الوقت نفسه فى المنطقة المغربيةء 
یتضح ٹثراء فی المشروعات وقدرة على التتفيذ أوضح بالتأكيد فى مصر. ولكن 
لابد أن نوضح فى هذا الشأن نقطة أساسية: إذا كانت المشروعات المصممة 
والنتائج التى تحفقت تحققت هى ثمرة رغبة فرد واحد» من ناحية ‏ وهذا يؤدى حتما 
للتفكیر فى علاقة بين الاستبداد والتحديث» وحدود ومصاعب "لتنفيذ من أعلى" ‏ 
فإنهاء من الناحية الأخرى» ثمرة أيضا لسلسلة كاملة من الظروف الداخلية 
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والخارجية. وهى ظروف تتضافر» بطرق مختلفةء لتحديد نوع من التحديث بدلا 
من الآخر» وطريق مصرى للصحة بدلا من آخر(. 


؟- الصحة فى مصر بين التحفظ والتحديث 


فی مجال هذا الييان القصير لابد بالضرورة الاقتصار فقط على رسم أهم 
ظروف مسار التحديث. ولدواعى الإيجازء يمكن إرجاعها لنوعين من العوامل: 
عوامل طبيعية من نأحية وعوامل إنسانية» سواء متعمدة أو غير متعمدة من 
الناحية الأخرى. وعلى الرغم من أن التركيز كان منصبا أساسا على الحالة 
المصرية»ء فإن البعض يرى أن من الضرورى توجيهه أيضا للعمليات الموازية 
التى تنفذ فى الوقت نفسه فى البلاد الأخرى فى إفريقيا الشمالية فى هذه المرحلة 
البؤر الأصلية وتقدم الكوليرا فى كل الاتجاهات فى العالم. 


العوامل الطبيعية 


من بين العوامل الطبيعية التى يمكن أن نحصيهاء هناك بعض الخصائص 
الجغرافية ‏ الطبيعية والمناخية والبشرية ‏ التى تؤثر مباشرة على الجانب 
الوبائى - الصحى. قبل كل شىء» هناك الموقع الجغرافى لمصر بين القارات وهو 
ما يؤدى إلى وظيفة بارزة لتوزيع البشر والبضائع وفى خط مواز هناك وظيفة 
واضحة للتوزيع البكتريولوجى". والطرق والممرات المطروقة أكثر من غيرها فى 
اتجاه الهلال الخصيب والأناضول والبحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية والمغرب 
والبحر المتوسط, وبالتالى أوروبا هى بالفعل المسارات المطروقة أكثر من قبل 
العدوى الوبائية. 


وهناك بالتأكيد العديد من العوامل التى تقوى وظيفة "التوزيع البكتريولوجى". 
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محورية الدولة فى التدفقات البشرية بين القارات تبعا للاتجاهات من الغرب _ 
الشرق - الغرب والشمال ‏ الجنوب - الشمال نتيجة للحج إلى مكة والقرب من 
بۇر الطاعون الدائمة فى شبه الجزيرة العربية» وكردستان وليبيا والبؤر المؤقتة فى 
الأناضتول و اللقان :و الشبكة المكثفة من الاتصالات القائمة مع تلك المناطق» ثم 
الظروف المناخية (وخاصة العلاقة بين درجة الحرارة والرطوبة) المناسبة لبقاء 
بكتريا الكوليرا وبكتريا الطاعون وكذلك انتشارهما. 


وعلاوة على ذلك هناك وجود مصدر وحيد للتزود بالماء» يتمتل فى النيل 
الذى يؤدى إلى نوع من عدم الاستقرار فى الإمداد الذى تعرقله إجراءات صحية 
ويسهل انتشار الكوليرا. 

وأخيراء هناك التركيز المرتفع للسكان بطول ضفاف النيل وفى منطقة الدلتاء 
الذى يشجع بصورة هائلة على العدوى بين البشر. 

وتسهم هذه العوامل مع عوامل آخرى فى خلق وتحديد صورة مصر فى 
الو عى الجماعى 'كرأس جسر" للأوبئة طوال كل العصر الحديث والمعاصر. 
وهى صورة مدت جذورها سواء فى العالم المسيحى أو فى العالم الإسلامىء 
و المغربى بصفة خاصة. ونحن نشعر بانعكاسات هذه الرؤية بصورة ثقيلة» كما 
سذرى» على السياسات الصحية (الدفاعية) سواء على المستوى الأوروبى أو 
ا 


العوامل البشرية غير المقصودة 


إلى جانب العوامل الطبيعية المدرجة» تضاف» سلباء عوامل بشرية من 
النوع غير المقصود. وهذه العوامل تشمل تحولات السباق الجغرافى التى تنتج عن 
عمل الإنسان وخاصة فى القرن 1۹. وهى تحولات على المستوى الحضرىء 
والزراعى والطرق وتشمل على انعكاس غير متوقع على السياق الوبائى ‏ 
الصحى» سواء على المستوى الصغير أو الكبير. 
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وفى هذا المقام قد تكفى الإشارة إلى بعض من أهم هذه العوامل: 
أولا: التوسع الحضرى الإعجازى للإسكندرية الذى تحقق بدايية من 
العشرينيات من القرن 1۹. وهو توسع يؤدى فى الوقت نفسه إلى ميلاد بؤرة 


حضرية جديدة من الطاعون(''. 


ثانيا: انتشار الرى الدائم المفروض بداية من الثلاثينات. 
وهذا النظام ينتج بالفعل سلسلة من الأنظمة البيئية الصغيرة الجديدةء المثالية 
لنمو الملاريا وانتشار الكوليرا. 


وقد يتطلب الأمر فى النهاية حديثا خاصا للتحول الجارى فى النقل البرى 
وخاصة البحرى على الصعيد العالمى» بداية أيضا من العشرينيات والثلاثينيات من 
القرن .٠۹‏ والعناصر الأساسية فى هذا التحول الأخير هى تحسن نظام الطرق» 
وخاصة انتشار السكة الحديد والملاحة التجارية خارج آوروبا. وفد أدت زيادة 
سرعة وسائل النقل إلى ضغط مكانى - زمانى» وهو ما يمكن آن يشار إليه على 
آنه العامل الذى أدى إلى الاعتدال بقوة"'. ومن الواضح أن هذا الضغط عندما 
يطبق على المجال الوبائى» فإنه يترجم حتما إلى إسراع فى نقل الوباء. 


وبالفعل فإن إحدى النتائج الدرامية هى بالتأكيد أول ظهور فى البحر 
المتوسط للكوليرا الهندية. وهو أمر يكتسب دورا محفزا أيضا فى عملية التحديث 
کما سنری فیما بعد. 


العوامل البشرية المقصودة 
تشمل العوامل البشرية المقصودة على العكس من ذلك تحولات النظضام 
الصحى التى أعد برامجها محمد على وحاشيته والقوى التى عارضتها وهى قوى 


ذات طبيعة داخلية أو خارجية عن البلاد وتميز بدرجات متفاوته» حجم عملية 
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التحديث. وهى قوى بالطبع لا تعمل فى المجال الصحى فحسب ولكن فى كل 
مجالات المجتمع التى تمسها عملية إعادة التنظيم والتحديث عند من يحكم. 

ونقطة الانطلاق هى» كما هو معروف» تقوية الجيش التى يمليها مشروع 
التوسع الطموح والاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية. وقد أدت المواجهة القادمة 
المحتملة بين القوتين إلى أن رأس المال البشرى اعتبر عنصرا تمينا دائماء 
وعنصرا يتعين دعمه وحمايته من الكوارث الوبائية فى ذلك العصر '. وبالتالى 
فإن مشروع التوسع هذا دفع محمد على فى البداية لإصلاح الإشراف الطبى فى 
البلاد وخلق نظام صحى مستقل بعد ذلك. ونظرا لاقتناعه بالفاعلية الأعلى للدواء 
الغربى فى الكفاح ضد الأمراض الوبائيةء فقد بدأ فى عملية للتقليل من شأن الدواء 
التقليدى وإزالة النظام الصحى القائم من قبل. 

وفى خط مواز أشرف على مبادرات الطبيب الفرنسى أنطوان بارثيملى 
كلوت: إنشاء هيئة طبية من جديد("ء وهيئة من القابلات 'ء وإنشاء أو تقوية 
المنشآت الصحية”ء وتأسيس هيئات للوقاية" 'ء وأخيرا فرض منظم وإجبارى 
لإجراءات الحجر الصحى» والتطهير والتطعي"'. 


وهناك تحول مماثل» على الرغم من آنه مقتصر أكثر على الجوانب الدفاعية 
البحتة» يتضح فى الوقت نفسه فى حكومتى تونس EAT‏ وبخلاف ذلك نجد 
فى حكومة طرابلس أن المبادرات الصحية فى المجال الصحىء» التى بدأها آخر 
الكرمنليين تترك المجال للسياسة الصحية للإمبراطورية العثمانية من ٠۸١١‏ 
فصاعدا '. 

وفيما يتعلق بالجزائر الفرنسيةء غداة أول إنزال للقوات (وكذلك غداة غزو 
كل مدينة) تنشأً شبكة من المجالس الصحية العسكريةء تستبدل بها فيما بعد 
مو سسات فة٠‏ . 
صدى وموافقة سواء فى العالم العربى أو فى أوروباء فإنه بقى غالبا معزولا عن 
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السياق الداخلى» وبالفعل كان ينقص الملك مساندة القاعدة فى المجتمع وكثيرين من 
مساعديه أنفسهم وهذا لسببين اثنين: الأولء لأن العلاقة التى يحتفظ بها الناس مع 
الميراث الطبى _ العلمى قوية جدا لدرجة أنها لا تنكسر فى وقت قصير» وثانيا 
لأن إيقاع التغيير الذى فرضه محمد على كان مفاجئا جداء وبالتالى فإن التجديدات 
التى تصورها كلوت بك وفرضها محمد على تظهر كسلسلة من التحديات للتقاليد 
وتغييرات حقيقية مؤلمة أحيانا. ويتضح إذا موقف الرفض والخوف علاوة على 
عدم الفهم تجاه هذه الإجراءات المستوردة» علاوة على كل شىء» من العالم 


المسيحى . 
'بطء' الح اسه 
كانت العملية البطيئة التى التأمت من خلالها الكسور مهمة جدا بقدر الطريقة 


السريعة التى حدثت بها. وهذه العملية من الفعل ورد الفعل التى حدثت فى هذا 
التحديث من أعلى» يمكن أن توضح من خلال أربعة أمثلة سنتحدث عنها 

الأول متعلق بإنشاء مدرسة الطب» والثانى بنشر ممارسة الطب الشرعىء 
والثالث يتعلق بفرص التطعيم» والأخير يبحث ترشيد إجراءات الحجر الصحى 
والعزل. 

فيما يتعلق بالمدرسة الطبية التی أنشئت فى ۱۸۲۷ فإنه لا يوجد نظام آخر 
للتجنيد المبدئى سوى الإجبار. فالطلبة يؤخذون من المدارس القرآنية ويدخلون 
مبنى ملحقا بالمستشفى الرئيسى فى الإسكندرية'. وبالنسبة لمدرسة القابلات التى 
آنشئت قی ۱۸۳۲ فقد رأى البعض ضرورة اللجوء لشراء عشر إماء أدخلن تحت 
حراسة العبيد. ولكن استخدام اللغة العربية كلغة دراسةء وتعديل المواد التى تدرس 
من الناحية الشكلية بحثا عن لقاء مع ثقافة وديانة الدارسين» والمساندة الفعلية من 
جانب علماء الدين جعل هذه المؤسسات تبدأً ببطء فى كسب موافقة جاتب من 
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الرأى العا وبالتالى أيضا الانضمام الطوعى"". وقد مثل هذا أول وآهم رأب 
للصدع الأولى. 

وفى المرحلة التاليةء أدى تنقل القابلات المصريات والمسئولين عن الصحهة 
فى البلاد"ء إلى تقريب السكان ببطء من إجراءات الصحة والوقاية المفروضة. 
وبالفعل قام هؤلاء المهنيون الجدد بنشاط حقيقى فى التجديد. وقد حاولوا العمل: 
أولاء فى التقريب بين السكان .او السلطات الصحية بتخطى معتل الطب التقليدى') 
وثانياء التصالح بين التقاليد الطبية التى ترجع للعصور الوسطى ويعود أصلها إلى 
أبقراط وجالينوس والطب الغربى الحديث""ء وهو شرخ آخر التأم مع الزمن؛ 
على الرغم من أنه لم يلتئم تمام"". 

وفى هذه الفترة أصبح عمل علماء الدين أيضا أساسيا بالنظر بصفة خاصة 
للحجر الصحى ومراكز الحجر الصحى والتطعيم وتشريح الجثث. وقد وصلت 
فتاواهم التى انطلقت من التقاليد والأحداث إلى تبرير تطبيق تلك الإجراءات» وتلم 
الممارسات التى لم يؤخذ بها حتى ذلك الحين. وهكذا قاموا هم أيضا ببطء برأب 
ذلك الصدع ایا بن فة رفاغ التجمح فى مر كما فى ناقى السترب'. 


ولكن مفهوم البطء يجب أن يعاد النظر فيه بالتأكيد. ومثتال ممارسة 
التشريح» بالنسبة للدر اسات التشريحيةء علاوة على تحديد أسباب الوفاةء يمكن أن 
جثة فى 1۸۹4 وحتى تطبيع الممارسة نفسهاء گی السنوات التالية هناك فجوةٌ 
قصيرة للغاية إذا ما قورنت بالمعاناة الطويلة التى عاشتها أوروبا('"ء وقد مر وقت 
قصير بالمتل» من رفض التطعيم» الذى أدخل فى العشرينيات وأصبح إجباريا فى 
۷“ إلى الدقاع هة شن خائ لما دين ١‏ ولكق کان لا بد أن تمر عذه 
عقود حتى يبداً التطعيم من نوع تطعيم جينر فى الإحلال محل التطعيم التقليدى بين 
الشعب. وهذا يحدث بصفة خاصة بعد الأربعينيات» عندما تلاحظ النتائج الأولىء 
وبصفة خاصة عندما يخف الخوف من أن التطعيم علامة على التجنيد العسكرى 
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القادء("". وفی الوقت نفسه فی أوروبا ‏ حيث لم يكن يوجد أى شكل تقليدى من 
التطعيم قبل ليدى مونتاج وجينر ‏ عرقل الأساقفة والرعية» بصورة عنيفة غالبا 


وبالنسبة لحالات الحجر الصحى أيضا لم يتأخر علماء الدين كشرافى 
صياغة التبرير '. ولكن تنفيذه لفى بصعوبة موافقة المسافرين والتجار فى العاله 
العربى. ولكن الحجر الصحى فى أوروبا كان موضع احتجاجات ومحاولات 
للمراوغة لفترات أطول: من العصور الوسطى» عندما بدأت» وحتى العصر 
الحديث» عندما يحاول البعض إسقاطه باسم التجارة الحرة'. وبالتالى فإننا نشهد 
إسراعا جوهريا لبعض العمليات» وهذا من أهم سمات أى شكل من أشكال التحديث 
المستورد"'ء وبالتالى فإن مفهوم بطء التحولات غالبا ما يكون مجرد وجهة نظر 
عند الرجل الغربى. وهى وجهة نظر من استوعب بالفعل التغييرات وأصبح لا 
يصبر على الوقت اللازم للآخرين. 


الاستيراد الصعب 


إن استيراد معارف وتقنيات من أوروبا ينطوى على نتائج أخرى جانبية. 
والأمر يتعلق عمليا هنا بنقل وتعديل نموذج خارجى _ وهو النموذج الفرنسى فى 
الحالة المصرية السابقة للاستعمار ‏ فى الصحة العامة والتدريس الطبى» مع 
تصوره الداخلى للواقع الصحى الخارجى بمزاياه وتناقضاته الداخلية. وهذا يعنى 
على سبیل المثال أن النظام المطبق فى التعليم الطبى والممارسة الصحية فى مصر 
تبدو من النوع "الدفاعى" أساساء أى القائم على مفهوم (أو مفهوم مسبق) بأن 
الأمراض السائدة فى مصر هى من النوع الوبائى (الطاعون» الكوليراء التيفود 
والجدرى... إلخ). وهذه هى الرؤية التى ولدت فى أوروبا نتيجة للخوف من 
الغزوات الوبائية القادمة من الشرق» وتهدف لخلق حصون بعيدة ضد تلك 
الغزوات. وكل هذا بالطبع على حساب الطب الوقائى والطب الأساسى. 
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وهناك نتيجة أخرى مباشرة لهذا النظام فى التعليم الطبى - الصحى هى 
استير اد مختلف المواقف العلمية الغربية المتناقضة بشأن القضايا التى لم تحل بعد. 
ففى حالة الأوبئة على سبيل المثال» نشهد فى أوروبا نقاشا محتدما بين أنصار 
نظرية العدوى والمناوئين لها""'. فالفريق الأول يؤيد الحجر الصحى والمحاجر 
الصحية كإجراء للحماية ضد الأشخاص والبضائع التى يمكن أن تنقل "العدوى' 
سيئة السمعة. ولكن المعارضين مقتنعون بعدم جدوى هذه الإجراءات. فهذا الفريق 
الأخير يرى أن الأوبئة سينقلها الهواء أو ستتولد فى المكان من مفارقات مناخية أو 
صحية أو كونية ‏ زلزالية“. والانحياز لهذ التيار أو ذاك ينطوى على انعكاسات 
عميقة على الصعيد الدولى» وخاصة فى هذه الفترة التاريخية التى يرتبط فيها 
اختصار الزمان والمكان الناتج عن الملاحة التجارية»ء التى أشرت إليها من قبل» 
بنجاح السياسات التى تدعو لتحرير التبادل التجارى. وكل مانع أو إيطاء فى 
الأنشطة التجارية ينظر إليه فى العالم الأنجلوسكسونى بصفة خاصة» كهجوم علسى 
الحرية. ومن المفارقات أنه فى حين بدأت أوروبا تعيد النظر فى نظام الحجر 
الصحى لديها فإن هذا النظام ينشأ ويقوى فى كل دول إفريقيا الشمالية 
والإمبراطورية العثمانية('“. 

وعندما انتقل التقاش إلى داخل بلاده» لعب محمد على دور الوسيط وهو من 
أنصار نظرية انتقال العدوى المقتنعين. ووجد أمامه المجلس العام للصحة من 
ناحية» ومقره القاهرةء محاربا لنظرية العدوى'“ء ومن الناحية الأخرى» الهيئة 
الصحية فى الإسكندرية المقسمة فى داخلها بين إنجلترا 'البعيدة" المناوئة لتظرية 
العدوى والدول الأخرى المرتيطة بنظرية العدوى. وأمر عندئذ باحترام إجراءات 
الحجر الصحى والعزل الأرضى دون أن يهمل مع ذلك الإجراءات الصحية التسى 
ينصح بها المسئولون عن الصحة ومكافحة العدوى. 

وعلى الرغم من هذا فإن مواقفه المستمرة أغضبت كل الممثلين الدبلوماسيين 
الأوروبيين الذين كانوا يهدفون فى النهاية لفرض وصياتهم على "النظام الدفاعى 
المصرى وكذلك على نظام كل البحر المتوسط الإسلامى. 
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وبالتالی فان موقف محمد على يبدو غالبا معزولا عن السياق الداخلىء 
وكذلك عن السياق الدولى. وتصل ذروة هذه العزلة فى مناسبة تأميم الهيئة الصحية 
فى الإسكندريةء الذى تم فى .1۸١۹‏ وهى حالة فريدة من نوعها فى افريقيا 
الشمالية. 


ص 


الحفز الطبيعى 

فى لعبة القوى المتعارضة والمعقدة هذه» سواء على الصعيد الداخلى أو 
الدولىء سواء أكانت ذات طابع بشرى أم طبيعى»ء هناك دور بارز يلعبه بالتأکي د 
مرض وبائى رهيب: الكوليرا. ومن المفارقات أن اجتياحاته المتكررة فى البحر 
المتوسط بداية العشرينيات والثلاثينيات من القرن التاسع عشر أصبحت عناصر 
دافعة لعمل محمد على»ء وخليفته والحكام الآخرين فى إفريقيا الشمالية. وبالفعل أثار 
التوحيد الميكروبى لكل حوض البحر المتوسط, والخوف المشترك من موت رهيب 
سلسلة من ردود الفعل المتسلسلةء مليئة بالانعكاسات الداخلية والخارجية. وقد 
استعاد المناهضون لنظرية العدوى - الذين كانوا فى أزمة بين القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر - مصداقيتهم فى الغرب كما فى الشرق التركى بصفة 
خاصة» بحثا عن أشكال من الحماية الشخصية بصورة أوضح دائما أو ساندوا 
علانية الإجراءات الصحية المفروضة. وبهذه الطريقة» يصبح عمل الحكام دائما 
أقل عزلة فى كل موجة من الکولیرا (۱۸۳۱ و١١۸٠‏ و١٥٠1۸#...)‏ وبالتالى يمكن 
أن نؤكد أن ردود الفعل المجدد الذى نتج عن هذا المرض الرهيب كان على جانب 
من الأهمية حقا. وقد انطوى بالفعل على تغيير فى الاستسلام الشعبى التقليدى» كان 
بالتأكيد أكثر حسما من التغيير الذى أحدثه عمل الإنسان(“). 


عمليه التحصديث 


إذا أردنا أن نحيط بكل ما أشرنا إليه حتى الآن فى رؤية شاملة فإننا يمكن 
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أن نوكد أنه على الرغم من وجود العديد من القوى المتعارضة»ء فإن مخطط إعادة 
تنظيم التدريس الطبى والصحى القائم على استيراد المعارف والتقنيات من أوروبا 
حقق نتائج قيمة ودائمة. وفى منتصف القرن التاسع عشر أمكن لمصر فقطء من 
بين الدول التى كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانيةء أن تفخر بخدمة صحية من 
لنو ع القومى(“ء بأطباء محليين وهيئات صحية عاملة وبيروقراطية صحية 
عاملة0“. خدمة صحية من النوع الحديث تنتج ثمارها الملموسة فى النصف الثانى 
من القرن» لتخلق أسس نهضة سكانية فى البلاد“). ولم تكن العملية التى وصلنا 
من خلالها لهذه النتيجة عملية تسير فى خط مستقيم. فقد تأثرت بسلسلة من القيود 
الخارجية والداخلية التى رسمت نوعا من التحديث لا يمكن إرجاعه لتصور 
تطورى“. وتظهر العملية كسلسلة من الهزات الموجهة للاستخدامات الراسخة 
والعلاقات بين الأشخاص والرؤية التقليدية للمرض» وبالتالى للحياة والموت. 


ويبدو التحديث الطبى ‏ الصحى» علاوة على ذلك» كعملية لا يمكن 
التفاوض عليها؛ فالإجبار والاستبداد وعسكرة الدفاع الصحى وممارسة التطعيم 
تبدو بالفعل الأدوات المناسبة لوضع بداية لهذا الطريق المصرى للصحةء ولهذا 
التحديث على مراحل قهرية كما أراد محمد على. سلسلة من الصدمات يتم بعد ذلك 
علاجها ببطء من جانب كل الأطراف المشتركة»ء شاءوا ذلك أم أبواء قى المرحلة 
الأرلى من العملية. تحديث يتحقق أيضا فى حكومة تونس وطرابلس والمغفرب» 
ولکن بمستوی أقل بالتأكيد. . 
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هوامش 


مشر 3 ع البحث للدكتو 5 اه فی 

“Studi su Vicino Oriente € Maghreb dall’avrento dell’ Islam all’ eta 

contemporanea’”: Sanita, popolazione e societa nella Tunisia husaynita 
(XVIII-XX secolo) 


المعهد الجامعى الشرقى فى نابولى» الدورة السابقة» بتنسيق من البروفیسیر چوڈانى 

أومان وإدارة البروفيسير فينتشنتو ستريكا. وقد أعقبت عمل البحث سلسلة من 

المنشوران من بينها: 

سبیتسیالی سلفاتوری» 

Altre la peste. Sanita, popolazione e societa in Tunisia e nel Maghreb 
(XVIII-XX secolo) 


> کوزنتاء بیلیجرینی» ۰۱۹۹۷ ص °۷٦‏ . 


مشروع بحت بعد دکتوراه فی 

“Storia della dottrine politiche € delle relazioni internazionali’”: 
“Colonialismo e sanita nell’ Africa settentrionale” 

جامعة الدراسات فى فلورنساء كلية العلوم السياسيةء قسم الدراسات الخاصة بالدولةء 

بتنسيق من البروفيسير إنيو دى نولفو وإدارة البروفيسيرة مارتا بتريتشولى. 

أذكر فقط بعض آبرز المؤلفین: بیرابین چان نويل 

Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et 

méditerranees 

Les hommes et الكتاب الثانى‎ ca peste dans 1 طذs†0ذirع کتابان» الكتاب الأول»›‎ » 

La peste nella باريس - لا هى: موتون» ١۱۹۷۰؛ ماکنیل ویلیام هاردى؛‎ › 1a pst 

)اء تورینو» اپناودی» ۱۹۸١‏ (الطبقة الأولی sعاpەعP and‏ aguesاP›‏ جارىن 

سیتی› نيويورك»› مطبعة انکور )۱۹۷٦۰‏ لوقين› بیترز »۱۹۸۰٥۰‏ ص۹٥٦؛‏ بانزاك 
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۰۱۹۸۰٩ » 14ء لوفین»؛ بیترز‎ peste ئ‎ l1'Empire Ottoman )1750-1850( دانبیل»‎ 
Quarantaines et lazarets. L’Europe et la peste «Jil dl ص ۹٦؛ بانز‎ 
ایزان بروشنس»› إدیسودو ٩۱۹۸ص ص۲۱۹؛‎ rien (XVIle-Xxe siêcle) 
بالیرمو›‎ Peste a1 confine. Lepidemia di Messina del 1743 رستیفو چوزیبی:‎ 
Le ultime piaghe. Le pesti nel ص ص ۲۲۳؛ رستیفو چوزیبی‎ ۰1۹۸٤ EP 
۲۱٦ ص‎ »۱۹۹٤ ميلانو› سيلينى»›‎ Mediterraneo (1720-1820) 

علاوة على أعمال دانييل بانزاك اقتصر على ذكر بعض الأعمال مثل: عاومم La‏ 
dans Empire Ottoman‏ المذکور من قبلء وسلسلة غنية من المقالات التى أعيد 
نشر ڊعضlq‏ فى: Population et santé dans Empire Ottoman (XVIIIe-Xxe‏ 
siêcles)‏ 


اسطنبول»› طبعات إیزیس› 1 ۰۱ ص ۳ شيفولو سيلفياء 
Médecine et médecins en Egypte. Construction d’une identité‏ 
professionalle et projet médicale‏ 
»> باریس › لارماتان› ۷ ص ۲٣٤٢٤‏ . لاقيرن کونکه»› 
Lives at Risk. Public Health in Nineteenth-Century-Egypt‏ 
ْ یر کا = لوس أنجلوس- أكسفورد» مطبعة جاأمعة کالیفورنیاء۰ ۹ ص ٣٣٣؛‏ 
چاچيو سیر چ» 
La médicalisation de Egypte au XIXe siécle (1798-1918(‏ 
باریس› کورلیهء 1 ۰ ص لف کالاجار نانسی إليز أبيث› 
Egypt’s other Wars. Epidemics and the Politics of Public Health‏ 
سیراکوز (نيويورك)› مطبعة جامعة سيراكوز TTY ص/٩۹ ٠»‏ 
وسط النقاش الحالى جدا حول عمليات التحديث وبالتالى حول العلاقة بين التقليد 
والتحديث أو بين الاستمرارية والتغيير فى أفريقيا الشماليةء هناك مقالان ل مايكل 
بریت: 
“Modernisation in 19th Century North Africa”, The Maghreb Review‏ 
العدد السابع»› ۲-١‏ ۹۸۲ ص ۲۲-۹ و 
‘Continuity and Change: Egypt and North Africa in the Nineteenth‏ 
Century”, Journal of Africa History‏ 
ص 415 فا تعلق يمر قبل ويد عمل محمد على اقرا: 
رایموند أندريه 


76 


(7) 
(۷) 


(۸) 


(۹) 


“Ali Bey le Grand et le premier éveil de I’ Afrique moderne” 


فی 5ہ ھاگ es‏ ,.۷۷ .۸۸ باریس طبعة ج.أ.» ۱۹۷۷ء العدد الثائیء ص -١۳‏ 
۲ و کینی لورن» 


“The Khedive Ismail’s Dream of Civilization and Progress’, The Muslim 
World 


۰ ۵ ۲» ص ۱١۵-۱٤۲‏ و٥٥‏ ۳> ص ۲۲۱-۲۱۱؛ عبد الملك أ. 
“The Renaissance of Egypt, 1805-1881‏ 
› ص ؟ ¬ °° AA. VV. General History of Africa J‏ المجلد السادس» 
Africa in the Nineteenth Century until the 1880’s‏ 


دار نشر آدی أچاى ج.ف. مطبعة جامعة كاليفورنيا- هاينمان إنترناشيونال- يونسكى 
۹۸۹ 1. 


بانز اك دانییل› ..عایعم 14ء المدکورء» ص ١١۳-٠١١‏ 
حول هذا الموضوع» اقرأً: داروين ل. بالمرء 

“La peste e altre infezioni da Yersina” 
AA. VV., Harrisson. Principi di medicina interna ۉى‎ 


> الطبعة ١١‏ نيويورك»ء شركة ماك جرو هيل» ۱۹۹۲ المجلد الأول» ص -۸٥۳‏ 
٦٩؛‏ سبیتسیالی سلفاتورى» ..عاوعم ها ١01۲ء‏ المذكور» الجز ء الأول» الفصل الأول: 


Epidemie e medicina. La sguardo dell’ uomo di oggi. 


بانزاك يصف الإسكندرية أثناء القرن الثامن عشر بأنها "مركز توزيع كبير لاستقبال 
وتوزيع الطاعون" بانزاك دانييل» 


Alexandrie: Peste et croissance urbaine (X VIle-XIXe siêcles)” 
4۸ ص‎ 1۹۸۷ “1 .ROMM «AA. VV. Alexandrie entre deux mondes yڎ‎ 


فى حكايات الرحالة الأوروبيين» وفى تقارير القناصلةء وفى العديد من المناقشات 
الطبية والعديد من الشهادات العربيةء مثل الوقائع التونسية للمقداحى» يشار إلى الشرق 
ومصر بوضوح لمصدريين للاوبئة. ) 


)٠١(‏ كما اتضح على نطاق واسع فى بانزاك دانییل» 


“Alexandrie: Peste et crolssance urbaıne..”” 
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» المدكورء و 
“Alexandrie: évolution d’une ville cosmopolite au XIXe siècle”, Annales‏ 
Islamologiques‏ 
» العدد ٤۱ء‏ ۰۱۹۷۸ ص ۲۱٣-۱۹۵‏ 
من بين آخر المؤلفين الذين توقفوا عند هذا الموضوع أنظر: 
مار تینیللی البرتو› €" odern1zzazi0ص‏ 4ء باری» لاترتساء ۱۹۹۸ ص ۱۲ء ۱۱۷۔ 
“Les bases démographiques de I1’ affrontement turco-égyptien de 1830-‏ 
1840 
أعمال النقاش 
Economie et Société dans Empire Ottoman (fin du XVIIle - début du‏ 
Xxe siêcle)‏ 
> £ ۹ ص ۲۳٤-۲۱۹‏ 
مدرسة الطب التى ولد فيها المهنيون الجدد فى مجال الصحة نشأت فى .۱۸١۷‏ 
والدورات الدراسية مدتها خمس سنوات: سنه تمهيدية وأربع سنوات من الطب بالفعل 
طبقا لمنهج الدراسة الموجود فى فرنسا (قى الأساس علم التشريح والأمراض والطب 
العام). والمدرسون إيطاليون وفرنسيون ويتحدثون بلغتهم التت يقوم بترجمتهاً فوريا 
مترجم. ولتسهيل التعلم تخد طربقة لانکستر گی التقسيم لمجمو عات والإعادة 
المستمر ة. راجع لاقیرن کونکه»› المرجع المدكور› ص o‏ 
مدرسة "الحكيمات"» الطبييات» فى مقابل "الدايات" الدايات الشعبيةء نشأت فی .٠۸۳۲‏ 
والدورة الدراسية تنص بداية على عامين من دراسة اللغة العربية و أربع سنوات من 
الطب. وتدرس بصفة خاصة أمراض النساءء والصحة وتقنيات علاج الجروح» 
وممارسة التطعيمات إلخ. لاقيرن كونكهء المرجع المذکور» ص ۲۲١-۳١۱؛‏ بانزاك 
دانییل› 


“Mêédicine révolutionaire et révolution de la médicine dans Egypte de 
Mohammed Ali: Le Dr. Clot-bey 


Les Arabes, les Turcs et la révolution française, ROMM شlڙill‎ Ja 


. 1-0 ص‎ <4 4۹۸A (ef—o« 


على سبيل المثال: المستشفى العسكرى العام والمستشفى البحرى فى الإسكندرية 
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المستشفيات المدنية فى القاهرة ورشيد ودمياط والسويس» وشبكة المستشفيات الصغيزة 
الريفية والمحاجر الصحية فى الإسكندرية ودمياط ورشيد والقصير وشبرا. 
على سبيل المثال» المجلس العام للصحة» الذى أنشأً بناء على طلب من كلوت بك فى 
السنوات الأولى من وصوله إلى القاهرةء والهيئة الصحية فى الإسكندريةء التى نشأت 
فى ۱۸١١‏ وهى مكونة من القناصل الأوروبيين. خمسة منهم يؤلفون اللجنة القنصلية 
للصحة. »4(B8R. 200٤/467‏ خطابات القنصل الفرنسى فى الإسكندرية للمسئولين 
عن الصحهة فى مرسيليا. 
التطعيم أدخل منذ عام ۱۸١١‏ برغبة من محمد على. وبداية من ۱۸۲۷ء يقوم كلوت 
بك بتطعيم الموظفين المدنبين والعسكريين وعائلاتهم؛ ثم المواليد الجدد فى المدن 
الكبر ى وبداية من IAT‏ المواليد فی الريف. وثقدم تفسیر ا لعلماء الدين للحصول 
على مساندتهم ويعبا الحلاقون. وفى النهاية يصبح التطعيم إجباريا لكل السكان من 
۹ بانز اك دائییل"..e "Médicine ré6voاu ti0 a1۲‏ المذکور» ص ٠۰١‏ 
حول البرنامج العام للإصلاحات الذی بدأه البای أحمد فى حكم تونس آقرأً كارل ليون 
The Tunisia of Ahmed Bey (1837-1855)‏ 
»> ډبرنستون › مطبعة جأمعة برنستون»› ٤۱۹۷ء‏ ص .٤١۹‏ باأنسبة للجوانب الصحية: 
جالاجیر نانسی إليز أبيث»› 
Medicine and Power in Tunisia (1780-1900)‏ 
4 کامبیرد چ» مطيعة جامعة کامبیر چ» ۲۳ ص ص ٥-۱۲‏ وسبیتسیالی 
سل‌قاتور ی» ..عءعم ھا 016۲ المدکور . 
وحول الغرب: رينو لوسيان 
Etudes sur Phygiêne et la Médicine au Maroc, suivie d’une notice sur la‏ 
climatologie des principales villes de 1!’ Empire‏ 
> الجزائر» مطبعة س. لیون» ۱۹۰۲ ص ٤۲۰؛‏ موسوی دريس ورو دیسبس میشیل 
(تحت إدارة)ء 
Histoire de la médicine au Maroc et dans les pays Arabes et musulmans‏ 
» الدار البيضاءء مطبعة ماچه الجريدة ١۱۹۹ء‏ ص ۲٠۱؛‏ أخميس مصطفى» 
Mêédicine sans médecins ou, médecine traditionelle médecine de toujours‏ 


الدار الببضاءء بینیمید» c1 ۹AF‏ ص £ 


(1۹) الإقليم خاضع للنظام القضائى للمجلس الصحى فى القسطنطينية الذى أنشء فى 
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۸ .-. وقد وضعت اللائحة الصحية للامبراطورية گی ۹. وحول صحة هذا 
الإقليم قبل الغزو الإيطالى لا توجد بعد خلاصة ذات طابع علمى. 
من بين الأعمال العديدة جدا عن الصحة فى الجزائرء نشير إلى : رينو لوسيانء 
سولییه هذری» بیکار بول؛ 
Hygiêne et pathologie nord-africaines. Assistance médicale‏ 
گی عr1٤ًg centenaire de 1 Al!‏ ectionا1اC0»‏ کتابان» باریس»› ماسون وسی» ۰۱۹۲۲ 
الكتاب الأولء ص 0٥۰‏ الكتاب الثانى» ص 1“ تورین ايغون› 
Affrontements culturels dans UAlgérie coloniale: Ecoles, médicines,‏ 
religion (1830-1880)‏ 
باریس» ف. ماسبیرو» ۱۹۷۱ . 
بالنسبة لنظام التعليم أنظر مولان آن- مارىء 
“LL enseignement médical de Clot-Bey: l'esprit et la lettre de la modernité”‏ 
:صل ۲ — “١ ٦1‏ ق 
AA. VV. Médecine et modernité en terres d’ Islam‏ 
إعداد مولان آن- ماری وکوتوبی لورنس» باریس؛ ›»)×N۸R5‏ ۱۹۹۹ (المکتوب على 


الآلة الكاتبة فى طريقه للنشر وتفضلت المؤلفه بالإبلاغ عنه)؛ لاقيرن كونكهء المرجع 
المذکور * ص ص ۳۳- ٤۸‏ . 

مولان ین - مار ی» enseignemen) "٤ل 1c21.."‏ ا" › المدکور؛ ص۱۷ : كانت الأعمال 
المكتوبة بالعربية ترسم بناء على العنوان الفرنسى وكانت تقترح عناوين فى جزئين 
مع البحث عن القافية والتناغم الصوتى لتسهيل الحفظ وخلق تأثير جمالى. وكان هذا 
يتضمن مقدمة كانت بمثابة دعوة لله مع تذكير بأنه سيد الكون» ومتضمنة أيضا 
تلميحات لدور الدولة المنعمة". 

هذا يتحقق فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر»› بعد حكم محمد على . 


هؤلاء مسئولون من الصحة وليسوا أطباء حيث أن المدرسة الطبية فى القاهرة لإا 
تصدر هذه الشهادة. وبعض الطلبة يرسلون إلى فرنسا لاستكمال الدراسة والحصول 
على الدكتوراه ثم العودة إلى مصر كأطباء. 

المسئولون من الصحة والأطباء الذين يتأهلون فى مصر يحاولون الاقتراب من الناس 
بتجاوز الأطباء العشوائيين والتشكيك فيهم. بالنسبة لنشاط التجديد الذى قام به أهم 
الأطباء أنظر شيفولو سيلفياء المرجع المذكور» ص ص .١١١-٠۲۳‏ والكفاح ضد 
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الطب التقليدى والممارسات الصحية التقليدية هو كفاح لم يتم الانتصأر فيه بصورة 


نهائية. بالنسبة لعالم الفلاح فى مواجهة الطب الجديد أنظر شيفولو سيلقياء المرجع 
المدكرر» ص oY‏ والصفحات التالية. 


بالنسبة للحديث عن العلاقة مع الماضى الطبى فى العصور الوسطى أنظر شيفولو 
سیلفیاء المرجع المذكور» ص ١‏ و الصفحات التاليةء الفقرة التى عنوانها 


“Restitution d’ une généalogie” 

ریسبلر هاییم ف۔ 

Islamic Medical Ethics in the Twentieth Century 
. شيفولو سیل قیاء المرجع المدكور‎ 1o۲ لایدن› بریل» 444۲۳ ص‎ ٤ 
مثال مصر سيتم استغلاله فيما بعد فى بلدان أخرى. أقرأً على سبيل المثال:‎ 
.1۳ 4ء بوردو» ی. کاردونیه» ۰1۸۹۷ ص‎ vھrاماe‎ e٢ آاںہiیiع دینجویزلی بشیر؛‎ 
کلوت‎ .۱۰۳ -۱۰١۲ المذکور» ص ص‎ '"Mêdicinع‎ r6V ا0‎ ut:0 ٣21۲e .." بانز اك دانییل›‎ 
بلک يلجا أمساندة بعص علماء الدين المصلحية؛ مولان آن- مار ی»‎ 
ا" المذكور» ص "» شيفولو سيل فياء المرجع المذكور›‎ enseignement médica].." 
0 شن‎ 
يجب أن نوضح أن الجثث تقدم فى هذه الفترة على أنها جثث سود وأوروبيين أو‎ 
. ۹۷ المذکور» ص‎ "Médicine r٤ ا0‎ u)!0 يهو د. بانز أك دائييل› ".. ع41۲‎ 


مولان آن- مار ی»› enseignement médic21.."‏ ا1" المذدکور› ص ۹. 


هذا يحدث فى مصر في الثلاتينيات بناء على دعوة من كلوت بك والملك (لاقيرن 
کونکه»› المرجع المذدكور› ص °( وفی تو نس علي العكس من ذلك نحو نهاية 
القرن التاسع عشر بناء على دعوة الدكتور دینجویزلی والسلطات الصحبة للمحمية 
الفرنسية؛ راجع دينجويزلى بشيرء المرجع المذكور. 

كان البعض يخشى من أن تكون العلامة التى يتركها التطعيم على الذراع علامة تمييز 
التهرب من الخدمة العسكرية. وقد سمى أيضا 'وشم الجدرى" لتشابهه مع الوشم؛ 
لافيرن كونكه» المرجع المنكور» ص .١١١‏ وقد بدأت المخاوف تتبدد فى اللحظة التى 
أجبر فيها محمد على حل الجيش فى .1۸٤١‏ ولكن هذا لا يعنى أن كل السكان قبلوا 
التطعيم خلال القرن التاسع عشر. وقد تعرض التطعيم علاوة على ذلك لمنافسة قوية 
الجزائريين» مقارنة بين هذا الجدرى الإلهىء كهبة إلهية لمرض حميد بصورة تلقائية 
ويمكن تشبيهه بالبركة وجدرى الحكومة المتمثل فى عدد المضايقات الإدارية 
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والإجراءات الاستبدادية التى تؤدى إلى عدم التفاهمء والقلق والثورة". مولان أن- 
مار ی» enseignement méd1ca1.."‏ ا" المذکور› ص ١٠۔.‏ 

وقد حث محمد على على هذا مباشرة وحصل عليه. وقد انتشرت مساندة علماء الدين 
فى هذه القضية الحساسة فى العديد من الأعمال باللغة العربية التى ترجمت بعد ذلك 
La médecine et le quarantaines dans leurs rapports avec la loi musulmane‏ 
{Tanouir Et Adlen)‏ « (ترجمة فرنسية)» الجز ائر› المطبعة الشرقيةء ٩‏ ص 
۳٦‏ 


حول هذه الموضوعات توجد قائمة مراجع هائلة للغاية. راجع أعمال وقوائم مراجع 

جون- .N‏ بیرابین» دائیيل بانزاك» چون- شارل سورنیاء چاك روفییه» چوزیبی 

رستيفوء باولو بریتو؛ فرانکو ديللا بيروتاء إلخ. 

مار تینیللی ألبر توء المرجع المذكور» ص 1۴۳-۲ 4۳ 04۹ 

بانز اك دانییل› 

“Pratiques ancienennes et maladies nouvelles: la difficile adaptation de la 

politique sanitaire au XIXe siëêcle”, Bulletin et Mémoires de la Société 
a’ Anthropologie de Paris, 

عدد خاص› العدد العاشر»ء !-۲» ۱۹۹۸ء ص .1٦-٥۳‏ 

يرى المناهضون لنظرية العدوى أن أى وباء يمكن ينتج على سبيل المثال من تغييرات 

فى درجة الحرارة أو الرطوبة فى مناطق مليئة بالمستنقعات أو غير صحية فى تزامن 

أيضا مع ثوراث بركانية أو زلزال أو مرور مذنبات. ويمكن للرياح أن تنقل فى 

أعقاب ذلك "البخار العفن" الناتج إلى مناطق بعيدة للغاية. 

مع الملاحة بالبخار أصبحت الرحلة من الإسكندرية لإلى مرسيليا تستغرق الآن ستة 

أيام بعد أن كانت تستغرق قبل ذلك من ٠١‏ إلى ١‏ يوما. ولا تتجاوز أى رحلة فى 

البحر المتوسط الأسبوع. بانزاك دائييلء 


Quarantaines et lazarets. L Europe et la peste d’ Orient (XVIle-Xxe siêtcle) 


آیز ن برو قانس› ادیسود» 1,؛, ص ۱۰۹ . و هذا يؤدی آل‘ نهايهة الحجر الصحى 
الطبيعى الذى كان يتم فى السفن. 


شيفولو سيلفياء المرجع المدكور› ص o‏ 


يجب أن نوضح أن التعليم الذى أراده كلوت بك فى مصر يقوم على وحدة المذهب. 


أى لتجنب الصدام فى الرأى والفوضى فى التفسير» كان يدرس للأطباء القادمين فقط 
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مذهب علم وظائف الأعضاء عند بروسيه. بائزاك دانييل› Mêédic1ne"‏ 
..utionaireاévo"‏ المنکور ص ۰۲٠؛‏ مولان آن-ماری› " L’enseignement‏ 
.ال6" المذكور» ص .١٠١‏ ولهذا فإن المجلس الصحى العام فى القاهرة» المكون 
من أطباء مصريين من المناهضين لنظرية العدوى فى حين أن الهيئة الصحية فى 
الإسكندريةء المؤلفة من أوروبيين» منقسمة بين أنصار نظرية العدوى والمناهضين 


لھا 
سبیتسیالی سلفاتورى» ...وعم ها ۵٣ا0‏ المذكور. أنظر الجزء الثانى بشأن العلاقات 
الاجتماعية. 


بأانز اك دانییل› «La peste..‏ المذكور › ص {Yo‏ 


أحد الجوانب الأساسية فى عمليات التحديث» والذى تحقق أيضا فى الحالة المصرية 
أثثاء حكم محمد على» هو بالتأكيد السيطرة على الكيان العددى وتكوين السكان من 
خلال إجراء التعداد وإصدار نشرات عن الوفيات والمواليد والتطعيم. وهى إجراءات 
تجر ی فی مصر قبل المغرب. أنظر ۴/467 200 .۸58۸ خطابات السفراء والقناصل 
والممثلين الفرنسيين والإدارات الصحية الخارجية: القرن ۱۹-۱۷. مصر -١۱٦۹۹۷‏ 
.٠‏ ويتضمن الصندوق الأخبار والبيانات المتعلقة بأوبئة الطاعون والكوليرا 
المسجلة من ۱۸۳١‏ فصاعدا. 


أسس الزيادة السكانية تتكون فى الأربعينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر فى 
أعقاب اختفاء الطاعون ونجاح انتشار التطعيم. بائزاك دانییل› ,یع٣ End6٤‏ 
AA. VV. L Egypte yê épidémies et population en Egypte au XIXe sièêcle‏ 
eاsièc »au Xe‏ باريس» طبعات ال .؟.C.N.R٤»‏ ۱۹۸۲ء ص .٠١١‏ أنظر علاوة 
على ذلك lتفس‏ nllؤلف: Les bases démographiques..‏ llمذكgڙ‏ ؛ The Population‏ 
of Egypt in the Nineteenth Century, Asian and African Studies‏ <1« 
<4A4¥‏ ص !1۱1+ La transition démographique en Egypte: Une‏ 
La transition démographique رlg>ll‎ Jine transition en palier (1800-1986)‏ 
dans les pays meditérranéens, U‏ جznlعA‏ ني« Cahiers de la Méditerranée‏ 
العدد التانی» ٤١‏ ونيو 1۹۸۰0 ص 1°~¬ 4‘ L’ancien régime‏ 
démographique au Machrek, XVIIle-XIXe siècles‏ أعمال الحوار La‏ 
»démographique historique en Tunisie et dans le monde Arabe‏ (تونس› 
۱۹-٥‏ نوفمبر - ۱۹۹۱)» تونس» |نتاج تشیریس»› ۱۹۹۲» ص ۸۲- .٩٤‏ وهده 
الزيادة هى من العوامل الأساسية للمرحلة الأولى من عمليات التحديث. والمرحلة 
الثانية يمكن أن يشار اليها فى ممارسات احتواء الزيادة السكانية للمجتمعات الناميةء 
والمتحضر والهجرة إلخ. مارتينيللى ألبرتوء المرجع المذكور» ص ٠١‏ 
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)٤١(‏ التصور التطورى للنظرية الكلاسيكية فى التحديث تعتبر التحديث عملية تسير فى خط 
واحد ولا رجعة فيه» يتجه لعبور مراحل محددة سلفاء عبرتها المجتمعات الحديثة. 
وبهذه الطريقة تهمل المقاطعات (أيزنشتادت» )۱۹۹١‏ وحالات التوقف (ريجزء 
»)٤4‏ والطابع غير المتساوى» وغير المستمر والمضطرب بشدة فى تغير 
المجتمعات النامية (سميلسر› 6 والانحدار السیاسی (هنتینجتون» .")۱۹٦٥١‏ 
مارتينيللى ألبرتوء المرجع المذكور» ص ۷۷. أنظر أيضا كورى رالف م.» -م۸e‏ 
Modernization Theory and its Search for Enemies: the Role of the Arabs‏ 
and slam, [slam Studies‏ » ٩۱۹۹ء‏ المجلد »٤ ۳١‏ ص .٤٥۸ ~٤٤۹٩‏ چيفرى 
Modern, Anti, Post & Neo, New Left Review « ردنilnكJ .w‏ ۰ مارس- 
آبریل» ٩۱۹۹ء‏ ص ٠١١ -٦۳‏ 
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لحات عن أصول القضية المصرية 
برونو ألییتى 


-١‏ يمكن إرجاع أصول القضية المصرية لحملة نابليون. فكان بالفعل فى أعقاب 
إنزال القوات الفرنسية فى وادى النيل (يوليو ۱۷۹۸) أن أصبحت الأرض 
رة ق ات اة د وه رف فا اي رة 
الاهتمام الأوروبى. 


وفيما بعد» مع شق قناة السويس )۱۸١۹(‏ التى زادت بصورة حاسمة من 
الأهمية السياسية لمصر»ء أصبح الاهتمام الأوروبى بهذا البلد أكثر وضوحا. وقد 
وجد الصراع الديبلوماسى الفرنسى - البريطانى للسيطرة السياسية على وادى النيل 
فى البداية حله المؤقت فى تسويةء بفضل تكرين نظام مشترك للسيطرة عرف بفترة 
«السيادة المشتركة» ۱۸۷١(‏ - ۱۸۸۲) وانتهت بالتالى بالاحتلال العسكرى من 
جانب بریطانیا. 

وكانت الحملة الفرنسية فى ٠۷۹۸‏ قد صممت ونفذت لهدف محدد وهو 
إلحاق هزيمة منكرة بإنجلترا فى الشرق وفتح الطريق لغزو الممتلكات البريطانية 
فى الهند. | 

ولكن إنجلترا كانت يقظة. وكان شهر قد انقضى بالكاد على نزول الحملة 
الفرنسية فى مصر عندما نجح تشكيل بحرى كبير بقيادة الأدميرال نلسون فى 
العثور على كل الفرقة البحرية الفرنسية التى كانت قد نقلت الحملة ودمرتها 
بالكامل فى معركة حامية (أبو قير» أغسطس ۱۷۹۸4). ومنذ تلك اللحظة بدأ حصار 
بحرى حقيقى ضد القوات الفرنسية التى كانت تعمل فى مصر. 
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وفى ١١من‏ سبتمبر التالى» أعلن سلطان القسطنطينية الحرب على فرنساء 
وبعد ذلك بقلیل أبرم تحالفا مع روسیا (۲۳ دیسمبر ۱۷۹۸). وبموجب هذا 
التحالف» منح السلطان القيصر الحق فى مرور السفن الحربية عبر مضيقى 
البوسفور والدردنيل» وحصل فى مقابل ذلك على اثنتى عشرة سفينة حربية. وفشى 
۲ینایر ۱۷۹۹ آبرم اتفاق إنجليزى - عثمانى استكمل بعد ذلك بثلاثة أيام بمعاهدة 
سرية» تضمن بموجبه القوتان مناطق السيطرة الخاصة بكل منهما. 

وطوال بقاء نابليون فى مصر واجهت الحملة الفرنسية بنجاح كل المصاعب 
على الرغم من أنها كانت مضغوطة من جميع الجوانب. ولكن حملة سوريا فى 
النصف الأول من ۰۱۷۹۹ والتی انتهت بعدم اقتحام قلعة سان جوفانی داگکری» 
والخسائر الجسيمة التى تعرضت لها الحملة الفرنسية كانت بمثابة الغروب النهائى 
لأحلام نابليون فى التوسع فى الشرق. وبعد ذلك بسنوات طويلةء فى سانت هيلانةء 
ذكر نابليون الإنجلیزی سيدنى سميث» الذى أحيا نظم الدفاع العثمانى لسان جوفانى 
ا E E‏ 


وبعد عودة نابليون إلى فرتساء نجحت الحملة الفرنسية فى الاحتفاظ بمواقعها 
تحت قيادة الجنرال الماهر كليبر» على الرغم من أنها كانت منهكة وتعرضصت 
اف کک ع و و ا ا ت 
خنجر شاب مسلم» أصبح موقف القوات الفرنسية يائسا. 

ولم يواجه الجنرال مينو الذى انتقلت إليه قيادة القوات الفرنسية الباقية 
بالخبرة والقوة اللازمة حشد قوات عثمانية كبيرة فى سوريا والإنزال الناجح لما 
يقرب من عشرين جنديا بريطانيا فى شبه جزيرة أبو قير وثمانية آلاف هندى فى 
القصير على البحر الأحمرء فبدلا من تركيز كل القوات المتاحة ضد القوات التشى 
أنزلت فى أبو قير» والتى كانت تمثل التهديد الأخطر» لكى يحاول طردها من جديد 
نحو البحر لكى يتجنب بعد ذلك التهديد القادم من القصير وسورياء ارتكب مينو 
بالفعلء خطأ تفتيت قواته إلى حاميات صغيرة وسهل بهذه الطريقة إبادتها 
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التدريجية. وقد استطاعت القوات البريطانية والعثمانية تعزيز مواقعها وبالتالى 
مواجهة القوات الفرنسية بانتصار بعد أن أنهكت وانهارت معنوياتهاء فى معركة 
کانوبو (أبو قیر) (۲۱مارس ۱۸۰۱)۔ 

وقد تدهورت الأحداث منذ تلك اللحظة. ففى يونيو من العام نفسه استسلمت 
الحامية الفرنسية فى القاهرةء بقيادة الجنرال بليارد» وفى ٠١‏ أغسطس التالى قبل 
مينو بالاستسلام بعد أن حوصر فى حصون الإسكندرية بعد أن حصل من الإنجليز 
على وعد بإعادة قواته الفرنسية الباقية إلى الوطن. 

وفى ١‏ أكتوبر» وقعت فرنسا على الإجراءات التمهيدية للسلام مع السلطان. 
وقد ضمنت المعاهدة النهائيةء الموقعة فى ۲١‏ يونيو ۲٠۱۸ء‏ سلامة الإمبراطورية 
العثمانية واعترفت بسيادة الباب العالى على مصر. 


وبعد استسلام مينوء سحبت القوات البريطانية جزئيا من مصر؛ بعد أن 
استدعيت للاحتياج إليها للحرب فى مناطق أخرى. ولكن القوات الباقيةء التى كان 
يتعين عليها الرحيل عن مصر طبقا لسلام أمينز المبرم مع فرنساافى ١۲مارس‏ 
۲ بعد ثلاثة أشهر من إيرام السلام نفسه»ء أعيدت إلى الوطن فقط فى مارس 
۳ . أو عشية قطع الهدنة الفرنسية - البريطانيةء فى أعقاب الاحتجاجات 
الشديدة لفرنسا. 

وسرعان ما أصبحت مصر ساحة لمنافسات محلية جديدة بين أولئك إلذين 
كانوا يطمحون للسلطة»ء بعد أن تركت لتواجه مصيرها بعد انسحاب الجيوش 
الأجنبية التی جاءت للاقتتال على أرضها. وقد تمیز العامان ۰۱۸۰۳ و٤٠۸٠‏ 
بصراعات عنيفة بين المماليك» وقوات السلطان والعناصر الألبانية التى أرسلتها 
الحكومة العثمانية إلى مصر أثاء الصراع ضد الفرنسيين. وأثاء هذه الصراعات 
تأكدت بسر عة سلطة الألبانى محمد على» عضو الحملة العثمانيةء وبعد طرد الحاكم 
التركى محمد خسرو باشا وهزيمة المماليك نجح محمد على فى تعيين نفسه باشا 
للقاهرة فى مايو ١٠۱۸ء‏ من قبل مجلس العلماء والقضاة. وقد صدق الباب العالى 
علی التعیین فی ۲٤‏ يولیو .۱۸٠۰١‏ 
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وفى بداية ١٠۱۸ء‏ عند اندلاع الحرب بين روسيا والباب العالى»ء اتخضذت 
إنجلترا» بموجب التحالف القائم» إجراءات لتقديم المساعدة لروسيا والدفاع عن 
الشرق الأدنى من عمليات فرنسية آخرى. وقى ۹فبراير ۱۸١۷‏ دمر أسطول 
عثمانى عمليا فى معركة بحرية مع القوات الإنجليزية ولم تتجح بعض المفاوضات 
التى بدأت على الفور بعد إيرام السلام بفضل العمل الماهر الذى مارسه علسى 
السلطان الممثل الدبلوماسى الفرنسى فى إسطنبول» سيباستيانى. 

وعندئذ قامت إنجلترا بإنزال قوة من ستة آلاف رجل فى الإسكندرية ٠١(‏ 
مارس )۱۸٠۷‏ بهدف تجنب أية مبادرات فرنسية. وقد احتلت المدينة دون إطلاق 
طلقة واحدة بينما كان محمد على مشغولا فى عمليات حربية فى صعيد مصر. 
ولكن المحاولات الإنجليزية التالية لمد نطاق الاحتلال لاقت نجاحا أقل. وفى ۳١‏ 
مارس و۲۱ آبريل ۷٠۱۸ء‏ فى صدامين متتاليين مع القوات المصرية فى منطققة 
رشيد (غرب الإسكندرية) هزمت القوات الإنجليزية وأجبرت بعد الهزيمة الثانية 
والحاسمةء على الانسحاب إلى الإسكندرية. وقد دفع نقص التعزيزات المناسبة 
والمصاعب الخطيرة فى الإمدادات الجنرال فريزر»› قائد الحملة الإنجليزية للبدء فى 
مفاوضات مع محمد على. وقد تمت فى سبتمبر بإبرام اتفاقية تتص على الجلاء 
التام للقوات البريطانية عن مدينة الإسكندرية. 

وقد دعم إخفاق المحاولة الإنجليزية موقف باشا مصر وزاد من مكانته 
القنصل الفرنسى دروفيتى» الذى كان مستشارا بالغ النشاط لمحمد على طوال 
الأزمة. 

وبعد القضاء على خطر الغزو الأجنبىء استطاع محمد على أن يكرس نفسه 
كلية للإصلاح الداخلى لمصر والقضاء على المقاومات الأخيرة لعمله. وفى الحقيقة 
كان لابد من خلق كل شىء حيث إنه لم يكن هناك أثر لإدارة منتظمة. وكان 
المماليك» الإقطاعيون المحليون الحقيقيون»ء قد فرضوا سلطتهم حتى ذلك الحين» فى 
كل البلاد وفرضوا ضرائب ومظالم أخرى على سكان مقاطعاتهم. 
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ولم يتردد محمد على فى مصادرة أراضى المماليك التى عهد بها للفلاحين 
بعد تقسيمها إلى قطع صغيرة. وكان من الطبيعى أن يصبح عداء الحكام المماليك 
تجاه محمد على بعد هذه الإجراءات أشد قوة وعنادا. وقد قرر باشامصر فى 
الوقت نفسه التخلص نهائيا منهم» بعد بعض المحاولات للوصول إلى اتفاق دون 
جدوى مع كبار ممثليهم. وقد سددت لهم ضربة حاسمة فى أُغسطس ٠۸٠١‏ فى 
صدام الفيوم. وقد أبيد القادة الباقون تماما فى كمينين تاليين نصبهما لهم محمد 
علی» على التوالی فی مارس ۱۸١١‏ فى قلعة القاهرة)ء وفی مایو ٠۸١١‏ فى 
منطقة إستا. 


ولم تعترض العمل الإصلاحى لباشا مصر منذ ذلك الحين أية عقبات. 
وكانت إعادة تنظيم الجيش الواجب الذى كرس محمد على له نفسه بعناية دقيققة 
حقا. و أنشئت المدارس الحربية وأعيد تنظيم كوادر الجيش وتوسيعها مع الاستعانة 
بضباط أجانب» معظهم من الفرنسيين. وكانت القوات المسلحة تضم ما يزيد على 
مائة ألف رجل بعد أن كان يمثلها فى ٠۸٠١‏ بضعة آلاف من الرجال المسلحين 
والمدربين بصورة سيئة. وقد بنيت البحرية العسكرية أيضا من جديد. 

وکان هدف محمد على واضحا. فقد کان ینوی خلق بناء حکومی متین 
ومتجانس وقادر على مواجهة أى تهديد من الداخل أو الخارج. ليس هذا فحسب» 
فربما كان باشا مصر ينوىء» منذ ذلك الحين التمهيد لبناء دولة قوية فى وادى النيل 
يقدر لها فى مستقبل غير بعيد أن تحل محل الباب العالى العثمانى الذى كان يدرك 
انهياره السريع. ولكن العلاقات التركية المصريةء فى مرحلة أولى»ء كانت تتسم بود 
رسمى» وفى مرات عديدة قدم باشا مصر للسلطان مساعدته العسكرية الفعالة. 

وقد قدمت أول مساعدة مهمة للباب العالى فى الصراع ضد الوهابيين الذين 
كانوا قد تمردوا فى الجزيرة العربية على سلطة القسطنطينية. وكان الصراع عنيفا 
وطويلا وامتد مع حوادث متلاحقة لمدة سبع سنوات »)۱۸١۸ - 1۸١١(‏ ولكن 
التمرد أخمد فى النهاية. وقد أسر زعيم الوهابيين عبد الله» وسلم للسلطان الذى قطع 
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رأسه. وكمكافأة للمساعدة المقدمة» حصل محمد على على جزيرة تاسوس» الواقعة 
قبالة كافالاء مسقط ر أسه. 

وفى ۱۸٠١‏ يدا باشا مصر حملة السودان بهدف إخضاع أقاليم أعالى النيل 
الغنية والشاسعة. وقد نفذت هذه الحملة أيضا وسط مصاعب كبيرة ترجع أساسا 
للظروف المتاخية والخبرة الضئيلة بالأماكن. وقد سقط ابن محمد على نفسهء 
إسماعيل فى ۱۸۲۲ فى منطقة شندى» ضحية كمين. وعلى الرغم من ذلك 
استؤنفت حملة السودان بأقصى طاقة واستطاع الاحتلال المصرى الوصول حتى 
حدود الحبشة بعد الاستيلاء على أعالى النوبة وسنار وكردفان. 


وفی ۱۸۲۳ تدخل محمد على من جديد لمساعدة السلطان واحتل كريت» بعد 
أن أعاد للسكان المتمردين رشدهم. وفى العام التالىء قدم السلطان لباشا مصرء 
كمكافأة على المساعدات المقدمة» ولاية دمشق» التى كان يطمح إليها محمد على 
منذ زمن بعيد. ولكن المكائد التى حاكها فى القسطنطينية خسرو باشاء الذى تولى 
بین ینایر ۱۸۰۲ ومارس ۱۸٠٤‏ منصب باشا مصر واعترض بعناد على أول 
تصديق لمحمد على» دفعت السلطان لإلغاء العرض. ولكن بعد ذلك بقليل (يناير 
٤‏ /) كان السلطان مضطرا للعودة إلى طريق التنازلات وقدم لإبراهيمء الابن 
الأكبر لمحمد على والقائد الماهر للقوات المصرية/) ولاية موريا للحصول على 
مساعدة القوات المصرية فى قمع حركات التمرد التى انفجرت فى اليونان. وفى 
العام التالى» بعد أن حققت قوات إيراهيم نجاحات مهمةء عين السلطان محمود› 
محمد على رئيسا لوزراء الإمبراطورية العثمانية وجدد له الوعد بولاية دمشق. 


وفى ۱۸۲١‏ واصلت القوات المصرية بانتصار حملتها فى مورياء وكان هم 
حدث فى ذلك العام هو الاستيلاء على ميسولونجى من قبل الجانب العثمانى الذى 
وجه ضربة خطيرة للوطنيين اليونانيين (أبريل .)۱۸٠١‏ ولكن طول مد الحرب 
وسقوط أثينا ٥(‏ يوني و ۱۸۲۷) سرع باإيرام اتفاق بين فرنسا وإنجلترا وروسيا حول 
القضية اليونانية. 
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فيها بضرورة إقرار السلام بين الباب العالى والوطنيين اليونانيين» على ساس 
تكوين مملكة اليونان التى تدفع الجزية للسلطان. وقد اتفق أيضا على إرسال فرقة 
بحرية إنجليزية - فرنسية - روسية إلى المياه اليونانية بهدف ممارسة الضغخغط 
على السلطان. وفى سبتمبر التالى دعت القوى الثلاث الجنرال إيراهيم الذى كان 
يقود عمليات موريا لوقف العمليات الحربية. وفى الوقت نفسه أرسلت الفرقة 
البحرية المختلطة للقوى الثلاث إلى مياه نافارينو» حيث كان قد تجمع معظم القوات 
البحرية التركية - المصرية. وقد أدى حادث وقع بين الأسطولين المتجابهين إلى 
معركة بحرية عنيفة انتهت بالتدمير الكامل للقوات التركية - المصرية ٠١(‏ أكتوبر 
(A۷‏ 
وبينما قرر محمد على» بعد هذه الحادثة التخلى عن حملة اليونان واتفق مع 
الإنجليز على انسحاب قواته» احتفظ الباب العالى بتشدده فى قضية الاستقلال 
اليونانى» وكانت النتيجة أن أعقبت ذلك حرب روسية عثمانية انتهت فى سبتمبر 
۹ بسلام آدریا نوبولی. الذی شهد انتصار موسکو. ومع بروتوکول لندن فى ۳ 
۲- وفی اأغسطس ۱۸۰ منح السلطان محمد على حکكم جزیرة کریت» كمكافأة 
على المساعدات التى تلقاها أثناء الحرب مع روسيا. وفى هذه المرة أيضا 
بقى الوعد بولاية دمشق حبرا على ورق. ولهذا السبب فإن محمد على 
أعطى إشارة البدء فى منتصف العام التالى تقريباء لحملة سورياء بذريعة 
ماء مستغلا الوضع الصعب الذى كان يمر به الباب العالى نتيجة لسلام 
أدريا نوبولى. وقد حملت العمليات العسكرية القوات المصرية إلى ماأوراء 
سیناى. وفى ۸ نوفمبر تم الأستيلاء على يافا وبعد ذلك ببضعة أيام ۲١(‏ 
تحطمت عليها هجمات نابليون قبل ذلك ببضع عشرات من السنين. 


وقد توقفت المفاوضات التى كانت قد بدأت فى الوقت نفسه بين الباب العالى 
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ومصر فى آبريل ۱۸۳۲ء بعد رفض السلطان قبول شروط محمد على (ولاية سان 
جوفانی داكرى واحتلال طرابلس وسوريا واللاذقية)» وقد أعلن الباب العالى فى 
الوقت نفسه محمد على متمردا وأعلن عليه الحرب (١١مايو .)۱۸۳١‏ وبعد ذلك 
ببضعة أیام (۲۷مایو ۱۸۳۲) استسلمت مدينة سان جوفانى داكرى» وفتحت 
الطريق أمام قوات إبراهيم نحو قلب الإمبراطورية العثمانية. وعند هذا الحدء بدا 
محمد على ميالا للاتفاق مع السلطان» بعد أن رضى بالنجاحات التى حققها وخوفا 
منه لاحتمال تدخل القوى الكبرى. ولكن المفاوضات هذه المرة أيضا لم تبرم بسبب 
رفض الباب العالی منح باشا مصر حکم سان جوفانی داکری وطرابلس سوریا. 

وبعد استثناف العمليات الحربيةء حققت القوات المصرية اختراقات مهمة فى 
سوریاء وفی ۰٣يولیو‏ ۱۸۳۲ء فى أول صدام مع القوات العثمانيةء حققت نجاحا 
مدويا. 

وقد أعقب ذلك» بناء على نصيحة من فرنسا التى كانت قد دعمت باشا 
مصر دائماء اقتراح جديد للسلام لمحمد على» على السلطان» ولكن هذا الاققراح 
أيضا بقى بلا نتيجة. وكان باشا مصر ميالا للاعتدال لوعيه بالتعقيدات الدولية التى 
كانت ترتسم فى الأفق. ولكن نصائح إبراهيم بالتشدد كانت لها الغلبة وتلقت القوات 
المصرية الأمر بمواصلة العمليات فى سوريا. وفى ١۲ديسمبر‏ اصطدمت قوات 
إبراهيم بالقرب من قونية بالقوات العثمانية وحققت انتصارا جديدا حاسما. 

وفى هذه المرة بدا السلطان مستعدا لقبول تسوية وتلبية مطالب محمد على. 
وهکذا قدمت لباشا مصر فی ینایر ۱۸۳۳ حکم سان جوفانی داکری» ودمشق. 
ولكن إبراهيم استأنف التقدم متجها بحسم نحو قلب الإمبراطورية العثمانية دون 
انتظار كلمات محمد على» سواء لأنه كان يعتبر التنازلات غير كافية أو لأنه كان 
يعتبر الباب العالى قد وصل إلى الحد الأقصى لإمكانياته فى المقاومة. 

وعند هذا الحد ظهر تدخل حاسم للقوى الكبرى الثلاث (روسيا وبريطانيا 
وفرنسا)ء ولكنه لم يكن تدخلا منسقا. فبينما أعلنت فرنسا صراحة عن وقوفها 
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بالفعل إلى جانب باشا مصر؛ أظهرت روسيا وإنجلترا تصميمهما على حماية 
سلامة الإمبراطورية العثمانية المتداعية. 

ولم يكن الخلاف فى وجهات النظر شوى مجرد اتعكاس لاختلاف المصاله. 
ففرنساء منذ السنوات التى تلت مباشرة حملة بونابرت» كانت قد بدأت اختراقا 
سیاسیا تدریجیا فی مصر ونجحت بالتأكيد بقوة على نفوذها لدی باشا مصر. وكان 
من مصلحتها فی الوقت نفسه أن ترى تدعيم موقف محمد على. 

ولكن المصالح البريطانية والروسية كانت عكس المصالح الفرنسية. 
فبريطانياء من ناحيةء كانت تذكر المخاطر التى تعرضت لها إمبراطوريتها فى 
الهند أثتاء حملة نابليون»ء وكانت تتابع بقلق متزايد تعاظم النفوذ الفرنسى فى مصر. 
ولهذا السبب لم تكن مستعدة لتشجيع تحرر وتقوية بلد كان لفرنسا نفوذ طاغ عليه. 
وكان لروسياء من الناحية الأخرىء كل المصلحة فى ضمان سلامة الإمبراطورية 
العثمانية من أى خطر للتقسيم» بعد أن توصلت بمعاهدة أدريا نوبولى إلى بعض 
ا 

وكان أول من تحرك هو روسیا. فبعد أن شهدت فی دیسمبر ۱۸۳۲ رفض 
السلطان لاقتراح بالمساعدة» سارعت بالتدخل على عجل بعد استتناف تقدم قوات 
إبراهيم. وبين فبراير وأبريل ۱۸۳۳ دخل الأسطول الروسى البوسفور وأنزل٠۲‏ 
الف رجل فی سکوتاری. 

وقد دفع الإجراء الروسى الذى غير بعمق التوازن فى البحر المتوسط 
إنجلترا وفرنسا لتركيز الجهود لإقرار السلام بين الباب العالى وتابعه القوى» بهدف 
إبطال ذريعة روسيا التى كانت السبب فى تدخلها. وقد آتى العمل الفرنسى - 
البریطانی ثماره» وفی ٥‏ مايو ۱۸۳۳ء أمكن بالفعل التوقيع على سلام كوتاهيا بين 
الباب العالى ومصر. ولم يحصل محمد على» على كل ما كان ينوى الحصول 
عليه» ولكن الباب العالى خرج مهانا إلى حد كبير من ولايتى سوريا وطرسوس» 
وقد حصل إيراهيم بدوره على الحكم مدى الحياة على مقاطعة أضنة. وبعد أن 
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انتهى هكذا هذا الصرع الذى أثار كثيرا من التوتر فى أوروباء سحبت روسيا 
قواتها من الأراضى العثمانية وأسطولها من الدردنيلء ولكن بعد أن أبرمت أولا مع 
الباب العالى معاهدة هونکیاء إسکیلیزی (۸ يوليو )۱۸١۳‏ التى تعهدت فيها القوتان 
العظميان بالمساعدة المتبادلة فى حالة حدوث أى اعتداء على أى منهما. وكانت 
روسيا فى الواقع قد نجحت» بهذه المعاهدة» فى إقأامة حماية مقنعة على 
القسطنطينية نفسهاء يلتزم السلطان بموجبهاء فى حالة حدوث حربب» بإغلاق 
الدردنيل أمام السفن الحربية لكل القوى بناء على طلب روسيا. 

لم يكن سلام كوتاهيا قد أرضى الباب العالى ولا محمد على. فلم يكن من 
الممكن للباب العالى أن ينسى الإذلال الذى تعرض له من تابعه القوى وكان يتوق 
للانتقام لينتزع من محمد على التنازلات التى كان قد اضطر لتقديمها له»ء ربما 
تحت ضغط الهز ائم العسكرية. وكان محمد على من الناحية الأخرى يطمح فى أن 
يجعل نفسه مستقلا تماما عن القسطنطينيةء وكان ينتظر فقط الفرصة المواتية 
لتحقيق طموحه هذا. وفی عام ۱۸۳۸ أصبح الموقف متوترا من جديد بصورة 
خاصة بين السلطان ومحمد على وبدت بداية حرب جديدة وشيكه. 

وقد تزايد النشاط الدبلوماسى لفرنسا وإنجلترا. وفى يونيو من ذلك العام 
حاولت حكومة باريس ندب روسيا إلى خط عمل مشترك تجاه مصر؛ مقترحة 
ممارسة ضغوط على السلطان حتى يتخلى عن عزمه فى الانتقام من محمد علسى 
والاعتراف بالاستقلال المصرى. ولكن الحكومة الروسية التى لم تكن لها أية 
مصلحة فى تقوية مواقف باشا مصر» تغاضت عن الاقتراح» بل إنها أعادت التأكيد 
على قرارها الالتزام بدقة بمعاهدة هونكار - إسكيليزى فى حالة اندلاع حرب بين 
ترکیا ومصر . 

وكانت انجلترا راغبة فى إرضاء السلطان لإبعاده عن التحالف مع 
بطرسبر ج» فأخبرت محمد على من جانبها فی بداية یولیو ۱۸۳۸ بأنه فى حالة بدء 
العمليات الحربية ضد الباب العالى» لن تتردد إنجلترا فى الوقوف إلى جانسب 
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السلطان. وقد وصل نص المذكرة بسرعة إلى علم الحكومة العثمانية. وفى الوقت 
a E E E O E‏ 
مؤتمر بين إنجلترا وفرنسا وروسيا وبروسيا والنمسا للاتفاق على القضية التركيهة 
- المصرية» فقد كانت لندن ترى بالفعل فى هذا المؤتمر الوسيلة لإلغفاء الوضع 
و ال کات اف تة اة ا ولل ن ا 
باشا مصر. ولكن روسيا التى لم يفتها هدف المؤتمر» رفضت الدعوة. 


وبعد ذلك بقليل» كان هناك تأكيد للاتفاق الإنجليزى العثمانى الذى كان 
يرتسم بابرام معأهدة تجارية بین القو تين (أغسطس .)١ ATA‏ ولكن المحأدثاأت 
التالية لإبرام معاهدة تحالف فشلت لمعارضة إنجلترا الاشتراك الكامل مع الباب 
العالى أو للتحسن الذى طرأً على العلاقات الإنجليزية - الروسية. 


وفى أبريل ٠۸۳۹‏ قرر السلطان مهاجمة القوات المصرية المتمركزة فى 
سوريا معتبرا أن الموقف الدولى موات لذلك» ومستغلا بعض الانتفاضات التى 
كانت قد حدثت فى ذلك الإقليم. 


ولكن الحملة انتهت بهزيمة خطيرة للقوات العثمانية. وفى ٤٠يونيو‏ أوقعست 
القوات المصرية بقيادة إبراهيم بالقوات العثمانية هزيمة قاسية فى منطقة 'نصيب 
وكانت الكارثة هذه المرة أكبر بكثير من كوارث الحملات السابقة. وكانت نتائج 
المعركة ما يزيد على خمسة عشر من الأسرى والاستيلاء على كل المدفعية 
العثمانية تقريبا. وعلاوة على ذلك سلم الأسطول العثمانى نفسه لمحمد على دون 
إطلاق طلقة واحدة» علامة على الاحتجاج على التساهل الذى أبداه رئيس الوزراء 
جوزيف باشا إزاء التدخل الروسى المتزايد فى الشئون العثمانية. 


-٣‏ وقد أجبر الانتصار الحاسم الذى حققته القوات المصرية السلطان على 
على لوقف الأعمال القتالية هى: الاعتراف بالحكم الوراثى لولايتى سوريا 
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وكريت» وإقالة رئيس الوزراء خوزريف؛ الذى كانت توجهاته السياسية 

دائما معادية لمصرء وفى الوقت نفسه أعلن عن استعداده لإعادة الأسطول 

لأسلطان . 

كانت شروط السلام صعبة. ولكن السلطان الذى أصبح لا يمتلك الآن أية 
قوة عسكرية قادرة على مقاومة قوات إيراهيم» أجبر على الدخول فى مناقشة على 
هذه الأسس مستبعدا فقط أى احتمال للتتازل الوراثى عن جزيرة كريت. 

وكانت المفاوضات بالفعل توشك على الانتهماءء عندما أنقذ "التنسيق" 
الأاوروبی موقف الباب العالى فى آخر لحظة. وفی ۲۷ يولیو ۱۸۳۹ء بالفعل» سلم 
سفراء فرنسا وإنجلترا والنمسا وروسا - المعتمدين لدى الباب العالى - للسلطان 
مذكرة جماعيةء أبلغ محمد على بمحتواها فيما بعد» وأعلن فيها عن أن الاتفاق على 
قضية الشرق يجب أن تضمنه القوى الكبرىء وأن تعلق الحكومة العثمانية لذلك 
'أى تحديد نهائى متعلق بالمقترحات المقدمة من باشا مصر دون مشاركتها“ 
انتظارا لقراراتها. 

وعلى الرغم من تسليم هذه المذكرة للسلطان» فإنه لم يكن من الممكن اعتبار 
أن الاتفاق بين القوى الخمس قد تم بسبب الخلاف الجوهرى الذى استمر» خاصة 
بين فرنسا من ناحية وإنجلترا وروسيا من الناحية الأخرى. وبينما استمرت حكومة 
باريس» تمشيا مع توجيهات سياستهاء» فى مساندة باشا مصر» مؤكدة على ضرورة 
إعطاء محمد على حكم سوريا كلها. لم تكن بريطانيا وروسيا والقوى الكبجرى 
الأخرى مستعدة للاعتراف لمحمد على بشىء أكثر من الحكم الوراثى لمصرء 
وأعادت التأكيد على ضرورة الحفاظ على سلامة الإمبراطوية العثماتية دون أى 
فشان تیا 

وفی خریف 1۸۳۹ء فى آخر محاولة للاتفاق مع فرنسا اقترحت بريطانيا 
الاعتراف لمحمد على بحكم سوريا الجنوبية أيضاء علاوة على الحكم الوراثی 
لمصر. وكان الباب العالى سيحتفظ بمدينة أكرى والأماكن المقدسة وسوريا 


96 


الشمالية. ولكن الاتفاق لم يتم التوصل إليه للاإلحاح الفرنسى لتسليم سوريا كلها 
لمحمد على . 

وفى النصف الأول من ١٤۸٠ء‏ كان عمل الدبلوماسية الفرنسية مكثفا 
لتشجيع اتفاق مباشر ترکی - مصری. واجتهدت فرنسا بنشاط لتقریب وجهشی 
النظر العثمانية والمصرية بتقديم الاعتدال للحكومتين. وقد حقق عمل الدبلوماسية 
الفرنسية فى مايو أول نتيجة مهمةء فقد أقال السلطان بالفغعل رئيس الوزراء 
خوزريف باشا من منصبه» وقضى بذلك على واحدة من العقبات الرئيسية أمام 
الاتفاق بين الباب العالى ومصر. 


وبمجرد أن وصل الخبر إلى القاهرة» سارع محمد على بإرسال مبعوث له 
إلى القسطنطينية للتفاوض على السلام مع السلطان على أساس الاعتراف بميراتث 
حكم مصر وسوريا كلهاء فى مقابل إعادة الأسطول العثمانى. وعلى الرغم ممن أن 
باشا مصر أبقى على مطالبه دون تغيير بشأن سوريا فإنه أعلن مع ذلك عن 
استعداده للتخلى عن جزيرة كريت بهدف تسهيل الاتفاق. 

وقد منع تدخل إنجلترا لدى السلطان مرة أخرى إبرام الاتفاق. فحكومة لندن 
التی كانت قد نجحت بالفعل منذ يناير ۰ فى إبرام اتفاق مع روسيا حول 
المساعدات المقدمة للسلطان ضد باشا مصرء قدمت فى يوليو التالى اقتراحا 
للتصالح يفرض على الباب العالى ومصر وقد أصبح هذا الاتفاقء الذى نوقش 
وتمت الموافقة عليهء فى المؤتمر الذى عقد بين بريطانيا وروسيا وبروسيا والنمسا 
فی شهر يوليو نفسه فى لندن»ء أصبح جزءا لا يتجزاً من معاهدة لندن فى ١٠يوليو‏ 
۰ ) 

وهكذا حققت إنجلترا نصرا دبلوماسيا مهماء ليس فقط لأنها تسبيت فى فشل 
الوساطة الفرنسية بين محمد على والسلطان ولکن أیضا لأنھا ترکت حکومة باریس 
فى عزلة تامة فى أوروبا. 


ومن تلك اللحظةء كما سنرى» سيطالب "الاتحاد الأوروبى" بالحق فى مناقشة 
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وحل أى تعقيد فى قضية الشرق وسينصب من نفسه ضامنا لسلامة الإمبراطورية 
العثمانية. وسوف تضاف إلى القوى العظمى بعد ذلك فرنسا التى ستنضم لاتفاقيات 
العام التالى» بعد أن تخلت عن مطامحهاء للخروج من عزلتها وإيطاليا (بييمونتى) 
كعضو موقع على معاهدة باریس فى ٣مأارس ٠۸١١‏ وبعد ذلك» بعد وحدة 
المملكةء كعضو منضم للوثيقة النهائية لمؤتمر لندن .1۸۷١‏ 


-٤‏ كانت ظروف السلام التى أقرتها اتفاقية ۱۸٤١‏ تهدف للحفاظ على سلامة 
الإمبراطورية العثمانية من أى تهديد محتمل. وكانت مقدمة الاتفاقية واضحة 
جداء حيث كانت تبرر التدخل بطلب من السلطان وتبرره ب "الرغبة فى 
الحرص على الإبقاء على سلامة واستقلال الإمبراطورية العثمانيةء لمصلحة 
تعزيز السلام فى أوروبا...". وكانت القوى الكبرىء لغيرة كل منها من 
الأخرى»ء قد وجدت فى صيغة "الوضع الراهن" العنصر المؤقت لمصالحها 
المتضاربة. 


وفى المواد الثلاث الأولى من الاتفاقية هناك إشارة إلى الإجراءات العسكرية 
التى ستتخذها القوى الكبرى» كضامنة لسلامة الإمبراطورية العثمانية» ضد محمد 
الكبرى ب "العمل فى اتفاق تام" و"توحيد جهودها لدفع باشا مصر للتمشى مع 
قواعد الاتفاقية" (المادة .)١‏ وإذا أبدى محمد عبده مقاومة على الرغم من ذلك» 
فإنها ستلتزم بأن تتخذ ضده التدابير المتفق عليها والمقررة سلفا بناء على طلب 
الإمبراطورية العثمانية» تحت الحماية ضد أى اعتداء (المادة )١‏ والمادة التالية 
تكمل السابقةء فهى تقر بأن جميع الإجراءات التى يحتمل أن تتخذ للدفاع عن 
المضايق ستتخذ طابعا مؤقتا واستثائيا وأن السلطان» على أى حال» سيبقى مبداً 
حظر الدخول أمام السفن الحربية الخاصة بالقوى الأجنبية سارى المفعول فى 
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كطرف فى الاتفاقية 

كان من الواضح أن القوى الأوروبيةء فى مطالبتها بحل أى قضية ترتبط 
بمصر وضمان سلامة الإمبراطورية العثمانيةء لم تكن تريد ضرب محمد على 
فحسب» بل أيضا وبصفة خاصة نزع المزايا التى كانت روسيا قد أكتسبتها يمعأهدة 

نکار - إسکیلیزی 

وکات روط الد ای کن فرعا کن ر م ت رد رت 
باافاقة: يكن لخا دا رر 

)۱( سيمنح حكم مصر وسان جوفانی داکری» مع حق الانتقال الورائى 


(۲) 


(۳) 


(°) 


المققصر على مصر» لمحمد على إذا أبلغ القوى الكبرى بقبوله خلال 
اليوم العاشر من إعلان المقترحات. ولكنه سيتعين عليه فى هذه الحالة 
أن يسلم لمبعوث السلطان الأمر المكتوب والمباشر لقادة القوات 
المصرية بالجلاء فورا عن سور يا الجنوبية والجزيرة العربية وجزيرة 
کریت. 

إذا لم يرد محمد على خلال هذه الفترة فإن المقترحات ستفقد أى قيمة 
لها. ولكن باشا مصر سيكون له موعد جديد متاح لمدة عشرين يوما 
لقبول الولاية الوراثية لمصر وحدها. وأخيرا إذا لم يرد محمد على 
أيضا خلال هذه الفترةء فإن السلطان سيكون حرا فى الغاء التتازل 
الثانى أيضا. 

ستدفع مصر للباب العالى جزية سنوية تتناسب مع امتداد الأراضصى 
الخاضعة لحكم الباشا. وسوف تحصل الضرائب باسم السلطان. 

فى أى من البلدينء سيعاد الأسطول العثمانى كله إلى السلطان. 


المعاهدات الدولية التى أبرمها الباب العالى» بالإضافة إلى القوانين 
العثمانية ستطبق على الفور فى مصر وفى أكرى. 
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() قوات مصر البرية والبحرية ستعتبر جزء لا يتجزأً من قوات 
الإمبراطورية العثمانية. 

وقد أعقب ذلك "بروتوکول" و'بروتوکول سری". فقد تأكد فى البروتوكول 
مبداً إغلاق المضائق أمام السفن الحربية. وفى البروتوكول السرى اتفق علسى أن 
الإجراءات القهرية ضد باشا مصر كان يمكن أن تتخذء عند الضرورةء أيضا قبل 
تبادل التصديقات. 

وأثناء المفاوضات التى كان من المقرر أن تفضى إلى الاتفاقية المذكورة فى 
لندن» كانت الحكومة البريطانية قد دعت سرا ممثلها لدى السلطان لزيادة مقأومة 
سكان سوريا ضد قوات إبراهيم بكل الوسائل والتمهيد لانتفاضة عامة» بهدف وضع 
محمد على فى موقف صعب ودفعه هكذا لقبول الشروط المقترحة. وسرعان ما 
حدثت بالفعل انتفاضات خطيرة تفجرت فى سوريا لتضع القوات المصرية التشى 
أصبحت الآن متعبة وفاقدة للثقة من الحملة المضنية فى وضع حرج للغاية. 

وفى تلك الفترة بالذات» أبلغت قرارات القوى الكبرى لمحمد على»ء على 
شكل إنذار. ولكن باشا مصر رفض الفرض وحث على الوساطة الفرنسية فى 
الوقت نفسه. 

وبعد مرور عشرة أيام قامت القوى الكبرى بعرض جديد متعلق بمنح الحكم 
الوراثى فقط لمصر. وقد رد الباشا الذى كانت فرنسا قد أعطته فى الوقت نفسه 
نصائح بالاعتدال» رد حينها بالقبول»ء ولكنه حث فى الوقت نفسه الباب العالى على 
تقدیم بعض التناز لات الأخرى. 

وقد اعتبرت القوى الكبرى تحفظ محمد على بمثابة رفض. ومن جانبهء لم 
يدع السلطان الفرصة تفلت منه فى أن يستفيد من القدرة المخولة له بموجب 
الاتفاقية الموقعة من القوى الأربع الكبرى وأعلن تنحية باشا مصر عن وظائفه 
(سبتمبر .)۱۸٤١‏ وبعد ذلك بدأت قوات عثمانية وبريطانية بقيادة الأدميرالين نابييه 
وستوبفورد عملية واسعة ضد القوات المصرية فى سوريا. وبينما حقق نابييه 
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نجاحات مهمة فی صددا -۲١(‏ ۲۷سبتمبر ١٤١)ء‏ وعلى جبال أردالى 
(١٠أکتوبر)»ء‏ قام ستوبفورد بغزو مدينة بيروت بعد قصف عنيف من البحر ٠١(‏ 
أكتوبر ). 

وفی أعقاب احتجاجات قوية قدمتها فرنسا إلى لندن والقسطنطينية فى الأيام 
العشرة الأولى من أكتوبر» أرسلت حكومة لندن (بالمرستون) تعليمات لممتظها فى 
القسطنطينيةء بونسوبى ٠١(‏ أكتوبر) حتى ينصح السلطان بإبرام السلام مع تابعمه 
على اساس الاعتراف الوراثى لمصر» بعد إعادة الأسطول العثمانى للباب العالى 
وجزيرة كريت وكل سوريا. ولكن بدا بعد ذلك أن الحكومة البريطانية قد غيرت 
موقفهاء ربما أيضا للنجاحات الإنجليزية - التركية فى سوريا والتى توجت فى ۳ 
نوفمبر بانتصار على القوات المصرية التى هلك معظمها. وفى ٠١‏ نوفميں 
بالفعل» وفى تعليمات جديدة مرسلة للأدميرال ستوبفورد للتصريح بإرسال مندوب 
بريطانى لمحمد على بهدف إدارة المباحثات» اقتصر اللورد بالمرستون على 
الحديث بصورة عامة عن تتازل لمحمد على لحكم مصر» دون إضافات أخرى» 
مما أثار الشك فى أن الحكومة البريطانية لم تعد بعد مستعدة للاعتراف لمحمد على 
بالحق فى توريث الحكم. 

وقد عهد بقيادة المفاوضات للأدميرال نابييه الذى كان قد شارك فى العمليات 
فى سوريا ضد قوات إبراهيم. وقد جعل الموقف الصعب الذى وجد محمد على 
نفسه فيه الإنهاء السريع للمباحثات ممكنا. وفى ۲۷ نوفمبر أبرم اتفاق يلتزم 
ج باشا مصر بإعادة الأسطول التركى للسلطان والتخلى عن سورياء مع 
الأكتفاء بالحكم الوراثى لمصر. وكان الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بمجرد أن يصدق 
الباب العالى على هذا التنازل الأخير. 

ولكن ستوبفورد لم يعترف بالاتفاق لأنه لا يراه متمشيا مع التعليمات التشى 
تلقاها من لندن. وفى الوقت نفسه هاجم الممثل البريطانى فى القسطنطينية» 
بونسوبى الاتفاق بعنف» وألح على ضرورة وقف إجراء التنحية الذى اتخذه 
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السلطان إزاء محمد على. وقد شعر السلطان فى الوقت نفسه أن سلطته عدم 
الاعتراف بأى قيمة للاتفاق واعتبار باشا مصر مبعدا عن وظائفه. 


وقد قام الأدميرال ستوبفورد بخطوات جديدة لدى محمد على» عن طريق 
الخضوع لهذا الشرط الصعب. 


ولكن بالمرستون» الذى كان يجهل الموقف فى الوقت نفسهء كان قد اعترف 
بالاتفاقيات التى أبرمها نابييه فى ۲۷نوفمبر. ولم يكن غريباء على موقف لندن 
المعتدل» العمل التصالحى الذى كانت تقوم به محكمة لندن» وكذلك الرغبة الفرنسية 
ف التقرب من فرنسا للحصول على انضمام باريس لمعاهدة لندن لعام .۸٤١‏ 
ونتيجة لاعتراف الحكومة الإنجليزية» تمت خطوة رسمية للقوى الكبرى الأربع 
لدى الباب العالی حتى يمنح محمد على الحكم الوراٹى فى مصر. وبعد بعسض 
محاولات المقاومة التى شجع عليها الموقف المعادى لمصر من بونسوبى يطوال 
الأزمة كلهاء اعترف السلطان لمحمد على بفرمان أو مرسوم إمبراطورى فى ٠١‏ 
فبراير ١٤۱۸ء‏ بالإدارة المستقلة لمصرء ليمارسها باسم السلطان نفسه» مع حق 
التوريث لأبناء سلالة الباشا. وبالمرسوم نفسه حصل محمد على أيضا على الحكم 
مدى الحياة للأقاليم السودانية فى النوبة وسنار وكردوفان. 

ولكن السلطان أراد الاحتفاظ ببعض المزايا. وهكذاء على سبيل المثالء بعد 
أن أقر بمبداً الخلافة الوراثيةء قرر أن الاختيار بين أبناء وسلالة محمد على من 
الذكور سيكون من اختصاص السلطان. وكانت القسطنطينية تقصد بهذا الاحتف اظ 
لنفسها بضمان فعال بشأن الشخص الذى سيحكم مصر فى كل مرة. وقد تقررت 
تحديدات أخرى فى القطاعين العسكرى والمالى. فلم يكن بوسع الجيش المصرى 
أن يتجاوز ٠۸‏ ألف رجل» وسيكون تعيين الضباط من الرتب الأعلى فوق رتبة 
رائد من اختصاص السلطان مباشرة» وسيقوم باشا مصر بإجراء ما يلزم نحو صك 
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العملات وتحصيل الضرائب» ولكن ربع الدذخول الإجمالية سيخصص للباب العالى 
بوصفه جزية» بينما ستحمل العملات المصكوكة فى مصر صورة السلطان. 


وفى ٤‏ مارس ١٤1۸ء‏ وقعت القوى الكبرى الأربع على بروتوكول 
صرحت فيه بتنفيذ الشروط المنصوص عليها فى اتفاقية لندن ١٤۱۸ء‏ بعد أن 
سجلت خضو ع محمد على (الذى تم بإعادة الأسطول للسلطان والتخلى عن سوريا 
كلها) وقبول السلطان. 


وقد قررت علاوة على ذلك إعادة مقارها التمثيلية إلى مصر. ولكن محمد 
على فى ذلك الحين» بعد أن رأى المرسوم الإمبراطورى والقيود التى يتضمنهاء 
رفضه جملة واحدة» بعد أن ضمن لنفسه مساندة فرنسا. 


كانت تجرى فى تلك الفترةء كما أشرنا تنقية عامة للعلاقات الإنجليزية 
الفرنسية وكانت بريطانيا تظهر حرصها بصفة خاصةء للأسباب المذكورة سلفاء 
على الاتفاق مع باريس. ولهذا كانت مساندة الدبلوماسية الفرنسية للباشا فعالة. وقد 
اتفقت القوى الكبرى الأربع الموقعة على معاهدة لندن بالفعل على ضرورة تحسين 
موقف حاكم مصرء وفى مذكرة فى ۱۹ أبريل ١٤۱۸ء‏ موجهة للباب العالىء 
وضعت الأسس لفرمان إمبراطورى جديد بتتصيب محمد على. وقد حددت المذكرة 
ما یڵلی: 
)١(‏ أن خلافة حكم مصر ستئول إلى أبناء وسلالة الباشا من الذنكورء طبقا 
لقانون الأقدمية السارى فى الإمبراطورية العثمانيةء دون أى حق فسى 
الإاختيار من جانب السلطان. 
(۲) أن الباب العالى سيتخلى عن ربع الدخول الإجمالية المصرية وسوف 
يقتصر على تلقى جزية سنوية» يتفق عليها. | 
(۳) أن باشا مصر ضيتمكن من تعيين الضباط مباشرة حتى رتبة عقيد بدلا 


من رتبة رائد. 
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وفی ۲۳ مایو ١٤۱۸ء‏ قبل مرسوم إمبراطورى جديد كل المطالب التى 
تضمنتها مذكرة القوى الكبرى. واعترف المرسوم لمحمد على بالحكم الورائی 
لمصر مع حق التوريث طبقا لقانون الأقدمية. وسيلقب محمد على بلقب وزير»ء 
بنفس درجة أى حاكم آخر فى الأقاليم العثمانية. وسوف تطبق قوانين ومعاهدات 
ولوائح الباب العالى فى مصرء ولكن مع الأخذ فى الحسبان "الظروف المحلية 
والعدالة والمساواة"» وسوف يتم تطبيق وتحصيل الجزيات باسم السلطانء طبقا 
للأنظمة المستخدمة فى تركياء وستدفع مصر جزية سنوية للباب العالى» وستحدد 
فيما بعد ب ۸١‏ ألف حقيبة تركية» وستحمل العملات المعدنية المصكوكة فى 
مصر صورة السلطان» ولن تختلف من حيث الوزن والسبيكة عن العملات 
التركيةء ولن يتجاوز الجيش ۸١ألف‏ رجل» مع الاحتفاظ بحق الباشا فى زيادته فى 
حال الحرب» بناء على تصريح من الباب العالى» وسيعين باشا مصر مباشرة 
الضباط من الرتب الأعلى حتى درجة عقيد. ويمكن تنفيذ تعيينات الرتب الأعلسى 
بعد الحصول على تصريح إمبراطورى» ولن تستطيع مصر بناء سفن حربيةء دون 
تصريح إمبراطورى. ويختتم المرسوم بأنه فى حالة انتهاك أى من التعليمات التى 
يتضمهاء فإن ميراث الحكم فى مصر سيلغى على الفور. 


وبهذه الوثيقة تنتهى مرحلة فى غاية الأهمية من العلاقات التركية المصرية. 
وإذا كان محمد على يرى من جانبه استبعاد طريق الاستقلال التام» فإن الباب 
العالى من الناحية الأخرى لم يكن له مبرر للفرحة الزائدة لتدخل القوى الكبسرى. 
فإذا كانت سيادته معترفا بها بالفعل فى مصر» فان هذا حدث فقط بإرادة "الوفاق 
الأوروبى" الذى أخذ على عاتقه آنذاك مهمة تسوية أى تعقيد فى الشرق الأدنى 
مباشرة. 


وبعد انتهاء الصراع بين الباب العالى ومحمد على» انضمت فرنسا لاتحاد 
القوى الأربع وشاركت معهاء فى التوقيع على 'بروتوكول" ١٠يوليو ۱۸٤١‏ بعد أن 
حققت تحسنا فى بعض الشروط المفروضة على محمد على. وبعد ذلك بخمسة أيام 
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وقعت القوى الخمس مع الباب العالى على "اتفاقية المضائق" التى تأكد معها المبداً 
القديم فى إغلاق المضائق أمام السفن الحربية لكل القوى. 


-٥‏ کان تدخل القوى الكبرى قد منع محمد على من تحقيق طموحه الكبير فى 
التحرر تماما من الباب العالى وخلق دولة قوية مستقلة فى شرق البحر 
المتوسط. ومع اتفاقيات لندن بين القوى الكبرى الأربع»ء التى أضيفت لها بعد 
ذلك فرنساء رأى حاكم مصر استقلاله مهددا أكش» لأنه فى المستقبل لن 
يتعين عليه الرد فقط على السلطان بشأن مسلكه ولكن أيضا تجاه القوى 
الكبرى التى تولت مهمة ضمان سلامة الإمبراطورية العثمانية والتدخل فى 
حل أى خلاف محتمل بين الباب العالى وتابعه. 
وقد نغص الموقف الذى نشا على هذا النحو السنوات الأخيرة من حياة حاكم 

مصر. وقد كرس نشاطه كله تقرييا لعملية الترتيب الداخليةء التى كانت ضرورية 

جدا بعد الحروب المستمرة التى خاضها. ولكن من المهم أن نوضح أن كل 
المصاعب تجاوزها بموارد الموازنة المصرية فقط دون أن يلجأ أبدا لقروض من 
الخارج. وكان الموقف الاقتصادى - المالى فى السنوات الأخيرة من حكم محمد 

على يبدو متینا ولم يسمح بای مبررات للقلق. 
وفى 1۸٤١‏ ضعفت القدرات العقلية لباشا مصر؛ المهتزة أصلامن 

المرارات وخيبة الأمل التى تحملها فى السنوات السابقة» بصورة ملموسةء حتى إن 

ابن محمد على الأول إيراهيم الذى أدار بخبرة كبيرة القوات المصرية فى موريا 
وسوريا اضطر فى بداية ۱۸٤١‏ لتولى الحكم. وفى العام التالىء بعد أن اتضح عدم 
إمكانية علاج محمد علىء وافق إيراهيم على أن يتولى بالكامل مسئولية الحكم وقبل 

التنصيب الرسمى للسلطة من السلطان (يوليو .)۱۸٤١۸‏ 


كانت حكومة إبراهيم تبشر بالخير. وكان إبراهيم بالفعل هو الذى أظهر أنه 
أقرب بالذكاء وقدرات الأب فى المجال العسكرى والسياسى والإدارى من بين أبناء 
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الباشا. ولکن فی ٠١‏ نوفمبر ۸٤۱۸ء‏ عندما كان لا يزال محمد على على قيد 
الحياة انتزع موت إبراهيم المبكر من مصر زعيما عظيما جديدا. 


وقد تولی حكم مصر عندئذء فى ديسمبر ۸٤۱۸ء‏ وطبقا للمبادئ المقررة فى 
مرسوم ١٤۱۸ء‏ عباس حفيد محمد على والوريث الأكبر سنا. 

وقد أظهر عباس على الفور طبعا مختلفا جدا عن طبع سلفه الكبير. ولم يكن 
محمد على قد تردد فى السماح بهجرة كبيرة لعناصر أوروبيةء اقتناعا منه بأنه 
يفعل شيئا مفيدا للبلاد. وعادت على مصر بالفعل فوائد هائلة من هذه السياسة بعيدة 
النظر. وإذا كان حقيقيا أنه كان هناك بين جمهور المهاجرين أيضا مغامرون بلا 
حمير» انجذبوا إلى مصر على أمل تكوين ثروات سريعةء فالحقيقة أيضا هى أن 
غالبية الأوروبيين الذين جاعوا إلى مصر كانت مكونة من عناصر نشيطة» من 
العمال البسطاء والمؤهلين والحرفيين وخاصة من المهنيين. وشهدت مصر فى فترة 
وجيزة ميلاد صناعاتها وتجارتها وتطورها وازدهارها. وتحسن وأصلح النظام 
الإدارى» وقد استعان محمد على فى هذا الميدان أيضا بعناصر أوروبية لم يتردد 
فى إدخالها فى الخدمات العامة إلى حد معقول. 

كان أثناء حكم محمد على بالذات أن بداً الإيطاليون فى التدفق بأعداد كبيرة 
إلى مصر» حيث بدأوا ذلك العمل الكبير فى التعاون. فى البناء المدنى للبلاد التسى 
كان لابد أن تشهد تطورا مهما فى القرن التاسع عشر. 

وفى هذا التدفق الأول من الهجرة المرتفعة بصورة خاصةء كانت هناك 
نسبة من الأجانب الإيطاليينء نجدها تقريبا فى كل مكان فى حياة البلاد. وعلسى 
سبيل المثال فقط سنذكر من بين الكثيرين لودوفيكو كولوتشى» الذى أصبح طبييا 
لنائب الملك» بينما واصل أبناؤه أنطونيو وكارلو وباولو نشاط الأب واكتسبوا شهرة 
عن جدارة» وأنوفريو أباتى باشاء الذى ذهب مع القوات المصرية إلى القرم 
والسودانء وشغل فيما بعد مناصب مهمة فى النظام الطبى المصرىء وألسناندرو 
ری ی ورات ن ر ا 0 کت وناد ین مون ا 
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فی ستار؛ والدکاترة بیاجو فیرنونی»ء وفیلیبو ماروتشی ولاندونی» الذين كانوا أطباء 
لعائلة نائب الملك» وفيليبو فينوتشى» الذى كن طبيبا جراحا فى الأسطول الحربى 
المصرى وشهد معركة نافارینو» وجوفانی ديل سینيورى كبير الأطباء فى قوات 
إيراهيم؛ والدكاترة تود سكينى» وأنطونيو فيرلينى»ء وأنطونيو سكوتى والعديد من 
الآخرين الذين كانوا فى صحبة القوات المصرية بقيادة محمد على وإبراهيم ‏ 
وفرانشسکو جایتانیء الذی صاحب محمد على فی السودان فی عامی 1۸۳۸ء و 
۹ والصیدلی أندريا حنتيلىء الذى شارك فى حملة إبراهيم ضد الوهابيينء 
وأنطونيو فيجارى بك الذى كان صيدليا خاصا لمحمد على» ومفتشا عاما لهيئة 
الدواء وبعد ذلك أستاذا فى مدرسة الطب والصيدلة فى القاهرة التى ست فى 
٥‏ وكان غالبية أعضاء هيئة التدريس من الإيطاليين» والدكتور موربورجو 
الذى کان أول مدير ل 'مستشفى فرانكو" فى الإسكندرية» الذی أسسته فی ٠۸١۷‏ 
جماعة من الإيطاليين وكان رئيسه جوزيبى أتشيربى حتى ١١۸٠ء‏ وخلفه بعد ذلك 
إیطالی آخر هو أنیبالی روسیتی؛ والدکتور جراس بلس الذی كان جراحا فى 
مستشفى البحرية فى الإسكندرية وبعد ذلكء فى ١٤۸٠ء‏ مفتشا للهيئة الصحية 
المصريةء والدكتور لورياء الذى كان رئيسا للمستشفى المركزى فى القاهرة. 


وكان مهما بالقدر نفسه تعاون العناصر الإيطالية فى تتظيم الجيش 
الضرى: فد كان طاق امان فى الترساة الكربية التحر تة في ال رة 
إيطاليا بالكامل تقريباء كما كان مديرو مسبك المدافع ومصانع الأسلحة والذخائر فى 
القاهرة من الإيطاليين. وكان كذلك المدربون الإيطاليون فى جيش وبحرية محمد 
على. وسنذكر من بين الآخرين الكولونيل سيلفياء والكولونيل مازى» والكابتن . 
إياكارينو (وهذا الأخير كان مدربا على بارجة الأدميرال)» والضباط المهندسين 
لبرتینی وديل كاريتو ورومى؛ الذين وضعوا الخطط التى سمحت لإبراهيم باقتحام 
قلعة سان جوفائی داکریء التی قاومت وانتصرت علی نابلیون. 


وفى القطاع المدنى» سنذكر بصفة خاصة» من بين الذين كانوا أهلا للكفاءة 
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والتقدير من الإيطاليين فى هذه الفترة الأولى المهندس فرانشيسكو مانتشينى» الذى 
كلف فى ۱۸۳۲ بمهمة إعداد الخطة المنظمة للإسكندريةء والتى اتخذت المدينة 
بفضلها مظهرا حضاريا حديثاء والإيطالى فاسكارينى» مدير الترسانة البحرية فى 
بولاق» والذى قدم فى ١٠۱۸ء‏ فى فترة وجيزة للغايةء الأجزاء المفككة للسفن التى 
استخدمها محمد على لعبور البحر الأحمر فى الحملة ضد الوهابيينء وعلماء الأآثار 
جوفانی باتیستا بلتسونی وجوفانی باتیستا کافیلیاء وبرناردو دروفیتیې وألساندرو 
ريتشى» المعروفين بأعمالهم فى صعيد مصرء وعالم المصريات اللامع إيبوليتو 
روز يللينى» المساعد المباشر لشامبليون» والمهندس مازى» الذى شارك تحت حكم 
محمد على فى حفر قناة الإسكندرية الملاحية وأسس فى ۱۸٠۸‏ مدرسة المساحة 
فی بولاق (القاهرة)» ولورنتسو مازی» الذی أدخل فی مصر فی ۱۸۲١‏ أول شكل 
لسجل الأراضى الممسوحة. 

ويرجع الفضل للمبادرة الإيطالية الاستثنائية فى الخدمات البريدية المصرية 
الأولى فى الإسكندرية فى ١٠۱۸ء‏ والمرتبطة بأسماء كارلو ميراتى وجاكومو 
موتسى» فى القاهرة )۱۸٤١(‏ والمراكز الصغرى الأخرى. والكلمات الإيطالية على 
أول طوابع بريد مصرية هى دليل مباشر على هذا الوجود البارز. وكانت 
الإيطالية» علاوة على ذلك» لغة رسمية للخدمات البريدية» حتى مرسوم ۱۸۷١‏ 
الذى أدخل استخدام الفرنسية. 

ولا ننسى العمل الإنسانى والمدنى الذى قامت به بكثير من إنكار الذات 
مختلف الجماعات الدينية الإيطالية (وبعضها كان موجودا فى مصر منذ عدة 
قرون) التى انتشرت وتأكدت بصورة حاسمة فى كل مكان من الأرض المصرية 
خلال القرن التاسع عشر. 

وقد جاء بعد هذا الفريق من الإيطاليينء بداية من النصف الثانى من القرن 
الماضى» بعد فترة توقف دامت ست سنوات» تزامنت مع نيابة الملك عباس الأول 
)۱۸١٤ - ۱۸٤۸(‏ جاء تدفق من المهاجرين» على جانب كبير من الأهمية» رفع 
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عدد الجالية الإيطالية فى مصر من ستة آلاف نسمة فى ٠۸٠١‏ إلى ١۲‏ ألف نسمة 
تقریبا فی ۰۱۸۹۹٩‏ حتی وصل العدد إلى ذروته التی بلغت ٥۲٤۹۲‏ فی .٠۹۲۷‏ 

ولم يكن الامر يتعلق بهجرة جماعية من نوع الهجرة التى اتجهمت نحو 
الأمريكتين› ولكنها كانت هجرة تدريجية ومنظمة وانتقائية بصفة خاصة» مع عدم 
وجود أى حافز لتدفق الأيدى العاملة غير المؤهلة أو قليلة التأهيل نظرالوفرة 
الايدى العاملة المحلية ورخص ثمنها. وقد كان الإيطاليون الذى استقروا فى مصر 
فى الفترة المذكورة بالفعل» فى جانب كبير منهم» من الفنيين والحرفيين والتجار 
وصغار رجال الصناعة والموظفين الصغار وكبار الموظفين والقضاة وبصفة 
خاصة أصحاب المهن الحرة (المحامين والمدرسين والأطباء والمقاولين 
والمهندسين والمهندسين المعماريين... إلخ) الذين وجدوا فى النظام الليبرالى فى 
مصر الأرض الملائمة للقيام بأنشطتهم وتعزيزها. 

وقد قدم عمل هؤلاء الإيطاليين الجدير بالتقدير إسهاما لا يقدر بثمن من 
الحضارة وترك بصمة دائمة كل قطاعات الحياة فى البلاد التى استطاعت استقبالهم 
بصداقةه وتعاطف ملىء بالنقة. 
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هوامش 


(۱)فردیناندو بر ات۰عا٢‏ ه1 e‏ 0«eعاەمNa»‏ میلانوء› ›1۹٤٤‏ ص ۱۱۲ 

()للحصول علے, تار ی مفصل و مو ثق لحملة نابلیو ن فے, مصر › المشار إليھا هنا فے, خط طها 
العامة جدا فقط علے, سبیل التمهيدء رأجع بصفة خاصة»؛ علاوة على الدراسة المذكورة ل ف. 
برات» تشارلز روکس. 

L Angletrre et I expédition française en Egypt 

القاهرة ١۱۹۲ء‏ ه. دهران»› 
L expédition du cénéral Bonaparte‏ 

باریس»› 4۱۹۲٤‏ م. ج بینفیل 
L expédition française en Egypte‏ 

(۱۷۹۸- ۱۸۰۱) فی Pécs de 1 stoire dَˆ Egypte,‏ المجلد الثالثء القاهرة» ۱۹۲۳۳؛ كارلو 
چيليو : 

La question egiziana del 1798 al 1841, 

. 0-٤020 ص‎ 0۹٤۳ c۲۳ العدد‎ Oriente Moderno فی‎ 

(۳) القلعة هى قلعة واقعة على هضبة تطل على مدينة القأهرة. 
۾ قد دعا محمد علے , الممالبك لهده القلعة بحجة الر غبة فے, المصالحة علے , ۽ ليمة قتلهم جمبعا 
خلالها عل أيدى جنو ده. و يقال ان و احدا فقط من المماليك الموجودين نجح فى الهروب من 
المذيبحة ونشر الخبر بعد أن قفز بحصانه إلى ساحة القلعة. 

)٤(‏ بعض المصادر تعتبر آن إيراهيم ابن محمد على بالتبنى. 

)٥(‏ و لکن الجز ء الر ئیسے, من الاتفاق لم يكن ذلك المتعلق بسياسة القو تین تجاہ الصر اع التر کے, 
المصر ى» بقدر ما كان متعلقا بالجز ء الآخر الذى كان يقر مبدأ حر ية مرور السفن الحر بية 
للقو تبن عبر مضبقى البسفور والدردنيل» فى مخالفة صريحة للمبادئ التى أقرتها معاهدة 
هونکار اسکلیزی. 


)( هده الو ثيقةء المعروفة باسم "معاهدة اليحر الأسود"ء بعد ن ألغت»› بتعلیمات جديدة» المواد ١١‏ 
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و ١‏ و٤٠١‏ من معاهدة بار بس لعام ١٥1۸ء‏ أقر ت فے, المادة الثامنة أن: "الأطظر اف العليا 
المتعاقدة تجدد و تؤكد جميم اشتراطات معاهدة ١‏ مارس ١١۸٠ء‏ وكذلك ملحقاتهاء التى لم 
تلغ ولم تعدل بهذه المعاهدة". 
)۷( بالنسبة أنص الاتفاقية راجع ه. لامباء 
Droit puplic et administrative de I Egypte,‏ 
القاهرة» ۱۹۰۹ء ص .1.۳-٦١١‏ | 
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الشرق الحديث 
الوثائق الديبلوماسية المتعلقة محمد على 
وأرشيفات الدولة الإيطالية 
اجلو سان مارکو 


فی معرکة أبو قیر فی ۲٣‏ یولیو ۱۷۹۹ء حيث قضى نابليون تقريبا علسى 
الجيش المرسل من الباب العالى ضد الغزو الفرنسى لمصر» حارب فى صسفوف 
القوات التركية محمد على. وقد كان برتبة بنباشى (رائد)ء» وكان يقود القوة 
العسكرية فى قطاع كافالا (كافاله) فى مقدونيا حيث ولد منذ ثلاشين عاماء فى 
۹. وفى ذلك الصدام» الذى كان مدمرا للجيش العثمانى» قام الحاكم القادم 
لمصر بواجبه بشجاعة»ء ولكنه هزم فى البحر وأوشك على الموت غرقا. وفى 
أعقاب الحملة قدم محمد على براهين على المقدرة والشجاعةء حتى إنه رقى إلى 
ر کر ال ها اص ر ار وو ر د 

وقد أستأنف محمد على ونفذ المخطط العبقرى لبعث مصرء الذى صممه ولم 
يستطع تنفيذه نابليون» ويمكن أن يعتبر محمد على هذا الجانب هو المنفذ لوصية 
نابليون والمؤسس الحقيقى لمصر الحديثة. ولكن قبل أن ينجح فى ذلك كم من 
اما اه ار راک من اما ا اکن رز وک 
مضطرا لاجتيازها ! ويرى بول مورييه» الذى كتب واحدا من أكثر الأعمال دقة 
عن محمد على»ء أن حاكم مصر أقل فقط من نابليون من حيث تفوق عمله كغاز 
وسیاسی» وأن الظروف التى عمل فيها نابلیون'. وربما لا يوجد مثال آخر على 
الموقع السياسى الرفيع الذى تطلب للحصول عليه والحفاظ عليه كما مماثلا من 
العمل وإنكار الذات والدهاء"'. 
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إن فوضى البؤس الذى سقطت فيه مصر عند رحيل الفرنسيين يتحدى أى 
وصف. ويصرح القناصل فى ذلك العهد بأنهم غالبا ما كانوا يقفون دون مستوى 
الحقيقة حتى لا يبدو وصفهم غير محتمل. وأصبح المماليك الذين كانوا قد حكموا 
البلاد دائما كمستبدين أفظاظ وعنيفين» أصبحوا أيضا أشد قسوةء بسبب الكفاح الذى 
كانوا يخوضونه ضد الباب العالى» الذى كان يريد بكل السبل التخلص منهم. وإلى 
جانب الشرور التى كان يجلبها هذا الصراع على السكان» كانت تضاف مظالم 
الأرنؤوط والالبان وسلب ونهب البدو. ووسط كثير من الفوضى والقمع الخطيرء 
اتخذ محمد على موقف المدافع عن الشعب» واكتسب بالتدريج يوما بعد يوم» مزيدا 
من المكانة» حتى استولى على السلطة العليا. وفى يوليو ۱۸٠١‏ عينه الباب العالى 
باشاء لأنه اعترف به على آنه الرجل الوحيد القادر على وقف تلك الحالة من 
الصراعات والمذابح التى لا تحتمل. وبعد أن نجح فى هذا العمل الكبير من 
المهارةء قام بعمل أكثر صعوبةء وهو البقاء على عرش» ربما يكون أضعف عرش 
على الإطلاقء من خلال حكومة قوية ومستنيرة. ومن الفوضى والانحطاط الذى 
كانت فيه مصر» استطاع أن يقيم فى بضع سنين دولة تتمتع بصورة مطلقة بالأمن 
والأمان وهى أولى متطلبات الدولة المتحضرة. ثم نهض بهذه الدولة لتصبح وة 
تسمح لنفسها بمد أراضيها على نطاق واسع وتمارس نفوذا هائلا على الأحداث 
السياسية والعسكرية فى عصره. فقد استطاع بالفعل تكوين قوة عسكرية قوية فى 
الأرض والبحرء منظمة على الطريقة الأوروبيةء أسس بها إمبراطورية شاسعةء 
کانت تمتد فی ۱۸۳۳ من تاورو فى آسيا الصغرى إلى حدود الحبشة. وتجاسر 
مرتين على مواجهة الإمبراطورية التركيةء على الرغم من أن هذا كان بمساندة 
القوى الأوروبية الكبرى» وأوقع بها دائما هزائم جسيمةء من بينها اثنتان مهينتان 
جداء وهما هزيمة قونيه ۲١(‏ ديسمبر ۱۹۳۲) وهزيمة 'نصيب'" ۲٤(‏ يونيو 
.))/٩‏ وكانت هذه الانتصارات ستسمح لنائب ملك مصر» بمسيرة إلى 
القسطنطينيةء لو لم تتدخل القوى الكبرى الأوروبيةء التى كانت خائفة جدامن 


اة الاه ن ال كةب و منت هذا الكل اکر مخت علي لد كان 
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يطمح فى استقلال كل الأراضى الشاسعة التى استولى عليهاء إن لم يكن الاستقلال 
الكامل» اضطر للرضا فقط بالملكية الوراثية لمصر والسودان تحت السيادة العليا 
للباب العالى ١(‏ يونيو .)۱۸٤١‏ وقد كان محمد على مختلفا تماما عن الطامحين 
المبتذلين» فلم يستخدم سلطته من أجل إرضاء شخصى أنانى» ولكنه اعتبره 
واستخدمه كوسيلة لتنفيذ المخططات الكبيرة التى صممها لنهضة مصر. وهو أمر 
يدعو للاإعجاب بصفة خاصة فى ملك شرقى. ولأكثر من أربعين عاما عمل محمد 
على بنشاط لا يعقل لنقل مصر إلى مصاف الدول المتحضرة: الجيش و الخدمات 
الصحية والإدارة والماليات والتعليم العام والمدرسة العليا للطب والصناعة 
والزراعة» كل شىء أنشئ وأصلح من الأساس ببعد نظر من الأفكار وروح 
التسامح. ويظهر سمو رؤاه فى الحماية التى خص بها المسيحيين من كل المذاهب 
وفى ضمه لخدمته أشخاصا قادرين دون أى تمييز فى الدين. 

وكان هذا العمل الحضارى لمحمد على مليئا بنتائج هائلة أيضا فى المجال 
العلمى. فبدون الأمن والأمان اللذين أقامهما محمد على؛ كانت مصر ستظل لوقت 
طويل بعيدة عن الرحالة والباحثين» ولتأخر لسنوات طويلة كثير من الاكتشافات 
الأثرية المهمة والمعارف التاريخية. ومن السنوات الأولى لحكمهء استطاع عدد 
كبير من علماء الآثار والجغرافيين وعلماء التاريخ الطبيعى أن يجوبوا البلاد فى 
جميع الاتجاهات بحرية»ء فوصلوا حتى النوبة والسودان وواحة سيوة. بل إن الكثير 
من الاستكشافات العلمية شجعها وساندها محمد على الذى أسهم بهذه الطريقة 
وكذلك عن طريق الحملات العسكريةء فى توسيع المعرفة الجغرافية والتاريخية 
لمصر والدول المجاورة. وفى هذا المجال ظهر عمل الإيطاليين لامعا حقاء فأشاء 
السنوات الأولی من حکم محمد على قام درفیتی وبیلیتسونی وریتشی وبروکی 
وكافيليا وسيجاتو... إلخ» بأبحاثهم المتنوعة للغاية فى مصر. وجدير بالذكر أن هذا 
العام يوافق مرور قرن» منذ أنهت البعثة الفرنسية - التوسكانية دراساتها فى علسم 
المصريات فى وادى النيلء والتى رحب بها محمد على وساعدها بتشجيع كبير. 
ومن بين منجزاته فى المجال العلمى يجدر بنا أن نشير بصفة خاصة للإسهام 
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الفعال للغاية الذی قدمه من خلال رحلته إلى السودان (۱۸۳۸_ ۱۸۳۹) والبعثات 
الثلاث التى أرسلت إلى النيل الأبیض (1۸۳۹- )۱۸٤١‏ لحل مشكلة منابع النيل 
القديمة. 

لم تكتب إذن حتى الآن أدبيات ثمينة وعلمية حقاء حول تاريخ هذا الحاكم» 
الذى كان عمله عبقريا وخصبا جداء فى حين تراكمت عن رجال دولة أقل أهمية 
كتابات لا حصر لها. وليس هذا لنقض الأعمال التاريخية عن حكم محمد على»ء 
فهى موجودة» وبعضها أيضا قيمة مثل تلك التى ذكرها مورييه ومينجان» والتى 
يمكن أن نضيف إليها دراما أ. دى كادالفين وأ. بارو حول الأزمتين المصريتين 
NAR gS TAT ga‏ ا ین 
عن امتلاك أعمال ترتسم فيها الصورة الحقيقية لمحمد على» وتذرس عمله وتعيده 
إلى الأذهان باتساع ودقة. ومثل هذه الرواية لن نحصل عليها إلا إذا استطعنا 
الاستفادة من أرشيفات مصر وتركيا والمراكز الرئيسية فى أوروباء فحكم محمد 
على لم يكن العامل الأساسى لمصر الحديثة فحسب وعنصرا بالغ الأهمية فى 
تاريخ تركياء ولكنه دخل أيضا ليشكل جز ءا من السياسة الأوروبية بنشاط كبير»ء بل 
إنه أحيانا ما كان يشكل اهتمامها الرئيسى. ولكننا إذا لم نحظ بالمصادر الحقيقية 
والرسمية لكل الدول التى مسها العمل الشاسع الذى قام به ملك مصر»ء فلن يكون 
من الممكن ذلك الفحص للأخبار وذلك البحث المتعمق لهاء وهو ما يتضح من 
مقارنات عديدة» ويسمح بأن نرى الأمور على حقيقتها الدقيقة والشعور بها فى 
قيمتها الفعلية. ولكن تاريخ محمد على حتى الآن كتب من خلال انطباعات بععمض 
الرحالة وأعمال منقولة عن آخرين» ولم يفكر أحد أبدا فى رواية تاريخ نهضة 
مصر طبقا للقاعدة الأولى والأساسية فى المنهجح التاريخى» أى على أساس الوثخائق 
الأصليةء المجموعة بنظام والمفحوصة نقديا. وحتى الوثائق التى تكتظ بها أرشيفات 
القلعة فى القاهرة والتى كان يجب أن نفكر فى أنها تضم التاريخ الحقيقى لأصول 
مصر الحديثةء لم يستفد منها أحد أبدا. 


وأخيرا هناك من يوشك أن يجد علاجا لهذه الحالة من الأمور التى تدعو 
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للأسى. فملك مصر الحالى» فواد الأولء ابن حفيد محمد على المباشر» خطط 
أيضا للاستكشاف المنظم للأرشيفات الدبلوماسية ليس فى مصر وتركيا فحسب» 
ولكن فى كل الدول الرئيسية فى أوروباء لجمع ونشر الوثائق المتعلقة بحكم محمد 
على» بين الإصلاحات الحضارية التى يدخلها بحذر والمبادرات الثقافية الكبيرة 
التى شجعها وساندها بسخاء من أجل تقدم مصر. وهى عملية هائلة»ء ولكنها لا 
تعلو إرادة وعظمة الملك. والوثائق التركيةء الموزعة فى المخزنين الكبيرين فى 
قصر عابدين الملكى والقلعة بالقاهرة» يجرى فرزها وتصنيفها حاليا فى مكتسب 
الترجمة فى قصر عابدين الملكى تحت إدارة ج. دينى» أستاذ اللغة التركية فى 
مدرسة اللغات الشرقية الحية فى باريس. ويجرى الإعداد لجرد إجمالى لهاء 
وسينشر باللغة الفرنسية» وهناك حصيلة كبيرة من الوثائق المتعلقة بحروب إيراهيم 
باشا وغيره من الجنرالات المصريين جمعت وهى تحت الطبع. 

والوثائق المأخوذة من أرشيفات وزارة الخارجية فى فرنسا وإنجلترافى 
طريقها للذشر» وقد ظهرت خمسة مجلدات من إعداد المؤرخين الفرنسيين إدوارد 
دريو وجورج دوان» فی ثوب طباعی جميل. وقد صدرت المجلدات كما ستصدر 
الأخرى كلهاء عن "الجمعية الملكية للجغرافيا" فى القاهرة» فى مجموعة تحمل 
عنو ان "المطبوعات الخاصة تحت رعاية صاحب الجلالة فواد الأول" وقد أسسها 
أدولفو كاتانى وقام بإدارتها حتى وفاته. وقد عهد بالمجموعة الآن لرعاية السكرتير 
الحالى للجمعيةء هنرى مونييه»ء الذى يعد قائمة مراجع معقولة لتاريخ ملك محمد 
على. والوثائق منشورة فى طبعة إضافية وتكمن أساسا فى التقارير التى كان 
القناصلة والسفراء فى مصر يبعثون بها إلى حكوماتهم حول الشئون المصرية 
وكثير من التقارير الفرنسيةء ومن بين أهم التقاريرء يرجع إلى الإيطالى برناردينو 
دروفیتی )٠۸١١ -۱۷۷١(‏ الذى أدار لسنوات طويلة القنصلية الفرنسية فى مصر. 
وكل مجلد من مجموعة الوثائق يضم مقدمة» توضح الإسهام الجديد الذى تحمله 


(*) كان هذا وقت كتابة المقال. 
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الرجوع إليه. والمجلدات الخمسة التى ظهرت حتی الان تغخطى الفترة مهن 1A.‏ 
إلى ۱۸۲۳ء وتلقى عليها ضوءا جديدا". 


وفى هذه المجموعة الكبيرة من المصادر التى ستقيم تاريخ محمد على»ء على 
أسس متينةء ستظهر أيضا الوثائق الإيطاليةء بل إنها ستحتل جزءأ كبيراء إن لم 
يكن الجزء الأكبر. وقد أخذت من أرشيفات الدولة الإيطالية نسخ التقارير 
الدبلوماسية الخاصة بحكم محمد على» وهناك الآن كمية كبيرة من الوشائق» ما 
يقرب من عشرة آلاف» قادمة من أرشيفات الدولة فى نابولىء وفلورنساء وتورينوء 
وفينسياء وفييناء ومراكز أخرى أصغرء توجد محفوظة فى المكتبة الملكية فى قصر 
عابدين. وقد أدار المجموعة بنشاط ذكى المرحوم أوجينيو جريفينى بك/)ء وقد 
كلف الكاتب باستكمالها ودراستها ونشرها. 


وقد قام ببحث ونسخ الوثائق»ء تحت الإشراف المباشر للمشرفين على 
الأرشيفات أنفسهم» أشخاص متقفون ومؤهلون بصفة محددةء قأموا بكفاءة ونشاط 
بعمل دقيق ويتطلب صبرا. وفى نابولى كلف الدكتور الفارس فينتشنسو موريللى› 
الأرشيفى الأولء وفى فلورنتا الدكتور جوفا تشيللينى» الأرشيفى الأول» وفى 
تورينو الكونت ألفونسو ديللا كييزاء وفى فيينا بدأ العمل الدكتور أوتو برونر» 
والآن يكمله» على الرغم من أنه لم يكتمل بعد الدكتور فريتز أنطونيوس. وهناك 
نية للعمل على استكشاف مراكز أخرى أرشيفية وأيضا أرشيفات خاصة» حيث لا 
يزال هناك أمل فى العثور على مادة مهمةء وقد سمح الفحص لأوراقناء ثم بعنايية 
لعدة شهور» والمقارنة مع الأوراق الأخرى المنشورة بأن نؤكد بيقين أن الوثائق 
الإيطالية تمثل مصدرا لا ينفذ من الأخبار القيمة عن حكم محمد على» وآن نشرها 
سيؤدى إلى توضيح وتحديد» وفى بعض الحالات» تجديد تاريخ الحاكم الكبير. 

وطوال كل تلك الفترة كان ممثلو مختلف ولايات إيطاليا غالبا رجالا يتسمون 
بالتزام كبير وحصافة رفيعة. وأرسلوا لحكوماتهم تقارير مسهبة ودقيقة تصف 
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أحداثا وظروفا لبعض الأمور بحيوية وحصافة. وعلاوة على ذلك» ونظرا لتتوع 
ولايات إيطاليا فى ذلك الوقت وما يترتب على ذلك من تعدد التقارير الدبلوماسية 
عن الأحداث نفسهاء فإننا من الممكن أن نقيم مقارانات مفيدة للغاية بين مختلف 
المعلومات» وهكذا يصبح من الممكن تحديد الأحداث بدقة وتعميق معناها. بل إن 
الممثلين الدبلوماسيين الأوروبيين وحدهم ولعدة سنوات ومن أهم سنوات تكوين 
محمد على» كانوا إيطاليين على درجة كبيرة من النشاط والذكاء: برناردينو 
دروفیتی وکارلو دی روسیتی )۱۸۲۰-۱۷۳١(‏ الذی ذکر من قبل. 


وقد مثل دروفیتی فرنساء كما ذكرناء بداية من ١٠۱۸ء‏ وتتشر تقاريره 
المكتوبة بالفرنسيةء حالياء فى مجموعة الوثائق الفرنسية. وكان دى روسيتى قنصل 
فينيسيا خلال السنوات الأخيرة من الحكم التركى» وبعد هزيمة جمهورية فينيسيا فى 
۷ أصبح ممثلا للنمسا وبعض الولايات الإيطالية وأيضا لروسيا. وبالتالى فقد 
کان دی روسیتی قنصلا فی مصر عندما کان دروفیتی لم ی أت بعد ولم يکن 
لإنجلترا ممثل مستقر؛ ولبعض الوقت عهدت إنجلترا بشئونها أيضا لدى روسيتى» 
الذى وجد نفسه هكذا القنصل الوحيد الأوروبىء المقيم فى مصر بين نهاية القرن 
الثامن عشر وبداية التاسع عشر. ودى روسيتى هو آخر ممثل كبير لجمهورية 
فينيسيا المجيدة» وهو يتميز بذكاء حاد وطبع مرن ونشاط كبير» وقد تمتع بنفوذ 
كبير لدى آخر المماليك» وخاصة لدى على بك )۱۷۷۳-١۷١١(‏ ومراد بك 
(۱۸۰۱-1۷۷9( اللذين لجأ كل منهما إليه بسبب مفاوضتهما مع القوى الأوروبية. 
وأثناء الغزو الفرنسى وفترة الفوضى التى أعقبته» وجد دى روسيتى نفسه ممتزجا 
بالأحداث الرئيسية واستفاد من سلطته للدفاع عن الجالية الأوروبية. وقد كان 
یحظی بتکریم كبير من نابليون» حتى إن الجنرالات الفرنسيين دهشوا من ذلك. وقد 
تمتع أيضا بكثير من المصداقية لدى كليبرء الذى استخدمه لإبرام اتفاقية مع مراد 
بك» ومحمد على فى فترة الصعود الصعب الذی استفاد من عمل دى روسیيتى› 
الذی يحتفظ بین أوراقه أیضا بخطاب کتبه له محمد على بتاریخ ۲۲ یونیو .۱۸٠۰١‏ 
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وعندما تولى السلطة» عين محمد على دى روسيتى مستشارا مقربا وموئوقا 
فيه» واستشاره دائما بشأن الإصلاحات التى كان يريد إدخالها. وكما نرى» شهد 
روسيتى لما يقرب من نصف قرن» وشارك فى العديد من التحولات» بل إنه كما 
يقول هو نفسه بتعبير ينبض بالحياة» كنت مغمورا فى مصر وأنا أتعرض لمدها 
وجذرها المستمر. 

ونظرا لندرة الوثائق فى تلك الفترةء المتشابكة جداء عند نهاية هيمنة الحكام 
المماليك وبداية سلطة محمد على ونظرا لاتساع وعمق تقارير دى روسيتى» فإننا 
يمكن أن نقول إن هذه تمثل أحد المصادر القيمة للتاريخ المصرى فى نهاية القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. وربما لا تكون هناك مصادر دبلوماسية 
أخرى ترسم بالوفرة نفسها فى التفاصيل وبإبراز درامى عن أحداث تلك الفقرة 
ا 


وتوجد تقارير دى روسيتى السياسية كلها فى أرشيفات البيت الملكى 
والإمبراطورى»› فی أالمحكمة و دولة فييناء لأنه عندما کان دی روسیتی مكلف 
أيضا بشئون بعض الولايات الإيطالية مثل دوقية توسكانا الكبرى ودوقية لومبارديا 
وفينيسياء بسبب التبعية السياسية لهده الو لايات تجاه النمسنا کات ار نل الس 
قلورنسا وفينيسيا تقارير تجارية فقط ولم تكن التقارير السياسية للقنصل 
النمساوى فى مصر قد أرسلت مباشرة إلى فييناء ولكنها أرسلت لسفير الفاتيكان 
كانت تقارير السفير البابوى وتقارير القناصل التابعين المكتوية بالفرنسية أو 
الألمانية قصيرة جدا غالباء فإن التقارير القادمة من مصر» والمكتوبة أيضا 
بالإيطالية» كانت مسهبة جدا ومكدسة بالأخبار. 


و يعد وقأة دی روسیتی› استمرت القنصلية النمساوية فى العمل تتت ادارة 
الإيطاليينء ومن بينهم بصفة خاصة جوزيبى أتشيربى مانتوفا الشهير (۱۷۷۳- 
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)٩‏ وهو رحالة وكاتب مرموق. ومن المعروف أن أتشيربى كان مؤسسا 
لمجلة aهاه)]‏ هءعاهطاذ8 ه1 المعروفة. وأثتاء إقامته الطويلة فى مصر 
)۱١-۸۲١(‏ أرسل أتشيربى للمجلة مراسلات تبين وتكمل رسائله. وقد خطط 
لأن يجمع فى مجلد واحد تلك المراسلات» التى يمكن اعتبارها تقریبا كما لو كانت 
لم يسبق لها النشرء لأنها حتى الآن غير معروفة ونادرا ما استخدمت لأغراض 
المعرفة التاريخيةء وقد دفنت كما هى فى المجلدات الكثيرة والنادرة فى المكتبة 
الإيطالية. ‏ 


ويحتفظ لاتشيربى» علاوة على ذلك»ء فى المكتبة البلدية فى مانتوفاء 
بالمخطوطات التى لم يسبق لها النشر والخاصة بعمل كبير فى علم المصريات 
والمراسلات» وفى هذه خطاب لشامبليون» يبين التقدير الكبير الذى خصه به لحله 
شفرة الكتابات الهيروغليفية. وسيتم الرجوع لهذه المصادرء وإذا اعترف بأهميتها 
فإنها ستنشر . 

وبعد أوراق فيينا تأتى» من حيث الترتيب الزمنى» أوراق مملكة الصقليين 
التى أسست قنصلية لها فى مصر فى .1۸٠١‏ وتبدأً المراسلات من ذلك التاريخ» 
ولكنها تصبح بالفعل منتظمة وغزيرة فقط مع ١٠۱۸ء‏ أى عند عودة البوربون إلى 
نابولى بعد استعادة الحكم عام .۱۸٠١‏ 


وقد كانت وثائق نابولى أكثر غزارة من وثائق كل الولايات الأخرى» 
ولإعطاء فكرة عن ذلك بالتقريب سنقول إنها شكلت كومة أعلى من متر. وهسى 
تتضمن أخبارا دقيقة وحصينة بالنسبة لكل ما يقال عن النشاط السياسى والعسكرى 
والاقتصادی فی مصر. ویوضح عمل محمد على فیھا من خلال التعلیق رجل ذکیى 
ومحايد» هو ريكاردو فانتوتسى» قنصل السويد قبل ١١۱۸ء‏ ثم القنصل البوربونى 
أثثاء كل حكم محمد على تقريبا. وفى المراسلة نجد مرفقات ثمينة: بيانات 
عسكرية» وقوائم الأسعار فى السوق وأخبارا إحصائيةء وفقرات من صحف 
العصر»ء ومشروعات تشريعية فى مجال الضرائب وأخبارا عن الآتار والفضون 
لا 
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وكانت الرسائل الخاصة بحملة اليونان )۱۸۲۸-١۸۲١(‏ عديدة وغنية 
بالمعلومات» وعلاوة على ذلك هناك تقارير لمبعوثين خاصين فى معسكر إيراهيم 
عن الحملة الأولى فى سوريا. 

وقد كتبت أيضا تقارير القنصل البوربونى فى القسطنطينية» وهى توضح 
جيدا جدا الحرب الذكية المصرية عند اندلاعها وفى تطورها وفى مرحلتها 
الخاتفة. 

وأخيرا يجب أن نلاحظ أن أرشيف نابولى كان يضم مكتبةء كان يتم فيها 
فرز أشهر المجلات والصحف الأوروبية بمعيار حديث جدا وكانت تجمع وثائق من 
مصادر غير دبلوماسية على سبيل المثال» العديد من الخطابات الخاصةء 
واليوميات» وقد أخذت عن هذه المصادر أيضا بصورة مناسبة جدا جميع النسخ 
فيما يتعلق بمصر» وهى تمتل عناصر مفيدة مكملة للتقارير القنصليةء ولن يفوتتا 
نشر أهمها. 

ولم يرسل أى أرشيف آخر وثائق من هذا النوع. وتشكل وثائق أرشيف 
الدولة فى فلورنسا فى مجموعها كما يقل قليلا عن وثائق نابولى. ونظرا لأحداث 
توسكانا التاريخيةء فان الفترة من ٠۱۸١ ٠‏ إلى ٠۸٠١‏ تعد فجوة كاملة تقريياء لأن 
السياسة الخارجية لتوسكانا فى تلك الفترة كانت تقوم بها إسبانيا أشاء السيطرة 
البوربونية »)۱۸١۷-1۸٠١(‏ ثم فرنسا طوال كل السيطرة النابليونية -۱۸١۸(‏ 
؟١).‏ وبعد العودة إلى الحكم كان التمثيل الدبلوماسى فى مرحلة أولى مشتركا 
مع النمساء كما أشرناء ولكن الأعمال بقيت منفصلةء وفى سلاسل المراسلات مع 
الممثلين الدبلوماسيين والقتصليين هناك العديد من الأخبار المتعلقة بمصر . 

وبعد ١1۸۲ء‏ كان هناك بعد ذلك سلك قنصلی حقیقی من توسکاناء وزادت 
الأعمال التجارية. ومن بين أوراق فلورنسا هناك تقارير قنصلية من القسطنطينيةء 
وقد كتبها لفترة معينة )۱۸١ _٠۸٠١(‏ ممثل قنصلى نمساوى فى الق طنطينية 
مثل التقارير السابقةء ثم مكلف بالأعمال من توسكانا بعد ذلكء بل إنه بالنسبة 
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للسنتين ۱۸۳٤١-1۸۳۳‏ كانت هناك تقارير الممثلين. ومن الواضح أن المكلف 
بالأعمال التوسكانى قام بفترة تجربة تحت إدارة الممثل النمساوى» الذى كان 
البارون ستورمر الشهيرء والمبعوث غير العادى والوزير المفوض لدى الباب 
العالى. وكل هذه المراسلات من القسطنطينية لها فائدة كبيرة جدا لاستكمال 
المعلومات القادمة من مصر والتحقق منها. 


وجدير بالذكر أن الوثائق التوسكانيةء بخلاف كل الوثائق الأخرى» تنقسم إلى 
سلسلتين: إحداهما هى سلسلة شئون البروتوكول العام لوزارة الشئون الخارجيةء 
وتتعلق بالقضايا الناشئة عن التقارير المباشرة والسياسية والتجارية بين مصر 
وتوسكاناء أو مواطنى توسكانا المقيمين فى مصر. وهذه الأوراق له قيمة خاصة 
بالنسبة لتاريخ مصر» ولكنها مهمة بصفة خاصة بالنسبة لمعرفة الهجرة والنشاط 
الإيطاليينء وقد أعيد ترتيب مختلف الملازم بالكامل بدقة كبيرة مثل حبات 
المسبحةء أى بملخص يضم مسودات السكرتارية ويعطى إشارة لأداء العمل»ء مرفقا 
بها أيضا الوثائق القادمة للسكرتارية وخطابات المراسلين... إلخ. 

وتتكون السلسلة من المراسلة السياسية الخاصة بالمعلومات لسكرتارية 
وزارة الشئون الخارجيةء وهى الأهم من الناحية التاريخية لمصرء لأنها تسجل 
وقائع الأحداث» مع إعطاء أخبار كثيرة كانت آنذاك غير معروفة لمعظم الجمهور. 
وفى هذه السلسلة غالبا ما توجد بيانات الحركة البحرية للإسكندرية وأخبار صحية. 

ونظرا لأهمية تجارة ليفورنو مع مصرء فإن الممثل التوسكانى كانت له مع 
هذه المدينة مراسلات خاصة»ء تكرر فى جوهر الأمر الرسائل نفسها المرسلة إلى 
فلورنساء ولكنها تتضمن أيضا أخبارا مختلفة وأحيانا مهمة جدا. 


وتبداً وثائق أرشيف الدولة فى تورينو فقط من ١٠۱۸ء‏ وهى ليست كثيرة 
جداء ولكنها تمثل فى المقابل أهمية من الدرجة الأولى. وقد كتب معظمها باولو 
تشیروتی» القنصل العام من ۱۸۳۷ إلى ٤١۸٠ء‏ وهو رجل نشط جدا وذكى» وقد 
أملى تقارير تعد نماذج من نوعها. وخاصة حول أزمة القضية الشرقية الخطيرة 
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فی )۱۸٤١١  ۱۸۳۸(‏ وتقدم هذه الأوراق كمية من الأخبار الدسمة والدقيقة 
وتصور من الواقع الحى صراع النفوذ والمصالح بين مختلف القوى. وهناك رسالة 
بتاريخ ٠١‏ نوفمبر ١٤۱۸ء‏ حول نوايا ومصالح إنجلترا فى مصر تبدو وكأنها 
مكتوبة اليوم» لدقة الآراء والتوقعات» وعلاوة على ذلك فإن هذه الوتائق تزداد ثراء 
بالكثير من الوثائق الرسمية والمصادر الأخرى المهمة» التى تنقل باختصار أو 
بالكامل» وهناك بصفة خاصة العديد من خطابات إبراهيم باشا المعروفة بشأن 
الحملة الثانية ضد تركيا. وكذلك فإن هناك وفرة فى الأخبار المفيدة تتميز بها 
تقارير نائب القنصل القادم من بییمونتی روبرتو فيرنونى» الذى كان يقيم فى 
القاهرة. وكان القنصل العام يسكن الإسكندرية طبقا للعرف السائد بين ممتلى الدول 
الأخرى. وهناك تقرير طويل جدا يرجع ليونيو ۱۸٤١‏ ويمثل أهمية خاصةء فهو 
يتحدث بتفاصيل كثيرة عن الدراسات التى كانت تجرى لافتتاح قناة السويس 
والإسهام الضخم الذى شارك به فيها المهندسون الإيطاليون وكانت التقارير مؤثرة 
فى العامين ١٤۱۸ء‏ و١٥۱۸‏ حول نهاية إيراهيم ومحمد على وحول العلامات 
الأولى على تدهور عملهما تحت حكم خليفتهما. 

وبفحص وثائق أرشيفات فينيسياء نظل مندهشين من الضالة وانعدام أى 
أهمية سياسية تمتلها. وهى تعنى فقط تقريبا بالشئون التجارية. وتتوقف المفاجأة 
عند دراسة وثائق فيينا التى تتعلق» كما أشرنا بالنسبة للجزء السياسى» ببعض 
الولايات الإيطالية أيضاء ومن بينها فينيسيا. 

وعلى صعيد نشر الوثائق» اخترنا النظام الكرونولوجى البحت. وتظهر 
الخطة المنظمةء التى اتبعها بعض الباحثينء فى جمع الوثائق على شكل فصول 
ومجلدات»ء كل منها يتعلق فقط بموضوع أو قضية واحدة» وهى مشكلة استخلاص 
حدث وقضية من المجموع المتزامن للأحداث والقضايا الأخرى التى ترتبط بها فى 
علاقة من الاعتماد المتبادل. وبهذا النظام يمكن أن يحدث أيضا أن وثيقة تكون 
تاريخيا جز ءا متكاملا لا ينفصل» تقسم إلى العديد من الأجزاء بعدد الأحداث أو 
القضايا التى تتناولهاء على حساب الوضوح. ولكن الترتيب الكرونولوجى يعيد 
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طرح الوثائق كاملة وفى مكانها من الزمن» تاركين إمكانية جمعها وإعدادها 
للمؤرخين طبقا لأفكارهم وأهدافهم. ولتسهيل هذه المهمة سيكون كل جزء ملحق به 
فهرس وجدول زمنى للوثائق وسجل للاأسماء. وبهذه الطريقة سيستطيع من يدرس 
قضية أو حدثا وليست لديه الرغبة أو الوقت لقراءته كله أن يبحث بسهولة عن 
الوثائق التى تتعلق بموضوعه. وعلاوة على ذلك» سيسبق كل مجلد مقدمة» ستدرج 
فيها الوثائق وتوضح تاريخيا من خلال أهم الإسهامات التى جاءت بها للمعرفة 
التاريخية. وسوف ترتبط مقدمات مختلف الأجزاء فيما بينها بحيث تشكل تاريخا 
كاملا لملك محمد علی. 

وبالمثل ستكون الفهارس والجداول الزمنية وسجلات الأسماء منصهرة فى 
نهاية العمل فى موضع واحد لتسهيل الرجوع إلى كل العمل»ء الذى يمكن أن يشمل 
ما يقرب من ثلاثين مجلدا يضم كل منها ثلاثمائة صفحة ويسمح لنا الترتيب 
الكرونولوجى بإنهاء المجلد فى أى تاريخ» بحيث لا يبدو أكبر بكثير من أى مجلد 
آخر» ولكننا سنراعى أن نهاية كل مجلد ستتوافق مع تاريخ مهم. 

وتبدأ المجموعة باللحظة التى ترك فيها الفرنسيون مصر )۱۸١١(‏ على 
الرغم من أن ملك محمد على بدأ مع ١٠۸٠ء‏ ولكننا لا يمكننا أن نفهم ونبرر 
تأسيس ملك محمد على سوى بمعرفة السنوات المضطربة للغايية ٠۱۸١١‏ _ 
.1A.°‏ 

وبإلقاء الضوء على كم هائل جدا من وثائق سفارات الدولة لن نتمكن من 
معرفة تاريخ محمد على فحسب» بل إنه سيبدو أيضا جديرا بمزيد من الإعجاب. 
وستبدو مواهبه كغاز وكسياسى أكبر حجماء وستزداد دهشتنا بصحة واتساع أفكاره 
وروح التسامح عنده. وسنرى أيضا أن كل عمله يسوده شعور نبيل من الكرم 
الإنسانى» الذى لا يريد أن يعترف به الجميع الآن. وسيبدو محمد على» على ما 
كان عليه بالفعل» الباعث العبقرى لمصر الحديثة. 

وأخيرا يجدر بنا أن نبرز آن هذا النشر الواسع للوثشائق» إذا كان يمثشل 
بالنسبة لمصر تقدما فى معرفة الفترة الأساسية من تاريخها الحديث وشيئا من 
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الإنصاف لذكرى بطل تلك الفترة فإنه سيحمل إلينا الإيطاليون أيضا نتيجتين 
مماثظلتين مفيدتين» فالأحداث المعروفة حتى الآن بصورة مبهمة عن تاريخ هجرتتا 
إلى مصر والتى شهدت فى النصف الأول من القرن الماضى زيادة نتيجة لظروف 
إيطاليا السياسيةء ستعاد روايتها بدقةء وبالتالى سنعرف بصورة أفضل أيضا صفحة 
من نهضتنا. وعلاوة على ذلك» فإن الإسهام القيم الذى قام به مواطنوناء وهم رجال 
يتسمون غالبا بالفكر القوى والنشاط المتوهج» فى كل المجالات» تحت حكم محمد 
على لتجديد مصر» سيتأكد بجدية علمية. وسيتناول مجلد خاص هذا الموضوع» 
وسيكتبه كاتب هذا المقال بالتعاون مع إرنستو فيروتشى بك» المهندس المعمارى 
ورئيس القصور الملكية فى مصر. 
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هوامس 


(۱) بول موریيه› »Histire e Mé6h6 me A11‏ باريس» ۸١۱۸ء‏ المجلد ١ء‏ انظر التالى. 
(۲) فیلکیس مينجین 
Histoire sommaire de İi Egypte sous le gouverenment de Mohammed Aly(1823- 38)‏ 
باریس ۱۸۳۹ء ص ۲۳؛ وهذا العمل يلى الاخر للمؤلف نفسه: 
Histoire de IEgypte sous le gouverement de Mohammed Aly‏ 
باریس»› ۰۱۸۲۲ مجلدان. 
(۳) أ. كاد القيمةء أ. بارو, 
Histoire de la cuerre de méhémet Ali en syrie et en Asie Mineure, 1832- 1833,‏ 
باريس» ١۱۸۳؛‏ المرجع نفسه 


Deux années de lhistoire de lorient, 1839-1840, 


)٤(‏ جور ج دوان»› 
IEgypte de 1802 a 1804: cosrespondance des Consuls de france en Egypt‏ 


القاهرة»› 141° المرجع نفسه»ء 
Mohamed Aly pacha du Caire (1805-1807):Correspondance des consuls France en‏ 
Egypt‏ 

القأهرةء ۹۲ ادوارد دریو› 
Mohamed Aly et Napoléon (1807-1814): Correspondance des consuls de France en‏ 
Egypte‏ 

القاهرة 44¥ المرجع نقسة»› 
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Lormation de lempise de Mohamed aly: de laralere au Soudan (1814-1823)‏ 
القاهرةء Y۲‏ جور ج دوران ومدام ا.س. فوتبیه- جونز» 
القاهرة» ۱۹۲۳۸ . 1807 Langleterre et IEgypte: campagne de‏ 
إل جانب هذه المجمو عات من الو ثائة» نشر ت فے, المجمو عة أعمال ر واية تاريخية» من بينها 
عمل کبیر جدا ل ف. شارل- روکسی عن انجلترا الفرنسية في مصر . 

)٥(‏ لد فے, میلائہ فے, ۲۹ دیسمبر ۱۸۷۸ وتوفے, فے, القاهرة في ۳ مایو .۱۹۲٩‏ انظر بشأنه 
النعے , الطم بل و المتعقل ل ج. لبفے, دبللا فبدI‏ فے, cRiviste degli studi Orientali‏ قے, 
رو مأءالمجلد العاشر »> ۰۹۲٩۵‏ ص صر ۷۳۰-۷۲۰ س.ا. نالینوء في <Rivrsta‏ في رومأ 
العام الثانی» ۰۱۹۲۰١‏ ص ص ٤‏ ۱۳۲-۱۲؛ ج. ر یکییر «١‏ ذ”, Rendiconti del R.Lstituto‏ 
lomlasdo‏ قي ميلاتو› المحلد التامن و الخمسونْ)١٥۹۲١1؛‏ و کتیب السناتور لوقا بلتر امی»› 

Eugenio criffini Bey (MDCCCLXX VIII-MCMXXV) 
«Oriente Moderns Jف (الذى ر اجعه» مع بعض التعديلات»ء س.!. ناللينو.‎ ۱۹۲١ میلانو‎ 
.)٦ ٤٥-٦ ٤٤ص صل‎ 4۹۲٦ العدد السادس»‎ 


)٦(‏ حول هذا الإیطالے, العظیمء الذی كانت لھ أھمیة کبیر ة فے, فتر ة حاسمة من تاريخ مصمر 
۽ أشتهر بخدمة هذا البلدء لا يو جد أى عمل. ولد هذه الثغر ة بصور 5 ما نقتر حرسم صورة 
لسيرة دى روسيتى»ء في طبعة قادمة» على أساس الوثائق التى لم ينشر معظمها. 
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حول نرجمتین عربیتین 
لرواية «الأمير» لماكيا فيللى 
ماریا تاللينو 


استرعى البروفيسور أنجلو سان ماركوء العارف المتعمق فى الوثائق 
الأرشيفية والمصادر الأوروبية التاريخية الأخرى عن مصر تحت حكم الباشا 
محمد على» استرعى انتباهى بصورة لطيفة لحقيقة أن هذا الملك ٠۸٠١(‏ - 
۹) بعد أن سمع عن رواية الأمير لماكيا فيللى» أراد معرفة هذا الكتاب» كما 
يتضح مما کتبه فی جريدة ج. ب. بروکی (۱۷۷۲ - )۱۸۲١‏ للرحلات» 
'الجورنالی' ومن خطاب جوزیبی أتشير بى من مدينة مانتوفا (۱۷۷۳ - »)۱۸٤١‏ 
والقنصل النمساوى فى مصر. 


وقد کتب بروکی فی ٠۳‏ يوليو ۱۸۲۳(الجورنالى'ء الجزء الثانىء 
ص۹٦۳‏ - :)۳۷١‏ 'لقد تحدثت فى مواضع أخرى عن المطبعة التى أنشأها فى 
القاهرة الباشا الحالى»ء والكتب التى نشرت فيها. وهناك ترجمة إلى العربية لرواية 
الأمير لماكيا فيللى يقوم بها الآن د. رفائيلى» أستاذ اللغة العربية فى مدرسة بولاق 
بأمر من الباشاء الذى قيل له إن هذا الكتاب يتضمن "حكما متميزة فى السياسة' 
ويعلم الحكام المستبدين فن الحكم. وقد تحول عنوان الكتاب الإيطالى إلى العربية 
"الأمير" ولكن ماكيا فيللى يعلم أميرا كيف يمكن أن يصبح طاغية بنعومة وفن»ء ولا 
أعرف مدى الحاجة لهذه الحيل عندما يحكم بالسيف» دون الاعتناء بالحفاظ على 
المظهر» والسير بصراحة فى الطريق المسنقيم: Stat Pro rotione voluntas‏ 


وقد یکتب اتشیر بی بدوره فی خطابآ' من فیینا بتاریخ ۲۰ دیسمبر 
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٠‏ (المكتبة الإيطالية» 1.1×]1» ص ۲۸۹ - :)۲۹١‏ "سنجد أن من الغريب 
الى حد ما أننا تحدثا أيضا عن الكتب والأدب فى المحادثات العديدة التى سمحت 
بها إقامتى فى الإسكندرية وفى القاهرة مع الباشا محمد على نائب ملك مصر؛ 
ولكنك ستذهل ربما من الاستغراب عندما تعرف أن باشا مصر طلب خصيصا 
لنفسه ترجمة إلى التركية لرواية ماكيا فيللى "الأمير"٠‏ حيث كان يتوق لمعرفة 
موضو ع کتاب تحدث عنه بعض الأوروبیین بإعجاب غير عادی. 

أوفى إحدى محادتاتنا العائليةء التى لم تكن تتدخل فيها إطلاقا شتون العمل» 
تحدث معى تقريبا بالطريقة التاليةء كما ترجم لى مترجمه. وقد حدث هذافى 
القاهرة فی ۱۸۲۸. 


'إنكم تحدثون ضجة كبيرة عن كاتبكم ماكيا فيللى. ولقد عملت على ترجمته 
إلى التركية لأعرف ماذا يقول؛ ولكننى أعترف أننى وجدته دون توقعاتى ودون 
شهرته. وقد استولت على الدهشة أكثر عند قراءة عمل مكتوب أصلا بالعربية» 
ولكنه مترجم أيضا إلى التركية؛ وهذا العمل هو قصة ابن خلدون. فهو كاتب آكثر 
حرية بكثير من كاتبكم مايا فيللى» وهو فى رأيى أكثر فائدة منه بكثير. وأنتم 
تقولون إن مایا فیللی محظور فى مختلف دول أوروباء وربما كان .ابن خلدون 
كذ نة كق :. 

وكما نرى» فى حين يتحدث ال 'بروكى" عن ترجمة عربيةء يشير بى إلى 
ترجمة تركية لكتاب "الأمير". ويبدو أن التناقض يجب أن يحل هكذاء أن دون 
رفائيلى الذى سنتحدث عنه فيما بعدء أعد الترجمة العربية عن الإيطاليةء وأن محمد 
على الذى كانت لغته التركية وكان يفهم العربية الفصحى قليلا جداء عمل على 
ترجمة الكتاب من العربية إلى التركيةء إما شفاهةء أو كتابة. 


ويقدم ال 'بروكى" أخبارا قصيرة عن المترجم العربى فى قطعتين من 
جریدته 'الجورنالى". فقی الجزء الأولء ص ۰۹٥۱‏ کتب يقول: زر دیسملرے (AYY)‏ 
- مررت ببولاق لزيارة المدرسة التى أسسها الباشا الحالى وهی حاليا فى قصر 
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إبراهيم باشا ابنه» وتدرس فيها المساحة والرياضيات واللغة الإيطالية واللغفة 
الفرنسية والعربية. والشىء الفريد هو أن من بين الأساتذة هناك ثلاثة من الرهبان 
المسيحيين: أحدهم هو د. كارلو بيلوتى من كالايرياء الذى يدرس الرياضيات»› 
والآخر هو الراهب سكاليونى من بييمونتى» وهو رجل دون المستوى جداء وكان 
مدرسا للغة الإيطالية ولكنه كان بالأحرى مدرسا ومشرفا على المطبخ» والثالث هو 
د. رفائیلى مارونيتا الذى كان أمينا للمكتبة فى باريس» ويدرس اللغة العربية'. 
وفی الکتاب نفسه» ص ۱۷۲ - ۷۳ء كتب ال 'بروكى" يقول: ١١١‏ ديسمبر 
)1۸۲۲( - ألقيت نظرة على بولاق.. وفى هذا البلد زرت المطبعة التى أسسها 
الباشا الحالى.. وهم مستعدون لطباعة كتاب عن “الصباغة" مترجم عن الإيطالية“ء 
وقاموسا ايطاليا - عربيا ألفه د. رفائيلى» أستاذ اللغة العربية فى بولاق» والذى أقام 
لسنوات طويلة فى باريس بصفته أمينا لمكتبة الإرساليات الشرقية وهو خبير فى 
الإيطالية". 


ودون رفائيلى الذى ينقل لنا ال 'بروكى" عنه الأخبار المذكورة عاليهء كان 
ملحقا كمترجم فى بعثة بونابرت فى مصر» وكان معروفا بين الفرنسيين» باسم دون 
رفائيل» وكذلك ببساطة ك (رفائل) المترجم" المذكور ثلاث مرات فى الوقائع 
العربية للجبرتى). ولكن اسمه الكامل كان رفائيل أنطون زخورء كما يتضح ليس 
فقط من ترجمته العربية لرواية "الأمير" التى سنتحدث عنهاء ولكن أيضا من مقدمة 
القاموس الإيطالى والعربى» الذى نشر بدون اسم المؤلف ('بولاکو') فى 1۸۲١‏ - 
۳A‏ ر 

وهناك أخبار أخرى موجودة فى مقال حديث للغاية ل 'باشاملى"'ء الذى 
استخلصها من مخطوط مختلط لم يسبق له النشر لدون رفائيلى» وقد ولدفى 
القاهرة فى أسرة سورية من حلب» ودرس فى روما حتى أصبحت الإيطالية بالنسبة 
له لغة ثانية تقریبا. وأشاء الاحتلال الفرنسی لمصر (۱۷۹۸ - (۱۸١١‏ كان - 
كما يؤكد فى مخطوطه - 'سكرتيرا ومترجما فى الإدارة العامة للمالية فى مصر» 
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وعضوا فى المعهد القومى لمصر(۸) ولجنة العلوم» والمترجم الأول فى ديوان(۹) 
القاهرة". 

وبعد رحيل القوات الفرنسيةء بقى عامين فى القاهرة» ولكنه سافر بالسفينة 
فى ۱۸٠۳‏ إلى فرنسا حيث عمل "أستاذا للغة العربية فى باريس فى المدرسة 
الملحقة بالمكتبة القومية"(١٠)‏ ولا نعرف السنة التى عاد فيها إلى مصر؛ ولكننا 
يجب أن نضع عودته بين ۱۸١١‏ (فى المخطوط المختلط نتيجة لعام ۸١١‏ كتبت 
فی باريس) و١۱۸۲‏ (وهو العام الذى تؤرخ فيه مذكرة لدون رفائيلى عن حالة 
الماليات المصرية أيام الفرنسيين وبداية حكم محمد على). 

وکان دون رفائیلى أيضا طبيباء ويظهر اسمه فى تقارير مدرسة الطب فى 
بو زعبل کملحق فیها فی السنوات ۱۸۲۸ و۱(۱۸۳۲١۱).‏ 

ويوجد مخطوط الترجمة العربية لرواية "الأمير" الآن فى المكتبة القومية فى 
القاهرة(١١)»‏ بعد أن مر بأحداث عديدة؛ فقد وصل بالفعل إلى المكتية فى ۱۸۷١‏ 
من مسجد سيدنا الحسين» حيث كان موضوعا كوقف(۳٠)»‏ ولم يعرف أحد كيف 
وصل إلى هناك. وتبلغ أبعاده ٥ر‏ ×١٦؛‏ وهو مكتوب بخط النسخ» بكتابة جميلة 
فى الظاهر ولكن قراءته صعبة إلى حد ماء لأن حرفى النون والتاء وغيرهما من 
الأحرف فى بداية الكلمات مكتوبة بتضخيم من أعلى يجعلهما يبدوان تقريبا كحرفى 
ف وق على الترتيب فى بداية الكلمات. 

وهو مؤلف من ۸۲ ورقةء بكل منها ٠١‏ سطرا فى كل صفحةء وتتضمن 
الأوراق 2۲١‏ - ۲ مقدمة قصير للمترجم(٤)‏ والورقة من بينها العنوان (مجموعة 
على أساس الورقة الأصلية فى المخطوط فى الورقة ۳ء)ء المجلد الراإبع فى 
مصنفات(١٠)‏ فى التواريخ وفى علم حسن التدبير فى الأحكام "المجلد الرابع من 
أعمال نيكولو حول تواريخ وعلم حسن التنظيم للحكومات"'(١١).‏ ومع الورقة ۲۳ 
تبدأ ترجمة "الأمير"٠‏ ولكن ضاعت ورقتان (ص )۷٤١ - ٤٤١‏ من المقرر أن 
تكون وسط الاوراق من ۲۰ إلى ۷١‏ التى تتضمن تقريبا كل لفصل ال۲۳ وجزءا 
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كبيرا من الفصل ١٤ء‏ وهكذا لا توجد أيضا الصفحات الأخيرة» حتى إن الترجمة 
تنتهى فجأة بالورقة ۲۷٤‏ (ص ٠٠١‏ من الترقيم الأصلى)ء وبالتحديد بالكلمات: 
فإنهم لسعيدون إذا توفقوا مع الأوقات والأحوال ولتعيسون إذا وقع ومع الكلمة 
الأخيرة» وهو ما يقابل فى النص الإيطالى المقطع "فى الختام» إذن مع تغير الخط 
ومع بقاء الناس فى أساليبهم العنيدة» يكونون سعداء عندما يتفقون معا وتعساء 
عندما يختلفون" (الفصل ٥١‏ الفقرة الرابعة من النهاية). وبالتالى فإنه لا توجد 
نهاية الفصل ٠١‏ وكل الفصل ال .)١١(۲١‏ 


والأوراق التالية (r - 82r۷°(‏ م کان حکم الأوراق السابقةء ولها نفس عدد 
السطور فى كل صفحة» وهى مكتوبة باليد نفسها ولكن بحبر أغمق قليلاء لكن 
ليست لها آية علاقة بكتاب "الأمير" لأننا نرى من الترقيم الأصلى أنها الصفحات 
٤۱‏ - ۸۲ من کتاب عنوانه 'مقدمات فی حق الأمم" مكتوب فى أعلى كل منها: 
مقدمات (فى الصفحات الفردية) وفى حق الأمم (فى الزوجية)؛ وما ييقى يتضمن 
نهاية الفصل (القسم) ال ١١‏ والفصول التالية بما فى ذلك الفصل ال )١۱۷(۲۸‏ 
الذى ينتهى معه العمل. 


لم تكن ترجمة دون رفائيلى بلغة عربية جيدةء فقد كان عبدا للنص الإيطالىء 
الذى ترجمه تقريبا كلمة كلمةء دون أن يعنى بالبناء البعيد عن العربية الناتج عن 
ذلك» حتى إن الترجمة لا يمكن أن تبدو واضحة جدا لمن ليس تحت نظره النص 
الإيطالى. وأيضا فى مقدمته القصيرة» التى لم يكن فيها دون رفائيلى مرتبطا بأى 
نص إيطالى» لم تكن الصياغة أنيقة جدا وتتضمن علاوة على ذلك بعض الأخطاء 
فى الأسلوب وهى ترجع بالطبع لتأثير الإيطالية المألوفة جدا بالنسبة له» ونلاحظ 
على الفورء عندما نقرآهاء أن دون رفائيلى لم يكن خبيرا جدا باللغة العربيية 
الفصحى. فنجد على سبيل المثالء تركيب المبنى للمجهول المتبوع بكلمة "من" 
الخاصة بالفاعل (وهو غير عربى ومصاغ على غرار اللغات الأوروبية) مستخدما 
مرتین(۱۸) وهو ترکیب معتاد عند دون رفائیلی» الذى يستخدمه أيضا فى مقدمة 
القاموس الإيطالى - العربى. 
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وفى ترجمة "الأمير" نجد جملا أبعد ما تكون عن العربية» كما هو الحالء 
على سبيل المثالء فى الإهداء الموجه إلى لورنتسو دى ميديتشى: إنه لقد يعتاد فى 
غالب الأوقات أولئك الذين يرغبون نعمة (فى المخطوط كلمة "نعمة" مشكلة بالفتح 
نعمة) عند الأمير أن يتقدموا له بتلك الأشياء التى فيما بين ما يمتلكونه أعز مما 
عندهم والذى يروى النباً تسره أفكار من غيرها. (وفى الأصل: "غالبا ما يعتاد 
أولئك الذين يرغبون كسب النعمة لدى الأميرء أن يتقدموا بتلك الأشياء التى 
يعتزون بها فيما بينهم» أو التى يرون أنه يفرح بها'"). 


وفى الفصل الأول: إن كل الأحكام وكل السيادات تلك التى قد ملكت 
وتملكت سلطانا على الناس كانت لا تزال إما مشيخة وإما أميرية. (وفى الأصل: 
"كل الدول» وكل الممالك التى كان لها ولا يزال سلطان على الناس» كانت ولا 
تزال إما جمهوريات وإما إمارات"). وفى كلتا الفقرتين يتضح التقليد الحرفى 
للإيطالية» وهو ما يجعل العربية مشوشة جدا وبتراكيب غير عربية. 


ولم يكن هناك مؤيدون لمشروع الطباعةء ويمكن أن نفترض أن هذا راجع 
إما لرأى محمد على المذكور أعلاه وغير المشجع جدا لمحتوى كتاب ماكيا فيللىء 
وإما لأن ترجمة دون رفائيلى رخور كانت لابد أن تبدو لمصححى الطباعة فى 
و 
لنا بالتالى هذه الرواية الأولى للأمير فى المخطوط الوحيد الذى تحدثنا عنه والذى 
وصل إلى مكتبة القاهرة عن طريق أحداث غريبة ذكرناها. 

وبعد ما يقرب من قرن من عمل دون رفائيلى رخور»ء الذى بقى طى 
النسيان» ظهر فجأة الحماس لماكيا فيللى فى روح محام وكاتب شهير فى القاهرة لا 
يزال حيا: محمد لطفى جعمة. ودون أن يعلم اهتمام محمد على بالكتاب ودون حتى 
أن يشك فی أن مصريا آخر سبقه» نشر فى ۱۹1۲ الترجمة العربية للامیر(۹١۱)‏ 
التى انجذب إليها بإعجاب لعمل الإيطالى العظيم» وهو ما لم يكن من الممكن أن 
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وقد ألف محمد لطفى جمعة بعض الأعمال الأدبية (من بينها مسرحيتان 
حصلتا على جوائز فى »)۱۹۲١‏ وكتابات فى تاريخ الفلسفة وعلم الاجتماع؛ 
وبعض هذه الأعمال ترجمات من الفرنسية ومن الإنجليزية» ومن بين الترجمات 
سنلاحظ ال 0اإ۷دهء لأفلاطون» الذى نشر فى .٠۹٠١‏ وتوجد قائمة الأعمال التى 
نشرها حتی ۱۹۲١‏ فى ص ۳۲۷ من كتابه "الشباب الرشيد" (نقد لكتاب عن الشعر 
الجاهلى لطه حسين)ء القاهرة ٠١٤٤١‏ من الهجرةء ۱۹۲١‏ ميلاديةء وبهذا الكتاب 
وحذف المسرحيتين (اللتين مثلتا ولكنهما لم تطبعا) قد تصل كتبه المطبوعة إلى 
٠‏ ). ويضاف إليها بعد ذلك تاريخ فلسفة الإسلام فى المشرق والمغفرب“ 
القاهرة ۱۹۲۷ء وهو مأخوذ فى معظمه من مقالات "مونك" الشهيرة. 

وتسبق ترجمة الأمير سيرة لماكيا فيللى (ص ۳ - »)۲١‏ وبعض الأخبار 
عن أعماله (ص ۲۱ - ۲۹)» و"ذكريات ماكيا فيللى" (ص٠‏ - ۳۹)ء و"لليلة 
الأخيرة" (ص »)٠١ - ٤١‏ ووصف خيالى لموت الكاتب العظيم الذى عاش فى 
فلورنسا. 

وأعتقد أن من المناسب تقديم الترجمة الكاملة ل 'ذكريات ماكيا فيللسى 
المهمة جدا لأنها تبين لنا الحماس الكبير الذى حرك المترجم: 


'إن معرفتی بنیقولا ماکیا فیللی وبأعمالهء التی قلما نجد نظیرا لهاء حدثت 
بهذه الطريقة: أنه بينما كنت أجرى محادثة مع شخص يشغل منصبا سياسيا دوليا 
فى مصرء قال لى: "إن الخير يجب أن يوزع على الشعوب مثل المطر الخفيف» 
ولش كالمطر العنيف» وعندئذ سيلقى تقديرا أكبر وسيكون العرفان أكبر بالفائدة 
وهذا هو رأی ماکيا فيللى". وبعد أن تناقشت معه سألته: 'ومن هو ماكيا فيللى؟' 
يرد بأنه سكرتير جمهورية فلورنسا فى بداية القرن السادس عشر»ء وأنه مؤلف 
کتاب الأمیر(۲۱)» لم يضف شیا آخر. ولکن فی محادثات آخرى كان يذكر أقوالا 
حافلة بالحكم وققرات كانت تدهشنى لاختصارها وتفردها وكان ينسبها لسكرتير 


جمهورية فلورنسا. وقد حدث هذا منذ سبع سنوات» أى فى نهاية .1۹٠١‏ وقد 
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سألته بعد ذلك ذات یوم عن کتاب الأمیر الذی کان يذكره وقال لى إنه كان قد قرأ 
بالإيطالية ولم يكن بعرف ما إذا كانت توجد له ترجمة بالإنجليزية. ولكنه كان يعلم 
أنه ترجم إلى الفرنسية والألمانية. وعندئذ قمت بأبحاث فى المكتبات الأجنبية فى 
العاصمة باحثا ومستكشفا وأنا أسأل بإلحاح عن كتاب ماكيا فيللى» ولكننى لم أجد لا 
الأصل ولا الترجمة العربية. وكنت أتوق لدخول فكر هذا الرجل الذى يحمل اسما 
سحريا يجذب الروح لمجرد سماعه» ولكننى لم أكن على الطريق القويم» حيث إننى 
لجأت إلى صديق» وسألته عن الأمر؛ وقد قال لى إن الكتاب محفوظ بعناية ولا شك 
فى أننى سأحصل عليه فى اللحظة المناسبة. ولكن هذا الرد لم يشف شغفى 
وحاولت أن اعثر على بعض الأخبار حول ماكيا فيللى فى المكتبات» وکل ما كنت 
أقرأه فيها كان يزيد من رغبتى فى الكتاب» لاتفاق المؤرخين على تمجيد "الأمير“ 
ومدح مؤلفهء وللاعتقاد بأن هذا الكتاب» على الرغم من قصره»ء كان مصدر العلم 
السياسى الحديث» حتى إن أبطال التاريخ مثل ريشليو وفدريكو الكبير ونابليون 
بونابرت ومترنیخ نهلوا من مصدره. 


"إلا أن المؤرخين يتفقون تقريبا (على التأكيد) على أن اسم ماكيا فيللى 
أصبح دلالة محددة(۲۲) لكل سياسى قوى الذكاء والفؤاد لا يثنيه النبل والتحفظ 
وخشية الله عن ارتكاب أسوأً الجرائم للوصول إلى الهدف وخاصة عندما يجتهد 
الأمير بهذا من أجل مصلحة الدولة التى يمسلك بدفتها. قد أصبحت كلمة الماكيا 
فيللية الآن صفة لكل عمل يقوم على الشر والدهاء المرتبطين بالأنانية وتقديم 
الهدف على جودة الوسائل. 


'وقد قضيت بضعة شهور وأنا ملىء بالشوق لماكيا فيللى وكتابه باحثا عنه 
فى كل مكان وسائلا عنه كل إنسانء حتى وقع ما لم أكن أتوقعه. فقد كنت أتتزه 
ذات يوم فى ربيع ٠٠۱۹ء‏ عندما لمحت رجلا يعرض كتبا بائسة على سور بوابة 
الإسكندرية. وقد نظرت إليها ورأيت أنها مجموعة من الروايات باليونانية 
والإيطالية والفرنسية»ء وكلها لغات كنت أجهلها. ولكن كم كانت فرحتى ودهشتى 
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وانتصارى كبيرا عندما سقطت عينى على كلمة الأمير (مكتوبة) على كتاب صغير 
مطبوع على ورق من نوعية دون المستوى؛ ثم سقط نظرى إلى أعلى الصفحة 
على اسم نيقولا ماكيا فيالى» ولم يتبق لدى أى شك فى أننى كنت أمام الشىء الذى 
كنت أهفو إليه. وأمسكت بالكتاب بسرعة وسألت البائع عن الثمن» فقال لى: قرش 
واحد. ولا أعلم كم دفعت» وأخذت الكتاب بين يدى وسرت دون أن ألتفت إلى أى 
شىء» إلا أننى لم أكن قد سرت ميلا واحداء محمولا بالحمية والحماس»ء عندما 
أدركکت خطأى: أننى حصلت على ما لم يكن بوسعى فهمه» لأن الكتاب كان 
بالإيطالية. وعلى الفور خطر ببالى ألف مشروع للخروج من هذه الهوةء مثشل: 
طلب المساعدة من بعض الإيطاليين للتمكن شيئا فشيئا من فهم تعبيراته» والبدء فى 
دراسة اللغة الإيطالية للوصول إلى هدفى بشأن الكتاب. ولكن حيرتى لم تطل لأن 
المصير الطيب قادنى نحو نسخة بالإنجليزية فى مكتبة الإسكندريةء وقرأت الكتاب 
فى أقل وقت يلزم للانتهاء منه. ولكن القراءة الأولى تركتنى فى حيرة لصعوبة فهم 
الأفكار وأهمية الكتاب؛ وهكذا كنت مضطرا لإعادة قراءته مرات عديدة. وفى 
النهاية رضيت بدراسته بعمق وفهم معناه» وبعد قراءة كل فصل كنت كمن ينجح 
فى اكتشاف سر غرفة مفزعة فى قلعة مسحورة. وكنت أتوقف مشدوها ومضطربا 
بعد قراءة كل جملة؛ بل إننى فى بعض الأحيان كنت أجول بعينى على السطور 
بخشية وخوف وكنت أسأل نفسى: "هل يقول الحق فعلا هذا الرجل الرائع؟" ثم كنت 

أعود بنظرى إلى الصفحة وكنت أصطدم بشخصيات معروفةء وأسماء شهيرة 
) وأخبار معروفة»ء وأسماء أعلام لأماكن» ومن قبل كنت قد عرفت بالاسم تلك 
الأشخاص وزرت بعض الأماكن التى يتحدث عنها. ولكن كتاب "الأمير" كان يمثل 
لى أولئك الأبطال فى ساحة الحياة الإنسانية؛ إنهم إرادات قوية ومتنوعة» دفعتهم 
إلى ساحة الحياة قوى مختلفةء وكل إرادة تجتهد للوصول إلى هدف خاص بهاء 
وفى حياة النشاط الذى رسمته لنفسها أحيانا ما تقودها قوة خفيةء وأحيانا ما تكون 
لها حرية الاختيار» وبين الحالتين تتهض وتخبوء وترتفع وتسقط› وهى سعيدة 
وتعيسة وتأمل وتيأس. ويمكن القول بأن الأشخاص المذكورين فى "الأمير" هم من 
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جنس آخر من البشرء وهم مجموعة من المزايا والمصالح الخاصة والعامةء يوجد 
بینهم خلاف أبدى» مستمر من أجل الهيمنة والنفوذ والمجد. وهكذا فإننى تجردت 
من المشاعر الضعيفة والمسكينةء ونظرت إلى الأمور كما ينظر إليها شخص ذكى 
ودارس يقيم الأمور تبعا لقيمتها المادية والعملية. 

"وفى حين ترى أولئك الزعماء الكبار يقودون الأمور بقلب غير رحيم» ترى 
أمما وممالك ومدنا - وهى ساحات هذه الأعمال الكبرى - تارة قوية وتارة أخرى 
ذليلة؛ وهكذا يبدو لك أنك فى معرض رائع» أقامته على ساحة الحياة الفانية أمال 
البشر؛ لأنك عندما تقتفى آثار بطل يسير أمام الجميع ويشكل مملكة أو يقود دولة» 
وهو واثق وآمن» رفع بناء مجده كما لو كان عليه أن يعيش إلى الأبدء يحدث 
حدث غير متوقع كالتيار المتدفق ويزيح من طريقه ذلك البطل ويدمر قلاع آمالهء 
بل إنه يدمر تلك التى حشدها. وإذا لم يكن هناك هذا الحدث المفزع» فإن المموت 
إذن هو المدمر الذى يمحو كل شىء. 


"أی مراقب حاد الذهن انت يا ماكيا فيللى ويا من تراقب من بعيدومن 
قريب» بعين جافة» وبقلب بارد وروح جف فيها نبع الدموع» لعبة الشطرنج الأبديةء 
التى تتكون رقعتها من الليالى والأيام» والقطع من أبطال التاريخ القديم والحديث 
والبيادق من جيوش ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطالياء وأبراج قلاع روما وقلاع بيزا 
وفلورنسا وحملة الرايات فى أساطيل جنوا وفينيسياء فى حين أن الملك هو 
تشیزاری بورجا. 

وعندما قرأت "الأمير" شغفت به وكنت أحمله إلى جانب رباعيات 
الخيام(۲۳)» وأنا أقراً الخيام فى لحظات حزن النفس وضيق الروح لكى أنتشى 
بخمره المقدس والمصفىء» وأنا أقراً "الأمير" لكى أفيق من سكر خمر الخيال 
والعودة إلى ساحة الواقع المؤلم»ء الذى تصطدم فيه جيوش القوى والرغبات 
وتتداخل سيوف الأحداث ورماح المصائب. 


'ثم ذهبت للمرة الأولى إلى الأقاليم الشمالية لكى أتتفس رياح الطموح الأعلى 
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فى معابد الرومان وللبحث عن معجزة الجمال فى التمائيِل الرائعة واللوحات 
المؤثرة. وبينما كنت أتجول عصرا فى قاعات متحف الفن القديم والحديث فسى 
روماء ها انا قد وجدت نفسى وجها لوجه مع صورة رجل جالس أمام هيكل سرير 
مغطى بسجادة مطرزة بالذهب» كانت فوقها كتب وأوراق ملقاة ومبعثرة. وكان 
ينظر نحوى بعينين مليئتين بالحكمة والدهاء والحزن» وعندئذ حدثت لى حالة 
عجيبة وقلت (بینی وبين نفسیى: "هاهو) ماكيا فيللى مع موضع رغباته". 


وأسرعت بالنظر إلى رقم الصورة فى كتالوج المتحف وكان هو بالضبط 
نيقو لا ماكيا فيللى! وكانت هذه هى المرة الأولى التى تقع فيها عينى على صورته. 
وقد بقيت ثابتا أمامه مندهشا وأنا أفكرء وأتساعل كما لو كنت أرغب فى كسر تلك 
الجمجمة لكى أرى ما هى الأفكار الواضحة وما هى الأفكار الغامضة التى تضمها. 
ثم تذكرت أن ذلك الوجه لم يكن سوى لوحة مرسومة بالزيت وتركت المتحف› 
ولکن مظهر ماکیا فیللی بقی فی داکرتی. 


"على الرغم من كل هذا لم توح إلى نفسى بترجمة "الأمير" إلى العربية حتى 
کان ربيع ۱۹٠١‏ عندما نقلتنى الرحلات إلى مدينة تارارى(٤۲)‏ فى الأرض 
الفرنسية» حيث دعيت مع مجموعة من الأساتذة الفرنسيين كان على رأسهم المثقف 
إدوارد لامبير» لحضور احتفال علمى وإلقاء محاضرة عن مصر. وكانت اللجنة 
العلمية التى أعدت لهذا الحفل مكونة من الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق 
والأعضاء. هل تعلم أنت من كان السكرتير ولا يزال حتى اليوم؟ كان حفيد حفيد 
ماكيا فيللى» الذى لا يزال يحمل حتى اليوم اسم عائلته. وعندما سمعت لقبه ططرت 
نحوه وحاولت أن أخفى مشاعرى» وأخذت فى سؤاله بلطف عن أعماله»ء وحالته 
والطابع الأجنبى فى لقبه» ورد على بقوله: "إن لقبى إيطالى» ولا شك أنك يا 
سیدی» تعرف اسم نيقولا ماكيا فيللى الشهير". فقلت له: 'لقد قرأت عنه فى بض 
الكتب". ورد هو قائلا: "إنه جدى الأكبر". وعندئذ قلت فى نفسى: "يا لك من بائس» 
بل يا لها من عائلة بائسة الحظ! لأنه فى حين أن سلالة آل ميديتشى وسفورنسا 
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وفیسکونتی وجويتشاردينى يتمتعون اليوم بلذة الثراء الوفيرء فإن عليك» وأنت سليل 
من يحمل أعظم اسم سياسى فى العالم» أن تتحمل مصاعب التدريس» وتستمر مثل 
جدك فى أن تكون سكرتيرا للجنةء لأنه كان سكرتيرا لدولة ولم يككن له وضع 
أفضل من وضعك!" ثم عند لحظة الرحيل شددت على يد ماكيا فيللى الفرنسسى› 
واحتفظت بيده طویلا فی يدى» بينما كان لسانه يفيض بالشكر والثناء» على الرغم 
من أنه لم يكن يعلم أننى كنت أرى فيه جده العبقرى» وبصرف النظر عن جماجم 
سبعة أجيال مضت فإننى كنت أمد يدى لنيقولا العظيم. 

فى تلك السنة نفسها بدأت فى دراسة الإيطالية لميلى الطبيعى للغات 
اللاتينية (الحديثة)ء وقد تعلمتها من الأستاذ مينيون» مدرس الأدب الإيطالى فى كلية 
الآداب فى جامعة ليون» وقرأت ال 20اعا)۲ه) لكاستيليونى بالنثر القديم» 
و GerusolemmE‏ ل 'تاسو" وفقرات مختارة من باسكولى» الذى كان أستاذا للأدب 
فى جامعة بولونيا وخليفة كاردوتشى. ومن بين المواقف الجميلة أننى توجهت 
آنذاك للآنسة ماريا ألبرتينى وهى من بولونياء وتعلمت منها قواعد الإيطاليةء على 
الرغم من أننى لم أنشغل بها كثيرا لعدائى الطبيعى للقواعد والقيود. وعندما جاء 
الصيف اتجهت نحو إيطاليا وأمضيت بعض الوقت فى جنوا وراباللو ونيرفى وبيلى 
وكلها (أماكن) على الرفييرا الغربية. ثم سافرت إلى فلورنساء مدينة الذكاء 
والجمال» وبقيت فيها لبضعة أشهر مترددا على جماعة من أدبائها الذين كانوا 
يملأون صفحات ال ١١۲٠ع‏ بالمنتجات الجميلة لذهنهم الفنى. وزرت بعمض 
الآثار» وقد فرحت نفسى بجمال تلك الجنة الأرضيةء ولكن هذا ليس مجال الإطالة 
فى هذا الشأن. سأذكر فقط أننى وجهت اهتمامى لترجمة "الأمير" من الإيطالية إلى 
العربية فى فلورنسا هذه» حيث كنت أسكن فى شار ع ليوناردو دافنتشى رقم » 
وفى تلك الفترة زرت كنيسة سانتا كروتشى» حيث يرقد قبر ماكيا فيللى. ولكننضى 
غير قادر على وصف المشاعر التى كانت تضطرب فى نفسى فى تلك الوقفة (أمام 
القبر). وكان تأثرى من اليوم الذى زرت فيه منزل ماكيا فيللى» الذى يقع الآن فى 
الرقم ۷١‏ من شارع جويتشاردينى. وهناك وصف له (فى الفصل الذى يحمل 


140 


عنوان): "الليلة الأخيرة". وقد حدث هذا فى نهاية شهر أغسطس. وكان جيران 
ماكيا فيللى يتجمهرون حولى عندما كنت أنسخ الكلمات المكتوبة على أجزاء الرخام 
المعلقة على الحائط لكى توضح للناس فى ذلك الزمن أن ذلك المسكن المتواضع 
کان مسکن الرجل الذی یتمتع بأقوی ذکاء سیاسى إيطالى. 

'وفى جنيف أنهيت جز ءا مما بقى (من ترجمة) "الأمير". كما لو كان قد 
جاب معى منذ ما يقرب من ست سنوات كل الأقاليم. تارة ككتاب مقروء وتارة 
كترجمة متفرقةء وقد تم الجزء الأكبر من هذه الترجمة فى قلورنساء وطن ماكيا 
فيللى» بينما تمت الأجزاء الأخرى فى جنيف وليون وباريس والقاهرة وقد انتهمت 
فی ۲۷ يونیو ۱۹۱۱ فی جنیف» حفظها (الله) فی رقم ۷۹ من شارع بولفار کارلو 
فوجت» فى الجانب الشرقى من المدينة. 

والآنء أخرج للجمهور هذا الكتاب» الذى كان حليفا لوحدتى فى رحلاتى 
وصديق عزلتى فى البقاء وفى الترحال» وأنا أنفصل عنه بألم مختلط بالغيرة لأنه 
بالأمس كان ملكى وغدا سيصبح ملكا لآلاف من أولئك الذين يقرأون اللغة العربية 
النبيلة". 

ويجب ألا نقول إن ترجمة محمد لطفى جمعةء من الناحية اللغويةء أفضل 
بكثير من ترجمة رفائيلى» زاخور» فهى عمل شخصى يستخدم العربية جيدا جدا 
ومن دراساته كان مهيا لفهم الفكر السياسى للكاتب الإيطالى. ولكننا لا نستطيع أن 
تنغفل أن لطفى جمعة أحيانا يترجم بحرية زائدة وغير مفيدة» ولهذا فإن بعض 
الفروق الطفيفة فى الإيطالية تضيع. لنأخذ مثلا الفصل الأول» الذى سننقل فيما بعد 
روایتیه: 


ترجمة رواية لطفى جمعة نص ماکیافیللی 

نرى على الفور أن فكر ماكيا فيللى غير مترجم هنا بالدقة المطلقة» سواء 
لإدراج بعض الكلمات (على سبیل المٹال "عeاوں1ع'‏ و "ع4إمdمص"‏ فى البداية) أو 
لحذف کلمات أخر ی« أو لخلط dllڪdJa 'comquistare" Jl an "acquistare"‏ 
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لننتقل إلى الجزء الأخير من الفصل الأخيرء ذى الإيقاع البطولى لحدث الأمير حتى 
يحرر إيطاليا من البرابرة» ونضع فى مقارنة نص ماكيا فيللى مع إعادة ترجمة 


وقد لا نحتاج للإلحاح على إبراز العيوب التى يمكن أن يكتشفها كل منا من 
مقارنة العمودين» ولكن يحق لنا أن نلاحظ أن العيوب تفسر غير الهينة بالنسة 
لعربى» فى فهم لغة ماكيا فيللى القديمة إلى حد ماء إذا لم تكن أيضا راجعة جزئيا 
لبعض الأخطاء فى الرواية الإنجليزيةء التى ربما كانت مرشدا رئيسيا للمحامی 
محمد لطفى جمعة الذى نشعر تجاهه على أى حال بعرفان كبير للنشاط الذى قام به 
فى دراسته الأمور الإيطالية وفى محاولة تعريفها للشعوب الناطقة بالعربية. 

ونختتم هذا العرض بإعادة الفصل الأول من "الأمير' فى روايتى دون 
رفائيلى زاخور ولطفى جمعة»ء وسيبدو من الواضح هكذاء دون حاجة لملاحظات 
خاصة» التفاوت الهائل بين الاثنينء سواء فى نوعية العربية أو فى الطريقة المتبعة 
فى الترجمة: 

ترجمة دون رفائیلی زاخور 

Traduzione di don Rattaele Zahur. 

الرأس الأول 

فی کم هی آنواع الامیریات )۲١(‏ وبایتما طرایق حازای يحصل عليها 
)۲١(‏ إن كل الأحكام وكل السيادات تلك التى قد ملكت وتملك سلطة على الناس 
كانت ولم تزل اما مشيخات وأما اميريات» فالاميريات إما انها مستورثة وهذه دم 
من سادها يكون قد استمر مدة مستطيلة اميرا. واما انها مستجدة. ثم ان المستجدة 
اما انها كلها جديدة كما كانت اميرية مديولان على الامير فرنسيس سفورزا. وأاما 
أنها كأعضاء مضافة لحكم الوارث ما للامير الذى يجوزها. كمملكة نابولس لملك 
اسبانيا. فان هذه سيادات هكذا محافرة او معتادة ان تعيش تحت احكام امير. او انها 
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اميريات اعتادت ان تكون محررة وتحاز اما بقوة اسلحة اخرين او باسلحة نانسها 

ترجمة جمعة(۲۷) 

(ah (1 Traduzione di Muh. Lutft Gum 

الفصل الأول 

فى أنواع السلطة وطرق الحصول عليها ‏ 

كانت الحكومات التى حكمت الأمم فى الأزمان الغابرة إحدى اثنتين» إما 
جمهوریات عادلة وإماً ملكيات معتدلة. وللمكية نوعان: نوع تحكمه أسرة واحدة 
وملوكه حديثو العهد بالسلطان. ولذلك النوع الأخير صنفان صنف تكون الممالك 
فيه حديثة بالكلية كما كانت إمارة (ميلانو) فى عهد (فرنسيسكو سفورزا) وصنف 
يضمه الأمير إلى ما ورثه عن آبائه وأجداده بحق الفتح مثل إمارة (نابولى) التشى 
ضمها ملك (إسبانيا) إلى أملاكه. 

على أن بعض الممالك التى تقهر ويغلب أهلها على أمرهم يكون قبل الفتح 
متعودا حكم أمير من الأمراء. ويكون بعضها حرا مستقلا ووقوع تلك الإمارات فى 
أيدى الفاتح يحدث إما بقوة الحرب وإما عفوا صفوا. 
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هوامش 


)١(‏ جريدة الملاحظات التى دونها خلال رحلاته فى مصر وسوريا والنوبة ج. ب بروكى» وهو 


(۳) 


() 


مالف لم بنش بد موت مۇلفه» بامتاتىما ا رويز تى 1865 = 1۸۳ قى 2 o:‏ 


انظر مقال البروفسییر أً. سان مارکو في ۸0إM0e‏ م1٥:0‏ المجلد الثامن» ۱۹۲۸» ص ص 
۳A۲ ~~ ۱‏ و £٤‏ ¬ 44 


خطاب للسيد القنصل أتشيربى» القنصل العام ل 5.M.1.۸.۸.‏ فى مصر للسدد القنصل 
جيرونى» أمين مكتبة بريرا الإمبراطورية فى ميلانو» حول بعض المخطوطات العربية 
المنقولة من مصر والمرسلة كهدية إلى المكتبة سالفة الذكر وللمكتبة الإمبراطورية فى قيينا 
(فی n4‏ ھiاta]‏ iotecaاBib)»‏ الکتاب ١٦ء‏ میلاتو ۱۸۳۱ ص ۲۸۹ - ۲۹۸) 


فى الخطاب نفسه يكتب أتشيربى» ۸4اه a٥عاه:اط:8,‏ العدد ٦۱‏ ص ٩۲۹۰ء‏ السطر ٠۹‏ 
والسطور التالية: "يجب أن أذكر أيضا لمسة لطف منه (محمد على) الذى حدثى عنه 
المسابيكى مدير مطبعة بو لاق؛ الذى عندما تذكر محادثتنا والوعد بإعطائى تسخة من ابن 
خلدون» أمر بأن يطبم لكى يقدم لى منه أكثر من نسخة بسهولة؛ وكان المسابيكى يعنى بهذا 
العمل وبطباعة بعض المخطوطات الكلاسيكية الأخرى» مثل المقريزى لعبد اللطيف» 
ومخطوطات أخرى شرفنى باختيار بعضهاء حيث أننى لم أكن غافلا تماما عن هذه المادة. 
وأخشى جدا فى نفس الوقت أن يكون موت المسابيكى قد أوقف كل شئ» حيث أنه لم يكن 
هناڭ من يخلفه". 


وبالفعل فإن النص العربى (وليس الترجمة التركية التى رقيت دائما دون نشر) لمقدمة ابن 
خلدون طبہ فی بولاق فقط بعد ۲۹ عاما من هذا الخطاب (۱۲۷۲ ه - ۷١1۸م)؛‏ وقد نشر 


٩٦‏ هھ (۱۸۹۹ - ۱۸۷۰ م) فى القاهرة. 


وفى الخطاب يتحدث أتشيربى بعد ذلك طويلا عن أبحاثه فی كتاب ابن خلدون» وهی أبحاث 
سمحت له بأن يرسل إلى مكتبة بريرا فى ميلانو بأول مجلد من المؤلف وإلى المكتبة 
الإمبراطورية فى فيينا بمخطوط يتضمن الفصول ال ٠١‏ الأولى من الفصول ال ٠١‏ من 
العقد الفريد لبن عبد الربيحى مع مخطوطات أخرى. 
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- هذا خطاً من ال "بروكى". فدون رفائيلى لم يكن مارونياء ولكنه كان قسا يونانيا‎ (٤( 
کاثولیکیاء وراهبا فى جماعة ال نمهتازوه8 التابعين لسان سلفاتورى. انظر مقال س.‎ 
باشامكى الذى نشير إليه فيما بعد.‎ 


() الباشامكى يذكر بين أعمال دون رفائيلى ترجمة كتاب ل "ماكير" عن صباغة الحرير؛ ولكن 
لا يمكن أن نعرف ما إذا كانت كلمات ال '"بروكى" تشير إلى ذلك. 


)١(‏ عبد الرحمن الجبرتى» عجائب الآثار فى التراجم والآثار. وذكر دون رفائيلى يوجد تحت 
تواریخ ۲١‏ شعبان ۱۲۱۰١‏ (۱۸۰۰) و۲۰ شوال (۱۸۰۱) و٤۱‏ محرم :)۱۸۰١( ۱۲۱١۹‏ 
وفى هامش 'الكامل" لابن أثيرء القاهرة مطبعة ٠٠١١١‏ ه (نهاية (١١١۲‏ المجلد السابع» ص 
٩‏ و ٠١۲‏ المجلد الثامن ص Merveilles biographiques et historiques ou — YF‏ 

chroniques du Cheikh Abd-el-Rahman EL-DJABARTI traduites de l’arabe 
.؟٦ المجلد السادیں» ص ۰۲۹۹ ۲۷۹؛ المجلد السابع» ص‎ ۰۱۸۹٩ - ۱۸ القاهرةء‎ 


Diionario Italiano e Arabo" (¥)‏ يتضمن باختصار كل الكلمات المستخدمة والضرورية 
لتعلم اللغتين بصورة صحيحة - وهو مقسم إلى جزأين - الجزء الأول من القاموس مرتسب 
كما هو معتاد حسب الترتيب الأبجدى - والجزء الثانى يشتمل على مجموعة صغيرة من 
السماء الضرورية والمفيدة لدراسة اللغتين - بولاق» من المطبعة الملكية» 1۸۲۲ء فى ۸» 
١ +‏ غير مرقمة من "تصويب الأخطاء". 
وف المقدمة المكتوبة باللغة العر بيةء يقول دون ر فائيلي أنه كان مكلفا من قبل محمد عل 
نائب السلطان على مصر" بتعليم الإيطاليةء ولكنه لم يقل ما إذا كان ذلك فى مدرسة بولاق أو 
فی أُماكن أخرى وبالطبع فى ۲٠۱۸ء‏ عندما كان ال 'بروكي" يكتب في جريدته ال 
Giornale‏ کان مدر س اللغة الإايطالية في, المدرسة من بيمیونتي› هو القس سکالیوتی (بروكيى» 
المرجع المذكور» المجلد الأول» ١۹١٠ء‏ راجم المذكور عاليه هنا). ويضيف دون رفائيلى أنه 
ألف القامو س لخدمة الطلبة و الذين مكلفين بتر جمة الكتب". ومن الواضح أنه كان معدا 
لاستخدام العرب الذين كانوا ير يدون التر جمة عن الإيطاليةء وليس لاستخدام الإيطاليين. 
وبالفعل لم تكن الكلمات العربية مشكلة ملم تكن هناك إشارة لمعنى الكلمات العربية 
الموضوعة أمام كلمة إيطالية معينة. 
Un manuscript autographe de Don (sic) Raphaël de !’Institut d’ Egypte (1798) (۸)‏ 
بقلم س. بشامکی فآJ Bulletin de Institut d”Êgypte‏ » الکتاب الثامن» دورة 1۹۲۰ - 
1 القاهرة» ۱۹۳۱ ص ص ۲۷ ١‏ . 


)٩(‏ فی هذا المزيج تظهر أربعة خطابات كتبها دون رفائيلى بالإيطالية: ثلاثة منها موجهة 
لنابليون بونابرت وواحد موجه لتاليران - بيريجورد وزير "العلاقات الخارجية" فى باريس. 


(۰ )فی قسم et beaux arts”‏ itteratureا"»‏ باشامكى» المرجع المذكور»›» ص ۷ قد اشن 
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نابلیون بونابرت مامرع٤‏ ”ك اitu)یہ1‏ ا الشهیر فی القاهرة بمرسوم فی ۲۱ اغسطس ٠۷۹۸‏ 
وكان يضم ٤۸‏ عضوا موزعين على أربعة فصول أو أقسام وكلهم من الفرنسيين» باستثتاء 
"دون رفائیلی" الذى کان يو صف ب "القسم اليونانى في أميديه ريم" moderne: période de‏ 
domination française‏ ھا pte‏ رع باریس» فیرمین دیدوء ۸٤۱۸ء‏ فی مجموعة 
5ال ا ص ٦٦‏ المجموعة ١‏ 


(۱۱)'الدیو ان" الذی اصلحھ نابلیون بونابرت فے, ۲٣‏ دیسمبر ۱۷۹۸ کان مؤلفا من عشرة شیوخ 
وكان يؤلف مجلسا يناقش ويقر التعليمات الإدارية والمالية للفرنسيين فيما يتعلق بالسكان 
للخل د 

(۲)هكذا يقول دون رفائيلى فى مقدمة تاريخ مصر وجبل الدروز؛ الذى ظل غير مكتمل» 
باشامکی» المرجم المذکور» ص ۴۱. وبالتالی فإن رأی باروکی (۱ - ۱۷۳) بأن دون 
رفائیلی كان فى باريس "أمين مكتبة المخطوطات الشرقية" غير صحيح. 

(۱۳)انظر باشامكی› المرجع المذكور» ص ۲۸. 


)٠٤(‏ "تاريخ" .٠٠٠‏ في الكتالو ج القديم المطبوع في ٠١١٠۸‏ ه (والمرتب مثل الكتالوجات 
اللاحقةء تبعا للترتيب الأبجدى للكلمة الأولى للعناوين ودون فهرس للمؤلفين) يظهر 
المخطوط فقط تحت کلمة مصنفات؛ وفے, الکتالو ج الجدید (المجلد الخامس» تأریخې ٠۹۳۰‏ ي 
۸ ه) وضم تحت كلمة "الأمير» ولكن الوصف» علي الرغم من أنه أدق بكثِر من 
السابقء إلا آنه يحتوى على الإشارات لأرقام الفصول حتى أنه قال أن المخطوط مكتوب 
بالزنکوغراف!. 

(١٠)هكذا‏ يتضح من التعليق في الورقة 3۷ من المخطوط بالخط الثلث: "وقف بث تعالي"» الذى 
وضم تحته الموظفون فى المكتبة الخديوية آنذاك: محضر من سيدنا الحسين فى مارس سنة 
لYAY.‏ 

(١١)المقدمة‏ تبدأً بالثتاء على الش؛ 'نبتدئ بعون الله ولا حول ولا قوة إلا بالش. الحمد لل الذى على 
مشيئته وتدبيره تنعقد سلاسل الأحاديث والأخبار» ومن فيض أحكامه ونجد (؟) تقديره يجرى 
مجرى ما وقع فى الدهور والأثمار". الخ. ثم يستطرد قائلا: "ثم يقول وهو يطلب عون القوى 
الرحمن الرحيم والكريم الوهاب» عبد (اله) القس رفائيلى أنطونيو زخور الراهب: عندما 
أضطرنى واجب وظيفتى» نزولا على أوامر من أعمل عنده» أى صاحب الفخامة الحاج 
الخير محمد على» صاحب القوة والنصر والوزير المكرم وولى الحكم فى مصر» وفريد 
زمانه وعصره» والمتفرد بین أقربائه وزملائه - أطال الله فی عمره وأطال سلطانه ورفعته 
- تلقيت الأمر بترجمة الكتاب الشهير (الذى يحمل عنوان) "كتاب الأمير" الذى ألفه المعله 
ماكيافيللى» حول علم السياسة والحكم»ء ترجمته إلى اللغة العربية لفائدة أولئك الذين يشغلون 
مناصب إدارية» مع ترجمته بدقة وصحة حتى يكون واضحا وميسرا على من يقرأه: وفى 
هدا بذلت قصارى الجهد والنشاط وكل عناية وتعب» لأن (الكتاب) قديم فى تراكيبه وصعب 
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فى مفاهيمه» لأنه ألف فى عام ٠٠٠١‏ (هكذا). وندعو الله أن يعيننا فى البداية وله المجيد 

الحمد فى النهاية". 

(۱۷)حرف ال f]‏ بدلا من ال ۾ يتوقف على عيب الكتابة المشار إليه عاليا. 

(۱۸)عنوان ترجمة دون رفائیلی يبدو هكذا: "هذه هى مؤلفات عن تاريخ وعلم التنظيم السليم 
للحكومات» من تأليف نيقولو ماكيافيللى» السكرتير والمواطن الفيورنتينى. المجلد الرابسم؛ 
حول صفات الأمير وواجباته". يلى ذلك الإهداء إلى لورنتو دى بييرو دى ميديتشى ويعد 
ذلك فى الورقة ه الوجه الأمامى» العنوان من جديد: "حول أمير نيقولو أو حول صفات 
"الأمير" التى يبحث عن وجودها نيقولو ماكيافيللى» السكرتير والمواطن الفيورنتينى. 

)۹ 1 )فصول "الأمير" تسمی "راس" حتی السابع "و فصل" حتی الثانى عشر تم آراں" من جديد. 

)* ۲ )لیں ۷ كما قيل خظا ق الكتالو ج المطبوع (المجلد إالخأامس»ء تأريخ» ۰ ص ۹( 

(١۲)أمرت‏ ممن أوجب على حق الوظيفة الإذعان لأوامره؛ وفيما بعدء بكتاب الأمير المؤلف من 
المعلم ماكيافيللى. 

(۲۲)کتاب الأمير وهو تأريخ الإمارة الغربية فى القرون الوسطى تأليف نيقولا ماكيافيللى» تعريب 
محمد لطفى جمعة القاهرة» مطبعة المعارف» ۱۹۲۲ المجلد الأول - فی ۱٩‏ 1۹۸ 
صفحة + ۲ فهرس وصورتان خار ج النص: صورة ماكيافيللى وصورة المترجم. 

(۲۳)فى Dictionaire encyclopédique de Bibliographie Arabe‏ » ج. أ. سركس» القاهرة 


- 14۳ المجموعة ۲ - ۱۹۳ قائمة الأعمال التى نشرھها حتی ٥‏ غير 
ک1 له . 


(٤۲)فى‏ النص» كلمة؛ عماعما٣٣‏ مترجمة بالعربية "الأمير" ولكنها متنوعة بنسخ عربى تقريبسى 
للكلمة الإيطالية Principe‏ 


(ه )١‏ أصبح عالمان على ...۰ راجع ر. دوزی»؛ ›Suppl€ment aux dictionnaires arabes‏ ليد 
۰۱ المجلد الثانیء ١٦٤‏ المجموعة . 


(۲۹)أى الشاعر الفارسى الشهير عمر الخيام» الذى عاش فى بداية القرن السادس من الهجرة؛ 
الثانى عشر الميلادى. 

(۲۷)مدينة فى قطاع رودانو. 

(۲۸)المترجم کما نری وقع فی بعض اللبس فى تفسير أبيات بترارك: فقد أخذ "0٤۲زا"‏ بمعناها 
الأخلاهى الضيق؛› و بالتالى ترجمها "فضيلة" بينما كان بترارك يعطى الكلمة معنى ال كںا٣!۷‏ 
اللاتينيةء أى الشجاعة العسكرية المرتبطة بأفضل الصفات النفسيةء ولم يدرك ان تعبيسر 
"contro a"‏ بتو قف على الفعل نص٣ة"!‏ ذإعلمعآم (الذى يعنى هنا "سيثور") ولهذا فقد المنفدذ 
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أن هذا يعنى "0a2 a."‏ » "4 aعنصعم"»‏ لبخ. وفى الواقم» كان يجب أن تكون الترجمة 
هكذا: ستقوم المروءة على الحميا الجاهلة ويكون القتال قصيرا إذ الشجاعة القديمة لم تمت 
بعد فى قلوب الإيطاليين. 

(۲۹)إعادة الترجمة الإيطالية كتبت هنا عاليه» ص ٠١٤١‏ وأمامها نص ماكيافيللى الأصلى. 

(١۳)فى‏ المخطوط هذه الكلمة صاغها رفائيلى زخور لترجمة الكلمة الإيطالية "٥هماء١‏ ام" وهو 
مکتوب باستمر ار يدون النقاط تحت ال ... الأولى. 

(١۳)البداية‏ الإيطاليةء طبقا للطبعات القديمةء مثل الطبعة التى استخدمها دون رفائيلى» هى: 


“Quante siano le specie de’ principati, e con quali modi s1 acquistino” 
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من عام ۱۷۹4۸ إلى عام Af!‏ 
کارلو جیلیو 


١‏ س اهتمت إنجلترا بمصر متأخرا نسبيا. ولكن فرنسا كانت آكثر نشاطا 
بکثیرء فبعد سلام باريس فى عام ۱۷٦۳‏ الذى فقدت فيه جانيا كبيرأامن 
إمبر اطوريتهاء بدأت فرنسا فى النظر إلى مصر كمستعمرة محتملة لها وكقاعدة 
للهجوم على الهند» وأيضا على خطوط الاتصال الإنجليزية عبر رأس الرجاء 
الصالح. وفى عام ٠۷۸١‏ أبرمت معاهدة للصداقة والتجارة مع الحاكم المملوكى فى 
القاهرةء وبعد أن اندلعت الحرب ضد النمسا (۷۹۳١)ء‏ أعادت القنصلية الفرنسية 
الى القاهرة التی أغلقت فی عام ۱۷۷۷. وفی عام ۱۹۷۸ بدأت مفاوضات مع 
ایران من أجل معاهدة معادية للهند» وفى عام ۱۷۹١‏ أرسلت بعثة ذات طابع علمى 
دبلوماسى إلى طهران. ولم تكن لفرنسا علاقات وثيقة فقط مع مصر وإيران 
ضد إنجلتراء ولكن أيضا مع شريف مكة ومع إمام مسقط (شبه الجزيرة العربية) 
الذى أسست عنده فى عام ٠۷۹١‏ قنصليةء نظرا أيضا للتبادلات التجارية النشطة 
مع جزيرة ماوريشيوس» ومع سلطنة ميسورى فى الهند. 


وبالتالی فإنه یمکن القول بأنه فی عام ۱۷۹۳ كانت قد تبلورت فكرة القيام 
O E a‏ 

ويقابل النشاط الفرنسى المكثف ذلك النشاط البريطانى المحدود"'. فقد وصل 
أو ائل التجار الإنجليز إلى مصر فى القرن السابع عشر»ء ولكن على خلاف زملائهم 
الغرذ نسيین» لم تكن لهم قنصليات إلا على فتقرات متقطعة: فى 11 و140 
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و۸٥٦۱.‏ وحدث فقط بین عامی ٩‏ و 1Y0‏ أن كان لھم قنصل بصورة 
متو اصلة وحاولوا منافسة التجار الفرنسيين»ء ولكن فى عام ٠۷١١‏ أغلقت القنصلية 
نظرا للأنشطة الهزيلة التى قام بها العدد الضئيل من الإنجليز المقيمين فى مصر. 
ومع ذلك فإن إانجلتراء بعد ذلك ببضع سنين» حاولت استخدام طريق السويس 
للتجارة مع الهند وأبرمت اتفاقیتان بهذا المعنی فی عام ۱۷۷۳ و١۱۷۷‏ مع حاكم 
مصر والرحالة ج. رون كاك الفقال الرطانى ولان فا يرلن 
سلطان القسطنطينية احتج على الاتفاقيتين مذكرا بالخطر القديم المففروض على 
الأوروبيين بالنسبة للملاحة فى البحر الأحمر وشمال جدة. وقد اضطرت لندن 
للتنازل والافتصار على استخدام طريق السويس لإرسال المراسلات بشرط أن 
ينقلها السكان المحليون بين جدة والسويس. 

ولكن حكومة وشركة الهند استخدمتا طريق السويس قليلا جدا بين عامى 
۷ و ۱۷۸١‏ للمراسلة بين الهند وإنجلترا. وفى أعقاب طلب من ال فال"١!‏ 
بشأن إمكانية تنظيم اتصال مع الهند عبر مصرء قررت الحكومة 
الإنجليزية إعادة فتح قنصلية القاهرة فى عام ./۱۷۸١‏ ولكن النفقات المتعلقة بذلك 
وجد أنها غير مجدية ولذا فقد ألغيت القنصلية فى عام ۱۷۹۳ء فى الوقت الذى 
كانت فرنسا تفتح فيه قنصلیتها. وقد بقى القنصل بالدوين بمبادرة منه فى الققاهرة 
معتقدا أن وجوده هناك أثناء الحرب مع فرنسا كان يمكن أن يكون مفيدا لإنجلترا. 
بل إنه أبرم فى ۲١‏ مايو ۱۷۹١‏ معاهدة مع حاكمى مصر فى السلطة آنذاك". 

وقد استشفت إنجلترا من عملية مصر جسامة الخطر فى أن تنتقل تلك الدولة 
ودول عربية أخرى إلى أيد معادية. ومنذ ذلك الحين زاد الاهتمام الإنجليزى بمصر 
وبشبه الجزيرة العربية بصورة ملموسة؛ ومنذ ذلك الحين»ء وبعد تردد وصعوبةء 
بدأت سياسة السيطرة الإنجليزية فى البحر المتوسط مع معاقلها الثلاتة فى جبل 
طارق ومالطة والإسكندريةء التى ستضاف إليها بعد ذلك قبرص وحيفا. 

١‏ بعد أن عاد نابليون منتصرا من حملة إيطالياء تلقى من الحكومة 
التكليف بتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الفرنسية: فبعد الانتصار على الخصم 
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الأضعف وهو النمساء كان لابد من محاربة الخصم الأقوى وهو إنجلترا والقضاء 
عليه. 


وفى البداية عاد نابليون لبحث إمكانية تنظيم غزو لإنجلتراء ولكن اعتبارات 
عديدة جعلته يتخلى عن المشروع مثل الفترة الزمنية الطويلة اللازمة للاإعداد 
ونقص السيطرة البحرية واستحالة المفاجأة. ولكنه اقترح تنظيم حملة إلى الشرق'ء 
بهدف ضرب إنجلترا فى خطوط التجارة التى لا غنى عنها لحياتهاء . 

والميل للشرق لم يكن جديدا فى نابليون»ء حتى إن بعض المؤرخين اعتقدوا 
ن هذا يفسر بوجود آثار من دماء شرقية نتيجة انحدار نسله من بعض الأجداد من 
أصل شرقى" حتى إنهء فى أثاء حملة إيطالياء وعند وصوله إلى أنكونا فى 
فبر اير ۷۹۷١‏ قال: "فى ٤١‏ ساعة من هنا نصل إلى مقدونيا". ولكن فكرة القيام 
بحملة فى الشرق» سواء لإسقاط إنجاترا أو لتكوين إمبراطورية استعمارية لفرنساء 
بدأت تشق طريقها بوضوح فى عقل نابليون فى الفترة التى انقضت بين مقدمات 
سلام لیبون (۱۸ أبريل۱۷۹۷) ومعاهدة کامبوفورمیو (۱۷ آکتوبر ۱۷۹۷). وبعد 
الحصول على خطابات للقيصر باولو لفرسان مالطةء يطلب فيها القيصر السيطرة 
على الجزيرة كتب نابليون فى ٠۲‏ مايو ۱۷۹۷ إلى الحكومة حول ضرورة 
احتلال الجزيرة. وبعد ذلك بقليل» ومع وعود كثيرة بالحرية والاستقلال نجمح 
نابليون فى الحصول على أسطول من جمهورية فينيسيا لاحتلال الجزر الأيونية. 
وهکذا کتب فی ۱۳ سبتمبر ۱۷۹۷ لوزیر الخارجية تاليراند: "إتنى أعتقد أن المبد' 
الرئيسى للجمهورية الفرنسية من الآن فصاعدا يجب أن يكون عدم التخلى أبدا عن 
کورفو وزانتی... إلخ بل إننا على العكس من ذلك»ء يجب أن نتمركز هناك بقوة؛ 
وسوف نجد هناك موارد هائلة للتجارة وستكون على جانب كبير من الأهمية 
بالنسبة لنا فى التحركات إلقادمة لأوروبا. ولماذا لا يتعين علينا الاستيلاء على 
مالطة؟". "وإذا حدث عند إيرام السلام مع إنجلترا أن اضطررنا للتتازل عن رأس 
الإرجاء الصالح» فإننا يجب أن نستولى على مصر فمصر يجب ألا تنتمسى 
للسلطان". 
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وفی نوفمبر ۱۷۹۷ء اُرسل مبعوثه إلى مالطة لدعوة الفرسان لبيع الجزيرة 
لفرنسا. ولكى يحتفظ بجزر إيونية التى كانت قاعدةء فى ذهنهء لخطته القادة 
للسيطرة على الشرق والبحر المتوسطء سمح نابليون بالتنازل عن فينيسيا للنمسا 
بمعاهدة كامبو فورميو مخلا بوعوده المتكررة. 

بمعرفة هذه الأحدات السابقة» يصبح من السهل فهم اقتراح نابليون بإرسال 
بعثة إلى مصر. وفى الوقت نفسهء كانت تتجمع فى ذهنه ذكريات روما القديمة. 

الصراع بين روما وقرطاجة للهيمنة على البحر المتوسطء والصراعات بين 
أنطونيو وبومبيوء والفرق الرومانية المنتصرة فى مصر. وتحت تأثير هذه 
الذكريات› كان حماس نابليون يشتعل فى رؤية مصر مجددة. وهكذا اصطحب معد 
مجموعة مختارة من العلماء('). 


وكانت هناك مشروعات وخطط لمثل هذه البعثة قدمها فى عام ۱٦۹۷۲‏ 
لايبنتس إلى لويس الرابع عشرء وسان بريست» السفير الفرنسى فى الق طنطينية» 
فی عام ۱۷۸۲+ ولکن نابلیون لم یکن على علم با ا و ایکا ایر ان لدی کان ف 
عقد مؤتمرا فی ٣‏ يوليو من عام ۱۷۹۷ فى معهد فرنسا حول ضرورة إنشاء 
إمبراطورية استعمارية فرنسيةء قدم فی فبرایر من عام ۱۷۹۸ء باتفاق مع نابليون. 
على ما يبدو مشروعا لاحتلال مصر. 

وعلى أساس هذا المشروع والمشرو ع التالی لنابلیون فی ۲۳ فبراير من عام 
TE‏ الحكومة فى ٠١‏ فبراير إرسال البعثة"'. كانت الذرائع متوافرة 
وأولها المظالم التى يتعرض لها الرعايا الفرنسيون على أيدى الحكام الذين أصبحوا 
مستقلين عن السلطان) '. 

وقد أفلت الأسطول الفرنسى من مراقبة فريق من سفن الأسطول الإنجليزى 
بقيادة نلسون» وأبحر من طولون فى ۱۹ مايو لوجهة غير معلومةء وهو يضم 
ثلاث عشرة سفينة ملاحيةء وثلاث عشرة فرقاطة وغيرها من السفن الأصغر» مع 
I O E bS EREN‏ وقد احتل تابليون الجزيرة فى ٠١‏ يونيوء محققا ذلا 
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مطمحا قديما لفرنساأء وساعدت على ذلك جماعة الفرسان الفرنسيين فى جمعية سان 
جوفانى بالقدس» والتى كانت قد حصلت على مالطة كإقطاعية من كارلو الخامس» 
مع التزامات محددة نحو مملكة صقلية '. وقد احتل نابليون الجزيرةفى ٠١‏ 
يونيو. وعندئذ أعلن الهدف لبحارته. واحتلت الإسكندرية فى ۲ يوليو. وفى ٠١‏ 
يوليو وقعت معركة الأهرام» التى دمر فيها نابليون الجيش المصرى. 

وبعد أن علم نلسون برحيل الأسطول الفرنسى دعم أسطوله بوحدات أخرى 
(بلغت فى مجموعها ثلاث عشرة) انطلق لمطاردة نابليون» ووصل إلى مالطة بعد 
أن كان هذا الأخير قد رحل عنهاء وواصل طريقه بعد ذلك إلى الإسكندريةء حيث 
وصل إلى هناك قبل نابليون بيوم واحد. ولكن عندما لم يجده هناك» عاد نلسون إلى 
الوراء حتى سيراكوزاء ولكنه انقض على الأسطول الفرنسى الذى انتقل إلى خليج 
فير ودمره بالكامل تقريبا  ١(‏ ۲ أغسطس 1۷۹۸). وكان الانتصار البحرى 
الكبيرء المعروف بمعركة النيل عملا استثنائيا لمهارة وشجاعة وقوة نلسونء الذى 
وجد الإنجليز فيه بطلا قوميا يمكن أن يقوى على مواجهة تابليون"'. 

وفى تلك الفترة الزمنية نفسها (يونيو۷۹۸١)‏ انفجر تمرد الأسطول 
الإنجليزى» الذى كان يحاصر قادش» وقمع بسرعة“'. 

وقد رفع انتصار نلسون من مکانة إنجلتراء التی کانت أحداث عامی ۱۷۹١‏ 
۱۷۹۷ قد هبطت بهاء وشجع النمسا وروسيا على قبول عروض إنجلترا لتكوين 
تحالف ثان» وأعاد التأكيد على السيطرة الإنجليزية فى البحر المتوسط. وبابعاده 
لتهديد نابليون» أسهم فى التخفيف من الموقف الهندى الخطير. وأصيحت مالطة 
وصقليةء التى لجا إليها ملك نابولى» صديق نلسونء» القاعدتين الإنجليزيتين 
الكبيرتين فى البحر المتوسط'. 

وقد غضب السلطان من احتلال نابليون للعديد من الأراضى فأعلن الحرب 
على فرنسا ۱١(‏ سبتمبر ۱۷۹۸) وعقد تحالفا دفاعيا مع بولس الأول قيصر روسيا 
(۲۳ ديسمبر ۱۷۹۸)". ونتيجة لهذه المعاهدةء كانت روسيا تلتزم بتقديم اثنتشى 
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عشرة سفينة حربية إلى تركياء وتحصل فى مقابل ذلك على حق مرور سفنها عبر 
الدرنيل. وكانت روسيا آنذاك معادية جدا لفرنسا بسبب احتلال مالطة ٠١(‏ يونيو 
۸)) التى كانت جمعيتها قد اقترحت وعينت القيصر بولس الأول "معلما كبير ا" 
٠١(‏ أكتوبر ۱۷۹۸)ء على الرغم من الاحتلال الفرنسى''. وقام أسطول روسى 
تركى باحتلال جزر إيونية (أكتوبر ۱۷۹۸) فى الوقت الذى قام فيه أسطول 
بریطانی آخر باحتلال مينوركا (ه نوفمبر)"". وقد انضمت إنجلترا عمليا للتحالف 
الترکی ‏ الروسی بالاتفاق الأنجلو ‏ ترکی فی ۲ یونیو من عام ۱۷۹۹". 

وباتفاقية آخری فی ٥‏ ينایر 1۷۹۹ء ضمنت إنجلترا وتركياء كل منهما 
للأخرىء» ممتلكاتهما لفترة ثمانى سنوات. وكان "بيت" قد أعطى مثل هذا الضمان 
لتركيا لاقتناعه بالعواقب الضارة لتفكيك أوصالها وأبقى على سرية المعاهدة بسبب 
العداء الشديد لتركيا فى البرلمان (فوكس» بيرك)/'. وفى الوقت نفسه كانت 
إنجلترا قد سمعت لوضع حد لعمل نابليون بالدبلوماسية أيضاء بأن أرسلت وفدا إلى 
بغداد فى عام ۱۷۹۷ برئاسة ه. جونز» بهدف خلق توازن لتأثير العناصر 
الفرنسيةء وفى الوقت نفسه كان الحاكم العام للهند ويلزلى يستعين بعميل إيرانى فى 
شركة الهند الشرقية" لإبرام معاهدة مع إمام مسقط ٠۲(‏ أكتوبر 1۷۹۸)ء وكان هذا 
هو الفصل الأول فى السياسة الإنجليزية فى شبه الجزيرة العربية. وفى يناير من 
عام ۱۸٠١‏ قام بتجديده القبطان جون مالكولم. فقد أبرم هذا الأخير معاهدة أيضا 
مع شاه إيران مؤكدا على المساعدة الفرنسية ضد أى هجوم فرنسى. وفى عام 
۹/,؛ قام أسطول رحل من بومبای باحتلال جزيرة "بريم" وبعد ذلك» عندما وجد 
أنها غير صحيةء احتل عدن» التى أبرم قائد الأسطول مع سلطانها معاهدة صداقة 
وتجارة .)'()۲١۸١(‏ 

ومع بعثة مصر» ارتكبت فرنسا خطأً من ناحيةء لأنها علاوة على تشجيع 
تكوين التحالف الثانى وجذب الاهتمام الشره لإنجلترا تجاه مصر» خسرت السلطان» 
الذى اعتمدت عليه دائما لوقف القوات النمساوية والروسية على الحدود مع 
الإمبراطورية العثمانيةء فى الوقت الذى كانت تخوض فيه حربهاء؛ ولكنها من 
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الناحية الأخرىء» أرست القواعد الصلبة لنفوذها القادم فى مصر'. 


وكان انتصار أبو قير قد عزل عن الوطن جيش نابليون الذى قرر مع ذلك 
البقاء فى موقعه» استعدادا لمواجهة الجيشين اللذين كان السلطان قد أرسلهما ضده 
عن طريق البر والبحرء بالقوة نفسها. وفى هذا الظرف كتب نابليون فى خطاب ۷ 
أكتوبر ۱۷۹۸ إلى الحكومة: "إن القوة التى تحكم مصرء هى التى تحكم الهندء على 
المذئ الظرول*"'. 

ويجدر بنا أن نلاحظ هناء كما يقول ال'روز“ أنه إذا كان نابليون يهمدف 
لوضع الأسس لعمل قادم محتمل ضد القسطنطينية والهند» باحتلال مصر 
وبالاتفاقات مع إمام مسقطء وكما حدث فيما بعد فى محاولة احتلال سورياء فإن كل 
مراسلاته مع الحكومة تبين مع ذلك أنه لم يكن يفكر فى تحقيق مثل هذه الخطة فى 
تلك اللحظةء سواء لضآلة الإمكانات المتاحةء أو بسبب الموقف السياسى الدولى» أو 
لعدم وجود أسطول. وبعد هزیمة الجیش الترکی فی العریش (۲۰ فبرایر ۱۷۹۹) 
واحتلال یافا (۷ مارس »)۱۷۹٩‏ فرض نابلیون الحصار على سان جوفانی داکری 
التى قاومت بعنادء بعد أن قام الإنجليز بتزويدها بالإمدادات. وقد اضطر نابليون 
فى النهاية للتخلى عن مشروعه والعودة إلى مصر (۲۱ مايو ۱۷۹۹)“'ء حيث 
حقق نصرا كبيرا فى أبو قير على الجيش الآخر الذى أرسله السلطان ۲١(‏ يوليو 
4۹).“.. وفى المقابلء قامت إنجلتراء من خلال فرقة بحرية تابعة لهاء باحتلال 
بريم (۱۷۹۹) التى تخلت عنها بعد ذلك للاستيلاء على عدن. وفى أعقاب ذلك 
تخلت أیضا عن عدن لکی تستعیدھا نھائیا فی عام ۱۸۳۹. 

وقد ترك نابليون مصر» وركب السفينة متجها إلى فرنسا فى ٩‏ أكتوبر بعد 
أن استدعته الحكومة للعودة إلى الوطن» بسبب الأحداث الجديدة التى كانت تتطور 
فى أوروبا. 

وقد عقد الجنرال كليبر» الذى تركه نابليون لقيادة القوات الفرنسية» اتفاقا مع 
تركيا (معاهدة العریش» ۲١‏ يناير (۱۸٠٠‏ للجلاء عن مصرء ولكن أمام فرض 
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إنجلترا منح السلام بشرط اعتبار كل آفراد الحملة أسرى حرب» استأنف الحرب 
وأوقع هزيمة بالأتراك فى هليوبوليس ۲١(‏ مارس .)٠٠٠١‏ وبعد ذلك بقليل اغتيل 
کلیبر» وفی مارس من عام ۱۸١١‏ هبطت قوات بريطانية بقيادة السير أبركرومبى 
فى أبو قير وأسرت حاميات الإسكندرية والقاهرة فى حين قامت قوات أخرىء 
قادمة من الهند ومن مدينة رأس الرجاء الصالح بالهبوط فى القصير. وقد استسلمت 
القوات الفرنسية نهائيا فى أغسطس من عام .1۸١١‏ ومن ناحية أخرى» أدى 
اغتيال القيصر بولس الأول ۲١(‏ مارس )۸١١‏ إلى غروب خطة غزو الهندء 
المتفق عليها بين القيصر ونابليون والتى كانت بالفعل فى طريقها للتنفية("". 


على المقدمات فى ٩‏ أكتوبر من عام .٠۸١١‏ وقد أعاد السلام مصر للسلطان 
وضمن سلامة أراضى الإمبراطورية العثمانيةء بينما وضعت جزر إيونية تحت 
حماية تركيا وروسيا. وبعد ذلك بيومين أرسل نابليون فى مهمة خاصة إلى 
القسطنطينية الكولونيل سيباستيانىء حاملا رسالة منه إلى السلطان"/. وقد وقع 
السلام النھائی فی TT‏ يونیيو من عام A۲‏ 

وهكدا غرب حلم نابليون فى إمبراطورية فرنسية كبيرة فى الشرق. وإلى 
الان لأنه حتى اذا كانت الفكرة قد داعبته من جدید فی IAI‘ gIA‘Yg ۱۸۰٩۳‏ 
فإنه لم یکن بوسعه تحقیقه"'. 


۳ س كانت انتصارات أبركرومبى والقضاء على العامل الفرتسی قد فرضت 
على الحكومة الإنجليزية مشكلة التوجيهات الواجب اتخاذها إزاء مصر. وقد أبلغ 
وزير الخارجية؛ اللورد هوکسبری ٠۹(‏ مايو )٠۱۸١١‏ السفير فى القسطنطينية 
اللورد إلجين» بأن إنجلترا قد عقدت "العزم الراسخ والأكيد على إعادة كل مصر 
للباب العالى“ باستثناء الحق فى إقامة حامية إنجليزية بطول الساحل طوال مدة 
الحرب أو لفترة أقل لهدف حماية مصر ضد أى مخطط للغزو فى المستقبل"» وهو 
ما ستنفذه الحكومة الفرنسية بالتأكيد إذا سنحت لها الفرصة المواتية. ولكن هذه 
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التوجيهات لم يكن لها أن تستمر طويلا أمام سير الأحداث فى مصر والتدخلات 
التركية. وبالفعلء فى الوقت الذى كانت فيه حكومة لندن واللورد إلجين والجنرال 
هتشنسون» الذى خلف السير أبركرومبى فى قيادة القوات فى مصر يؤيدون حكام 
مصر المماليك - الذين ساعدوا الإنجليز على نطاق واسع» والذين كان يبدو أنهم 
القوة الوحيدة المنظمة تنظيما جيدا والقادرة على التعاون لصد أى غزوات محتملة 
أخرى. وكانوا ينوون تثبيتهم فى امتياز اتهم وممتلكاتهم المكتسبةء كانت الحكومة 
العثمائية تنوى طردهم من مصر لأنها كانت تعتبرهم مغتصبين للسلطة التركية فى 
البلادء وكانت تخشاهم بصفة خاصة لأنهم كانوا موضع إعجاب من السكان الذين 
كانواء على العكس من ذلك» يكرهون الموظفين الأتراك '. وفى مبادرة خاصة 
من الجنرال هتشنسون» أكد رسميا لزعماء المماليك الذين كانوا منقسمين إلى ثلاث 
مجموعات (إبراهيم» عثمان البرديسى ومحمد الألفى) على حماية إنجلترا (ه مايو 
۸.1( وأعطى بيانا بذلك لوزير الخارجية التركى (۷١يوليو)"'ء‏ ودعساه 
لإعطاء تعليمات للوزير الكبير» الذى كان آنذاك فى القاهرة» حتى يعيد لزعماء 
المماليك ممتلكاتهم وقراهم. وقد اقترحت حكومة لندن» بدورهاء الاعتراف بحقوق 
الزعماء المماليك (۲۸ يوليو ١٠۱۸)ء‏ عندما طلب منها الباب العالى النصح 
بشأن شكل الحكومة المصرية. ولكن تركيا كانت محجمة عن قبول هذه 
النصائح "'. بل إن الوزير الكبير يوسف باشاء قائد القوات البرية والأدميرال 
الكبير أو الكابتن الباشاء حسين» بأمر من السلطان» وأوقعا زعماء المماليك فى 
كمينين» فقتل بعضهم وأسر البعض الآخر (أكتوبر). وبتدخل قوى من الجنرال 
هتشنسون» الذى وصف الواقعة بأنها إهانة لإنجلتراء التى كان الحكام المماليك 
تحت حمايتهاء أعاد الأدميرال الكبير الأسرى ودفن القتلى مع تكريمهم'“. ووافقت 
الحكومة الإنجليزية تماما على عمل الجنرال هتشنسون (۲۷ يناير ۲٠1۸)('“)ء‏ 
فتدخلت هكذا صراحة فى الصراع بين الإمبراطورية العثمانية وحكام الممالي ك 
لصالح هذا الفريق الأخير. 


وهناك محاولة تمت عن طريق ستراتون» سكرتير السفير البريطانى فى 
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القسطنطينية واللورد كافان؛ القائد الجديد للقوات الإنجليزيةء لدفع الحكام المماليك 
للتخلى عن مصر بالذهاب إلى القسطنطينية أو إلى أرض بريطانيةء وباءت بالفشل 
(يناير - مارس “)۱۸٠١‏ وعندئذ بدا صراع عنيف بين العناصر التركية 
والمملوكيةء خاصة بعد أن عين محمد خوسريف باشا على مصر (يناير .)۱۸١۲‏ 


وفی أعقاب معاهدة مینز فی ۲١‏ مارس ۱۸۰۲ء التى كانت تفرض فى 
الوقت نفسه على فرنسا وعلى إنجلترا الجلاء من النقاط المحتلة فى البحر المتوسط 
بالقوات المسلحة للبلدينء كان على إنجلترا الجلاء عن مصر. وقد فكرت فى 
الحفاظ على مصالحها فى البلاد بتدعيم قوة الحكام المماليك» الذين كان عليهم أن 
يتولوا من جديد زمام الأمور بدفع جزية كبيرة فى مقابل ذلك للباب العالى. وبهذه 
الطريقة ستكون لها فى مصر حكومة وفية وفى الوقت نفسه قادرة على مواجهة أى 
عمليات فرنسية محتملة. وقد عهد بتنفيذ هذا المشروع للعميد ستيوارت» الذى كان 
قد نصح به فى الوقت نفسه"“. وقد أعطيت أيضا لستيوارت التعليمات بالمرور 
بالقسطنطينيةء للحصول على موافقة الباب العالى على المشروع المذكور أو ما 
يتبع ذلك من موافقة على مشروع إبعاد الحكام المماليك إلى أقاليم صعيد مصسر 
٠١(‏ أغسطس 0)۸٠‏ “). وعند وصوله إلى القسطنطينيةء قاإبل ستيوارت 
المعارضة الحاسمة للباب العالى لأى مشروع لا يتضمن إيعاد المماليك عن مصر 
(يوليو ‏ أغسطس 7)۸٠‏ “. وبعد انتقاله إلى مصر» حيث تولى بعد ذلك بقليل 
قيادة القوات البريطائية ٠١(‏ أكتوبر)» حاول ستيوارت الوصول إلى اتفاق بشأن 
المماليك مع خوسريف باشاء ونصح الحكومة البريطانية فى الوقت نفسه بإطالة أمد 
الاحتلال لتسهيل مباحثاته واحتلال بعض حصون الإسكندرية“). 


وفى ٠١‏ أكتوبر وصل الإسكندرية الكولونيل سيباستيانى» الذى بعثه نابليون 
فى مهمة»ء تجارية على ما يبدوء فى البحر المتوسط, والذى أعرب عن احتجاجه 
للجنرال ستيوارت لأن القوات الإنجليزية كانت لا تزال فى مصر على الرغم من 
الالتزام بمعاهدة أمينز؛ وعندئذ واصل طريقة إلى القاهرة حيث أبلغ خوسريف باشا 
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بنية القنصل الأول إعادة العلاقات التجارية بين فرنسا ومصر وقدم مساعيه الحميدة 
للوصول إلى اتفاق بينه وبين المماليكء وهى خدمات رفضها الباشا“. واستجابة 
لاحتجاج سيباستيانى وإلحاح الباب العالى» على الرغم من المخاوف من عمل 
العميل الفرنسى» أصدرت الحكومة البريطانية الأمر فى ۲١‏ نوفمبر الجنرال 
ستيوارت بالسعى للجلاء عن مصر“. وفى الوقت نفسهء كانت قد حدثت هناك 
فى شهر نوقمبر مصادمات شديدة بين قوات الحاكم المملوكى الألففى وقوات 
خوسريف التركية» وهى مصادمات انتهت لصالح الفريق الأول. 

وقد بقى ستيوارت محايدا بين الجماعتين» وبعث مساعده فى الميدان» اللورد 
بلانتير إلى القسطنطينية لدفع اللورد إلجين للتدخل لدى الباب العالى للحصول على 
تسوية للموقف المصرى لصالح الحكام المماليك (۲۱ نوفمبر .)٤۹()۱۸٠۲‏ 

وقد دفعت الأخبار المرسلة من خوسريف حول النشاط الذى قام به 
سیباستیانی فى القاهرة وتلك التی نقلھا من باریس دبلوماسی تركکى حول نوايا 
نابليون فى الاهتمام بإعادة سلطة المماليك» بالإضافة إلى الأخبار التى قدمها عند 
عودته اللورد بلانتير حول الهزائم التشى تعرضت لها القوات التركية فى 
مصر(۰٥)»‏ کل هذه الأخبار دفعت الباب العالی ٥  ۳(‏ يناير )۱۸٠١‏ لإعطاء 
الحكام المماليك إقليم أسوان» فى صعيد مصرء ومعاشات ضعف تلك الى كانوا 
يتقاضونها فى السابق» بشرط عدم التدخل فى حكم البلاد(١١).‏ 

وفى الوقت نفسه كان الجنرال ستيوارت قد استمر فى إجراء المفاورضات 
بين المماليك وخوسریف؛ ولکن بعد تلقیه الأمر فی ۱۹ ينایر ۱۸٠۳‏ بالجلاء 
بتاريخ ۲١‏ نوفمبر» نصح المماليك بانتظار قرارات القسطنطينية(١٥)‏ إلا أنه عندما 
وصل اللورد بلانتير إلى القسطنطينيةء لم يشعر بضرورة إبلاغ المماليك بالقرارات 
المتخذة حيث إن إقليم أسوان كان صغيرا وبائساء وغير كاف لإعاشة الققوات 
والزعماء المماليك(۳١)؛‏ ولذا فإنه رحل من الإسكندرية مع القوات فى ١١‏ مارس 
۳ مصطحبا معه الحاكم المملوكى الألفى ليستخدمه فى اللحظة المناسبة. 
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وهكذا فشلت السياسة الإنجليزيةء التى كانت تهدف للوصول إلى اتفاق بين 
الباب العالى والمماليك وتدعيم قوة هذا الفريق الأخير. 

٤‏ وعند رحيلهء ترك الجنرال ستيوارت فى القاهرة 'وزيرا بريطانيا 
مقيما لدى باشا مصر' وهو الميجور ميسير»ء مع الأمر بمراقبة نشاط نابليون فى 
مصر ومنع استخدام الباشا أو السلطان لعناصر فرنسيةء مع البقاء بعيدا عن قضية 
المماليك(٤٠).‏ وقد تلقى ضابط مدفعية بقى مع ميسير» من الجنرال تعليمات 
تفصيلية للدفاع عن ميناء الإسكندرية»ء التى كان من المقرر أن تكون النقطة 
الحصينة الرئيسية ضد أى هجوم محتمل لنابليون(١٠).‏ 

کان نشر التقریر الشهیر لسیباستیانی (۳ يناير )۳١۸١‏ الذى كشف 
المخططات الطموحة لنابليون بشأن الشرق الأدنى وخاصة بشأن مصر»ء قد دقع 
إنجلترا للاحتفاظ بمالطة (التى كان يتعين عليها بموجب معاهدة أمينز» إعادتها 
لجمعية الفرسان)ء وبالتالى لبدء الحرب من جديد مع نابليون (مايو .)۱۸٠۳‏ وكان 
من المقرر أن تنطلق من مالطة القوات البحرية وقوات الإنزال لحماية مصر أو أى 
نقطة أخرى فى البحر المتوسط يحاول نابليون التمركز فيها. 

وفى الوقت نفسه كان الجنود الألبان (الأرناءوط) الغاضبون فى مصر لعدم 
تقاضيهم أجرهم منذ زمن طویل» قد تمردوا وطردوا خوسریف» وکونوا بالتالی 
تحالفا مع الحكام المماليك لمواجهة الانكشاريين» القادمين لمساعدة خوسريف. 
وباتحادهم على هذا النحوء احتل الألبانء بقيادة محمد على والمماليك كل مصر 
باستثناء الإسكندرية (أبريل يوليو »)۱۸٠١‏ واقتسموا السلطة فى البلاد(١١).‏ 
كان الباب العالى قد قبل بالامر الواقع» وعين الباشا الجديد» محمد على» معترفا 
بسلطة المماليك(۷١)ء‏ ولكن المماليك لم يقبلوا ذلك ولا حتى الباشا الجديد» الذى 
بقی فی منصبه حتی ديسمبر .)٥۸(1۸٠١‏ وقد قام حاكم مالطةء عن طريق 
المبعوث الإيطالى (الكابتن فينتشنتسو تابيرنا)ء وحكومة لندن» عن طريق الألفى 
المملوكى» المبعوث من جديد إلى القاهرة» والميجور ميست والقنصل العام الجديد 
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الوك" قاموا بالاتصال من جديد بالحكام المماليك ووعدوهم بالتدخل لدى الباب 
العالى للاعتراف بحقوقهم(۹١١).‏ بعد أن انزعجوا من أن المماليك قد لقوا مساندة 
القنصل الفرنسى ديليسبس» ولذا فإنهم يمكن أن يشجعوا إنزالا بحريا فرنسيا فى 
مصزر . 


وقد توجه ديليسبس بدوره نحو الألبان(١٠)‏ إلا أن الخصومة فيما بينهمء 
والتوتر مع القوات الألبانيةء بقيادة الماهر محمد على» والاستياء الذى تولد بين 
السكان بسبب إدارتهم السيئة أدى بالمماليك إلى الدمار. وفی ۱۱ مارس ٠۸٠٤‏ 
هاجمت القوات الألبانية المماليك الذين نجحوا بصعوبة فى الهروب من القاهرة. 
وقد أصدر محمد على فرمانا زائفا يعين خورشيد باشا حاكما لمصر» بعد أن أعيد 
وضع خوسريف مكانه لمدة ٠٠١‏ ساعة فقط(1۱). وف أثناء عام ۱۸١٤‏ احتدمت 
الحرب الأهلية فى مصر؛ فى البدايةء محمد على وخورشيد ضد المماليك» وبعد 
ذلك محمد على ضد خورشيد والقوات المبعوثة من تركيا. وكانت نتيجة هذه 
الحرب أن محمد على عمل على تعيين نفسه باشا للقاهرة (أى لأمصر) بمساعدة 
علماء الدين زالقضاء فى ٠١‏ مايو ١٠۸٠ء‏ بعد أن اتضح أنه الأقوى والأقدرء 
حيث وعد بإاصلاحات واسعة قى الوقت نفسه. وقد قام مندوب من السلطان 
بالتصديق على هذا المنصب فى ۲٤١‏ يوليو التالى(۲١).‏ وقد اعتبر ال"'ميست" 
انتصار محمد على نجاحا للنفوذ الفرنسىء» ولذا فقد توجه من جديد نحو الحكام 
المماليك وهاجم "الإجراءات الإجرامية" التى استولى بهما محمد على» على 
السلطة(1۳). وهناك موقف ممائل اتخذه الباب العالى الذى أجرى مفاوضات مع 
الألفى» الحاكم المملوكى» الذى كان قد حقق فى الشهور الأولى من عام ٠۸١١‏ 
نجاحات ضد القوات الألبانية. وفى ۲ يونيو ۸٠١‏ تم التوصل إلى اتفاق بين ممثل 
الألفى المملوكى والباب العالى: كان من المقرر أن يعين محمد على باشا لسورياء 
وكان سيأخذ مكانه موسي باشا وهو من مدينة سالونيك» فى حين أن المماليك كانوا 
سيحصلون على بعض الامتيازات (۲ يوليو ١٠۱۸)(٤1)ء‏ ولكن عندما أبلغ 
الأدميرال الكبير محمد على بقرارات الباب العالى(١٠)ء‏ فإن هذا الأخيرء بمساندة 
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ونصح من القنصل آلفرنسی دور فیتی› اعترض بشدة(٦٦).‏ وبعد أن خلق خلاقات 
بين الزعماء المماليك» وتصرف بمهارة بين علماء الدين والقضاء» أقنع محمد على 
الأدميرال الكبير باستحالة تحقیق مشروعه. وفی ۲۹ سبتمبر صدق الباب العالى 

وخرجت السياسة الإنجليزية مهزومة مرة أخرى» فقد قشلت تماما محاولة 
خلق حكومة مملوكية قويةء موالية لإنجلترا ومعادية لفرنساء وقادرة على مواجهة 

ولكن الحقيقة هى أن وزير الخارجية هاروبی منذ ال۱۹ من أكتوبر 
٠.٤‏ على الرغم من عدم موافقته على الاقتراح المقدم للباب العالى بإرسال 
حامية إنجليزية إلى الإسكندرية» فإنه أعطى تعليماته لستراتون حتى يحذر الباب 
العالى من أنه فى حالة حدوث تهديد من جانب فرنسا بالقيام بإنزال فى مصر» فإن 
إنجلترا ستتدخل على الفور»ء دون انتظار مو أفقة اليأاب العالى(۸٦).‏ 

© وفى الوقت نفسه أبرمت روسيا فى القسطنطينية معاهدة تحالف مع 
وبعد أن قضى على نفوذ السفير الفرنسى برون فى عام ٤٠۸٠ء‏ ويموجب هذه 
المعاهدة دخلت روسيا عمليا لتكون جزءا من التحالف الثالث المناوئ لنابليون» 
والذى كان يقوم "بيت" بتكوينه شيئًا فشيئًا. وقد صدقت المعاهدة من جديد علاوة 
على ذلك على حق السفن الحربية الروسية فى المرور فى الدردنيل(۹١).‏ إلا أن 
خبر انتصار نابليون على الجيوش النمساوية الروسية فى أوسترليشس (۲ ديسمبر 
٥‏ )) وما أعقب ذلك من إيرام للسلام فى برسبورج ۲١(‏ ديسمبر) مع التنسازل 
عن دالماتسيا لفرنساء مما جعلها على اتصال بالأراضى العثمانيةء كل هذا قدم 
مبررات ممتازة لرجال الدبلوماسية الفرنسيين فى القسطنطينية لإبعاد السلطان عن 
التحالف مع روسيا وإنجلترا وتوجيهه من جديد نحو فرنسا. وهكذا رفض السلطان 
تجديد المعاهدة مع إنجلترا واتخذ موقفا معاديا تجاه روسياء واضعا بعض 
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المصاعب عند مرور السفن الحربية الروسية فى الدردنيل» وهو ما تنص عليه 
معاهدة ۲۳ سبتمبر المذكورة»ء وألغى فى الوقت نفسه امتيازات الرعايا الروس فى 
تركيا(١۷).‏ وقد تدخل السفير الفرنسى الجديد سيباستيانى ليحسم نهائيا موقف 
السلطان المناوئ لروسياء فققد أعطاه نابليون توجيهات محددة (۹ يونيو 
۷۱))۸۰1): إبرام تحالف بين فرنسا والباب العالى وإيران» ونزع القة عن 
روسيا وإغلاق البوسفور أمام سفنها؛ واستعادة السيطرة على فالاكيا ومولدافيا. 

کان سیباستيانى قد وصل منذ عدة أيام إلى القسطنطينية ٠١(‏ أغسطس 
)/١‏ عندما وصل الخبر بأن سلاما منفصلا قد تم التوقيع عليه فى باريس بين 
روسيا وفرنسا (وهو ما يسمى بمعاهدة أوبريل فى ۲١‏ يوليو .)۲۸٠١‏ وقبل أن 
تبلغ بطرسبر ج الباب العالى أن السفير الروسى دوبريل لم يکن مفوضا لإبرام هذا 
السلام» كان سيباستيانى قد استغل الخبر للإيعاز للسلطان بأن روسيا أصبحت 
خارج القتال ولدفعه لإقالة ال إلممءمع فى مولدافيا وفالاكياء فى انتهاك 
للاتفاقيات القائمة مع روسيا. وقد حاول السفيران الروسى والإنجليزى بكل السبل 
العمل على تراجع السلطان عن موقفه. وكانا على وشك النجاح فى ذلك» ولكن 
الحضور اليقظ لسيباستيانى» الذى مجد انتصار وقوة نابليون» أحبط كل جهودهما. 
وعندما لم ترض روسیا بما حدث قامت بغزو مولدافیا وفی ۲۳ دیسمبر ۱۸۰۹ 
أعلن السلطان الحرب على روسيا(۲١).‏ 

وفى الوقت الذى كانت تحدث فيه هذه الأحداث فى القسطنطينية» كان 
نابليون قد أجرى مفاوضات مع إنجلترا وروسيا لإبرام السلام (مارس ‏ سبتمبر 
»))/٦‏ وهى مفاوضات لم تسفر عن شىء بالنسبة لمحاولة نابليون الفصل بين 
القوتين. وفى تزامن مع هذه المفاوضات» كانت روسيا قد اقترحت على إنجلترا 
اعتبار اليونان والإمارات السلافية دولا مستقلة مع وضعها تحت سيطرتها. وكانت 
قد تقدمت بمثل هذا الاقتراح ضد الإمبراطورية العثمانية لتعويض الخسائر التى 
تعرضت لها فى أعقاب معركة أوستيرليتس ومعاهدة بريسيرج. وكان فوكس الذى 
أصبح وزير للخارجية قد غير موقفه المناوئ لتركياء ورد بصورة غير مباشرة 
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على روسيا بأن المصلحة الإنجليزية تقتضى الحفاظ على سلآمة الأراضى 
العثمانية» حيث إن كل استيلاء روسى سيؤدى إلى استيلاء فرنسى أخر فى الجنوب 
وهو الاستيلاء على مصر» وهو أمر لا يمكن قبوله بالتسبة لإنجلترا لأنها سترى 
فيه تهديدا لطريق الهند. ومع ذلك فإنه فى حالة تقسيم تركياء فى رأى فوكس» 
ستقوم إنجلترا باحتلال الإسكندرية فى مصر وكريت(٣١).‏ 

وبعد اندلاع الحرب بين روسيا وتركيا وإغلاق المضايق ١١(‏ يناير) 
أصبحت العلاقات بين السفير الإنجليزى والباب العالى متوترة» حتى إن السير 
أربوثنوت اضطر للهروب على متن سفينة حربية إنجليزية والخروج من الدردنيل 
(۲۹ يناير )۷٤()۱۸٠١‏ ولمساندة الحليفة روسياء ودون إعلان الحرب» كانت لندن 
فى الوقت نفسه قد أرسلت فرقة بحرية إلى الدردنيل» بقيادة السير دكوورت لإجبار 
تركيا بالقوة على إبرام السلام مع روسيا واستعادة الوضع السابق. وبعد اقتحام ممر 
الدردنیل وتدمیر الأاسطول الترکی (۱۹ فبراير )۱۸٠١۷‏ أجرى دكوورت 
وأربوثنوت مفاوضات مع وزير الخارجية التركى» ولكن دون أى نتيجة. ونظضرا 
لأن تركياء فى الوقت نفسه»ء وبالتعاون مع الفتيين وضباط سلاح المهندسين السذين 
استدعاهم سيباستيانى من دالماتسياء كانت قد حصنت الساحلين بقوة» فان السير 
دكوورت اعتبر أن من الممكن القيام بعملية قوة ضد القسطنطينيةء على الرغم من 
إلحاح الأدميرال الروسى الذى وصل بفرقة أخرى؛ ولهذا فقد أصدر الأمر بعبور 
الدردنيل من جديد والتوجه نحو الإسكندرية فى مصر (۱۳ مارس .)۷٥()۱۸٠۷‏ 

وهناك کان یجری ۱١(‏ - ۱۹ مارس) إنزال قوة من ٠٠٠١‏ رجل» بقيادة 
الجنرال فريزرء التابع للقيادة البريطانية فى صقلية. وبعد احتلال الإسكندرية فى 
٠‏ مارس» تعرض الإنجليز لهزيمة شديدة فى رشيد ۳١(‏ مارس). وقد تعرضوا 
لهزيمة أكبر فى المنطقة نفسها فى ۲١‏ أبريل عندما وصل محمد على. وعند إنزال 
الإنجليز كان محمد على مشغولا فى صعيد مصر ضد المماليك» ولكن بعد إيرام 
السلام معهم» هرع إلى الشمالء بعد أن نصحه أيضا القنصل الفرنسى دروفيتىء› 
القادم من إقليم بيميونتى» والذى كان على اتصال بسيباستيانى فى القسطنطينية. وقد 
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واجه محمد على الإنجليزء وهزمهم فى رشيد وأجبرهم على التحصن فى 
الإسكندريةء حيث بقوا حتى سبتمبرء أى حتى تم الوصول إلى اتفاق بينه وبين 
فريزر للجلاء عن المدينة وتبادل الأسرى(٦۷).‏ وقد فرض الجلاء على السلطات 
الإنجليزية أيضا لنقص التعزيزات» التى لم يكن من الممكن نقلها من سوريا ولا 
إرسالها من الوطن الأم. ومع استمرار الحرب مع تركياء كانت صتلية تبدو أكتر 
أهمية من مصر؛ ولهذا كان يبدو من الأنسب التخلى عن مصر. وكان الناس فى 
إنجلترا تشعر بمرارة بهزائم القسطنطينية والإسكندرية. 


أ بعد تكوين حكومة بورتلاند (مارس ١٠۱۸)ء‏ فكر وزير الخارجية 
جور ج كانينج فى تكرار المحاولة لدى الباب العالى من أجل سلام مع روسيا 
والقضاء على النفوذ الفرنسى ٠١(‏ مايو ٠ .)۷۷()۱۸٠۷‏ 


وعندما أبرمت روسيا السلام مع نابليون بوقوفها إلى جانبه وبعد ذلك مع 
تركيا (هدنة سلوبورزى» ۲٤‏ أغسطس ١٠۸٠)(۷۸)ء‏ قرر كائينج الوصول إلى 
سلام منفصل مع تركياء ومساعدتها على الإبقاء على سلامة أراضيها بمساندة 
الأسطو ل الإنجليزى والإمداد بالأسلحة والذخائر(۷۹). 

وفى تيلسيت» كان نابليون والإسكندر الأول قد اتفقا على اقتسام الأقاليم 
الأوروبية من تركياء المطلة على البحر الأسود وبحر إيجه»ء لأن نابليون أيضالم 
يكن يريد السماح بدخول الأسطول الحربى الروسى فى البحر المتوسط. وكات 
تركيا قد تصورت وجود هذا الاتفاق الفرنسى - الروسى ضدهاء ولكن نفوذ 
سیباستیانی كان هائلا. ولهذا فإن محاولة السلام عن طريق السير باجيه فشلت ۲١(‏ 
أكتوبر .)۸٠()۱۸١١‏ وفى الوقت تفسه لم تكن تركيا مخطئة فى التشكيك أيضا فى 
إنجلترا. ففى الواقع» عندما استؤنفت المفاوضات فى عام ۱۸٠۸‏ عن طريق السفير 
در > من أجل المساعدة الواجب تقديمها لتركياء سبق كانينج فى هذا ديزر ائيلى» 
وأعطى تعليمات للسفير للمطالبة ۲١(‏ يونيو )۱۸٠۸‏ بالامتلاك أو الاحتلال المؤقت 
بجزيرة أو ميناء فى الأرخبيلء مركزا اهتمامه بعد ذلك على كريت» "أفضل عقبة 
أمام تجمع القوات البحرية لفرنسا وروسيا"» سواء ضد القسطنطينية أو ضد 
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مصر(١۸).‏ وكان هذا الاختيار فى الحقيقة أفضل من ذلك الذى تقدم به بعد ذلك 
دیزر ائیلی فی عام ۱۷۷۸ عندما طالب بقبرص وحصل علیها. 


وقد استمرت مفاوضات السلام طوال عام .1۸٠۸‏ وتم التوقيع على السلام 
فی ٥‏ نایر ۸۲(۱۸۰۹). وفى حين لم تحصل إنجلترا على الملكية أو الاحتلال 
المؤقت لأى جزيرة» فإنها قبلت الاعتراف "بالقاعدة القديمة للإمبراطورية 
العثمانية"(۸۳) بشأن حظر دخول السفن الحربية الأجنبية المضايقء ووعدت» فى ٠‏ 
بند سری ب ۳۰۰۰۰۰ جنيه استرلينى لتركيا إذا دخلت الحرب إلى جانبها ضد 
نابليون. ومن خلال الإمبراطورية العثمانية استطاعت العديد من المنتجات 
الاستعمارية الإنجليزية دخول أوروباء وأفلتت هكذا من الحصار المضاد لنابليون. 


وجدیر بالذکر أن السلطان سلیم الثالث تمت تنحیته فی ۲۹ مايو ۱۸١۷‏ فى 
أعقاب ثورة. ولفترة تزيد قليلا عن العام تولى منصبه ابن عمه مصطفى الرابع. ثم 
أعلن محمود الثانی سلطاناء فی أعقاب ثورة أخری (۲۸ يوليو .)۱۸٠۸‏ 

ويجدر بنا أن نوضح» علاوة على ذلك» أن كانينج» فى إعطائه للتعليمات 
الموجزة للسير أديرء كان أيضا قد صاغ السياسة البريطانية بشأن الحفاظ على 
سلامة أراضى الإمبراطورية العثمانيةء وهى سياسة سيتبعها بعد ذلك السذين 
سيخلفوه» باستثناء انتهاكها لصالح بريطانيا. وفى الوقت نفسه كان كانينج نفسه قد 
عنی فی تعلیماته بان قال لأدير آن يتجنب أى التزام فى الاتفاق يمكن أن يعنى 
أضمانا رسميا بسلامة الأراضى العثمانية". وقد کان التزام "بیت" فی عام ٠۷۹۹‏ 
الأول والأخير من هذا النوع. ومن كانينج فصاعداء دافعت السياسة البريطانية عن 
مبدأً سلامة الأراضى العثمانية ضد كل من يمكن أن يلحق الضرر بأوضاعهاء وقد 
انتهكت هذا المبداً فى كل مرة كان هذا مناسبا لها. ففى عام ۱۸۰۸ء تجنب كانئينج 
إعطاء ضمان إنجلیزی لأنه "کان قد شعر بأنه لم یکن بوسعه ضمان مص ر »)۸٤("‏ 
أى من الاحتلال البريطانى» لو كان هذا ضروريا فى حالة حدوث غزوات روسية 
أو فرنسية للأراضى العثمانية. 
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۷ فى السنوات التالية مباشرة لجلاء القوات الإنجليزية عن الإسكندرية 
)۱۸١١ - ۱۸۰۸(‏ كانت لمصر أهمية من أريع وجهات نظر :)۸٥(‏ 

أولا _ الموقف الداخلى» أى العلاقات بين محمد على والمماليك. 

ثانيا ‏ خطة نابليون لغزو مصر من جديد. 

ثالثا ‏ العلاقات بين محمد على وإنجلترا. 

وقد قيل من قبل أنه لحظة الإنزال الإنجليزى فى الإسكندرية (مارس 
۷)/) كان الباشا فى حرب مع المماليك فى صعيد مصر. ولو أن الإنجليز نسقوا 
عملهم مع هؤلاءء لوجد محمد على نفسه فی موقف سییئ»› وربما ممیت. وخوفا من 
احتمال تكرار هذا الخطرء قرر الباشا التخلص نهائيا من خصومه» بعد أن حاول 
التوصل إلى اتفاقيات أو الفصل بين مختلف الزعماء عن طريق الهدايا والوعود. 
وهكذا هاجم زعماء المماليك فى الفيوم بقوات هائلة فى أغسطس ١٠۸٠ء‏ وهزمهم 
هزيمة منكرة. ونظرا لأن بعض الباقين على قيد الحياة استأنفوا التآمر ضده فقد 
استدرجهم محمد على إلى كمينين فى القاهرة ١(‏ مارس )| واسنا (مايو 
۲)/) وقتلهم جميعا. وقد انتهت القضية المملوكية نهائيا بهذة الأساليب 
السريعة(٦۸).‏ 

وفى الشهور الأولى من عام ۱۸٠۸‏ فكر نابليون فى خطة لإعادة غزو 
جر ) 

وقد نصح قیصر روسیا نفسه نابلیون باحتلال سوریا ومصر» حيث کان 
يريد تنفيذ خطة تقسيم الإمبراطورية العتمانية التى ناقشها الزعيمان فى 
تیلسیت(۸۷). وقد کان نابلیون»› بدوره» بالخطاب الشهير فى ۲ قبر ایر ۱۸۰۸ 
يحاول أن يدفع القيصر نحو الهند(۸۸). ويبدو أن إنجلترا كانت على علم بهذه 
المشروعات» اذا کانت فی فبرایر ۱۸۰۸ قد أبلغت محمد على مسبقاء عن طريق 
قنصلهاء بالإنز ال الفرنسى على سواحل مصر (۸۹)؛ 
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وفی مايو ۱۸٠۸‏ فكر نابليون فى حملة متزامنة ومزدوجة ضد الهند وضد 
مصر وأعطى أوامره فى هذا الشأن لوزير البحرية ٠١(‏ و٣۲‏ مايو)(٠٠).‏ ولكن 
شتون إسبانيا والحرب الجديدة ضد النمسا أثنته عن مثل هذا المشروع. وقد عاد 
إليه فى ١٠۱۸ء‏ حتى إنه أعطى تعليماته ٠١(‏ يوليو) لبناء أسطول صغير للنقل فى 
البحر المتوسط ومطالبة القناصل الفرنسيين ۳١(‏ أكتوبر و ديسمبر) بأخبار عن 
الوضع السياسى والاقتصادى والعسكرى لسوريا ومصر. وفى اللحظة المناسبةء 
أرسل إلى هذه الأقاليم أيضا ضابطين» ألنيرسيا وألبوتان. وكان نابليون يخطط 
لتتفيذ الحملة ضد مصر (۱۷ سبتمبر ۱۸٠١‏ و۸ مارس .)11()۱۸١١‏ ومن 
القاهرة؛ كان القنصل دروفيتى والكولونيل بونتان يخبرانه ٥(‏ يونيو ١١۱۸)ء‏ ولكن 
ربما دون دقة كبيرةء بأن محمد على لن يستطيع الوقوف فى وجه غزو فرنسى؛ 
بل إنه» فى رأيهم كان يقوم بدراسة خطط للانسحاب» مع اعتماده على مساندة 
إنجلترا فى مثل هذا الاحتمال(۲٠).‏ 

إلا أن الأمور سارت بصورة مختلفة ولم يستطع نابليون تحقيق مشروعه؛ 
وهذا بصفة خاصة لأن التحالف الفرنسى - الروسى لم يدم طويلا. وفى أبريل 
۹ وبعد فشل المفاوضات لإبرام السلام بعد هدنة سلوبودزی» كانت تركيا قد 
شنت الحرب من جديد على روسيا(1۳). وقد أعادت الخلاقات مع نابليون» 
وخاصة فى تطبيق الحصار القارى» أعادت روسيا إلى إنجلترا. وبفضل التدخل 
الماهر للسفير البريطانى فى القسطنطينيةء ستراثفورد كانينج البالغ من العمر أربعة 
وعشرين عاماء والذى أحبط محاولة للسفير الفرنسى» الذى سانده السفير البابوى 
للنمساء التى أصبحت حليفة الآن لنابليون» لجذب تركيا لصفهاء قبل الإسكندر الأول 
مطالب السلطان (إعادة مولدافيا وفالاكيا وصربيا) وأبرم السلام معه (معاهدة 
بوخارست» ۲۸ مایو .)1٤()۱۸۱۲‏ 

وفی ۱۸ يوليو ۱۸1۲ء أبرمت روسيا أيضا معاهدة سلام وتحالف(١٠)‏ مع 
إنجلتراء بعد أن كانت بعض الأعمال العدائية قد بدأت فى يونيو. وفى اليوم نفسه 
أبرمت أيضا معاهدة سلام وتحالف بين إنجلترا والسويد(٦1)؛‏ اللتين كانتا فى حالة 
حرب من نوفمبر .1۸٠١‏ وهكذا تكون التحالف السادس ضد نابليون. 
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وأصبحت العلاقات بين محمد على وإنجلتراء بعد عام ۷١۱۸ء‏ وثيققة جدا 


لسببين: 


أولا: لأن إنجلترا جعلت من مصر المركز الرئيسى للإمداد لمالطة (وخاصة 
من القمح)» مع ميزة كبيرة لمحمد على» الذى طلب دفع ثمن باهظ لمنتجاته» التى 
لم يكن من الممكن فى الوقت نفسه تصديرها إلى فرنسا(1۷)» نتيجة لفاعلية 
الحصار الإنجليزى؛ ثانيا: لأنه كان يعتمد على مساندة إنجلترا للحصول على 
استقلال مصر عن تركيا وتنازل تركيا عن ولاية سوريا(۹۸)» وبعد ذلك أيضا 
ولاية درنة فى أعقاب زواجه من ابنة حاكم درنة(4۹). والحقيقة هى أنه فى أشاء 
عام ۱۸٠١‏ وبالذات عندما كان يلوح فى الأفق تهديد الغزو الفرنسىء أعرب محمد 
على عن عدائه تجاه انجلترا وبحث عن المساعدة الفرنسية لتحقيق استقلاله(١٠٠)ء‏ 
ولكنها كانت ظواهر عابرة. وفى عام ۱۸١١‏ استند صراحة إلى إنجلتراء وفى هذا 
العام عين قنصلا عاما إنجليزيا الكولونيل ميست» الذى كان قد شارك من قبل فى 
الحملة ضد نابليون(١١٠).‏ وفى يوليو من عام ۱۸١١‏ وقع الإنجليز على معاهدة 
تجارية مفيدة مع مصر عن طريق القنصل الجديد سولت(١١٠).‏ 

ويجب أن نذكر هنا الحملات المصرية فى الجزيرة العربية فى السنوات 
۱ _ ١۸١۸ء‏ فى إطار تاريخ مصر وعلاقاتها مع حكومة القسطنطينية والعالم 
الإسلامى المحيط بها. 


و ل خضل ات ا کے ع( ی کان فب شور 
الوهابية فى الجزيرة العربية(١١٠١)»‏ نظم محمد على حملة(٤١٠)‏ وعهد بقيادتها 
لطوسون باشاء الذى احتل ينبعء وميناء المدينة» فى سبتمبر ۱۸١١‏ ولكنه تعمرض 
لهزيمة منكرة فى ممرات بدر الضيقة» فى كمين وهروب بعض القادة. وقد 
تصرف محمد على آنذاك بمنتهى القوة؛ فاستدعى إلى القاهرة مختلف القادة »عهد 
بقواتهم للقيادة المباشرة لطوسون. وعند استئناف الهجوم» احتل طوسون المدينة فى 
نوقمبر ١١۱۸ء‏ ومكة فى يناير ١١۱۸ء‏ ولكنه تعرض لهزيمة جسيمة على أيدى 
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الوهابیین فى القنفذة (مارس .)۱۸۱٤١‏ فى يناير من عام ۱۸٠١‏ تولى محمد على 
بنفسه قيادة القوات» فاحتل الطائف والترابة والقنفذة. وفى عام ١١۱۸ء‏ أعدت حملة 
أخرى بقيادة إبراهيم» ابن محمد على. فهاجم الوهابيين بقوة» وتغلغل فى النجد وفى 
۹ سبتمبر ۱۸۸ احتل الدرعية عاصمة الوهابيين. ونقل ملكهم» عبد الله إلى 
القسطنطينية وقطعت رأسه. وقد رفعت النجاحات التى تحققت فى سبع سنوات من 
الحرب فى الجزيرة العربية من مكانة محمد على بصورة هائلة وشجعت خططه 
وطموحاته. ويبدو أنه فكر أيضا فى غزو اليمنء ولكن إنجلترا أشته عن 
ذلك(٥۰٠).‏ 

وبعد إخضاع الجزيرة العربية الوهابية» وجه محمد على اهتمامه إلى 
السودان  ۱۸۲١(‏ ۱۸۲۳)» ولكننا سنتحدث عن هذه العملية فى دراسة مستقلة. 


۸ - بعد عمليات الجزيرة العربية والسودان» كرس محمد على نفسه للتتظيم 
الإدارى والعسكرى والتنمية الاقتصادية لمصر. وبالتعاون مع ضباط فرتسيين 
ماهرين - مثل الكولونيل سيف (المعروف باسم سليمان باشا) والجنرال 
بوير(١١٠) ‏ وإيطاليين(۷١٠)»‏ نجح الباشا فى خلق كوادر وقوات من الطراز 
الأولء فأصلح تنظيم الجيش» مما أدى إلى ثورة فى الإسكندرية فى مارس 
.)1١۸( ٤“‏ وقد امتد نشاطه الإصلاحى إلى كل المجالات تقريباء من المجال 
الإدارى (بإنشاء الإدارات الإقليمية واستبدال الموظفين) إلى المجال الاقتصادى 
وخاصة فى مجال إنتاج وتصدير القطن(۹١٠٠).‏ 

وكمكافأة قدم السلطان لمحمد على ولاية دمشق» ولكنه رفضها بعد ذلكء 
ويبدو تحت ضغط من خصمه القديم خوسريف» الذى كان قد طرده مسن 
القاهرة(١٠٠).‏ وكانت طموحات الباشا تتجاوز ذلك بكئير» فقد كانت تتعلق بو لايات 
سوريا وموريا. وقد سنحت الفرصة المواتية فى يناير ۱۸١١‏ عندما منحه السلطان 
ولاية موريا بشرط محاربة المتمردين اليونانيين(١١١).‏ وقد قبل محمد على 
التكليف عن طيب خاطر لأنه رأى فيه "فرصة جميلة لكى يظهر للعالم أجمع قوة 
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دولته الشابةء وأن يظهر للقاصى والدانى تفوقه على الباب العالىء ويحاول الإفلات 
من سيطرته بالخدمات المقدمةء وتنظيم ولاية مورياء ووضع نشاط اليونانيين فى 
خدمة مصرء بالسيطرة على جنوب أوروبا وتحويل البحر المتوسط الشرقى إلى 
بحيرة مصرية"(١١١).‏ 

وأعد محمد على حملة لغزو مورياء بقيادة ابنه إبراهيم(١١١).‏ وبعد رحيلها 
من الإسكندرية فى ۹١يوليو‏ ٤۱۸۲ء‏ عملت هذه الحملة فى البداية تحت الأوامر 
المباشرة للأدميرال الكبير التركى» وهو خوسريف نفسه الذى سبق ذكرهء» الذى 
تعرض لخسائر جسيمة على أيدى البحرية اليونانية بالقرب من رودس وسامو 
(أكتوبر)ء وعندئذ توقف فى كانديا لكى ينزل بعد ذلك فى مودون بالقرب من 
نافارينو فى موريا (فبراير .)١١٤()٠٠٠١‏ وفى تلك الأثاء كان أسطول خوسريف 
يتعرض لخسائر جسيمة (يوليو ١۷()۱۸۲)؛‏ وقام إبراهیم خلال عام ۱۸۲١‏ __ 
٩‏ بغزو کل موریا تقریبا بما فی ذلك قلعة نافارینو (۸۱ مایو )٠۱۸۲١‏ 
ومیسولونجی ٤۲(‏ أبریل .)٠٠١()۱۸۲١‏ 

وقد حدثت هجمات من سفن حربية يونانية لميناء الإسكندرية فى أغسطس 
٥‏ وفى يونيو ۰۱۸۲۷ ولكن دون نجاح» كما كانت هناك لم يكتب لها النجاح 
أیضا للإنزال فی سوریا فی آبریل .)١١١(1۸۲١‏ 

وفى الوقت نفسه كانت هناك مصالحة بين محمد على وخوسريف فى 
أآغسطس .۱۸١‏ وفى أكتوبر تلقى الباشا من السلطان فرمانا بالتعيين رئيسا 
للوزراء فى الإمبراطورية مع الوعد بالتعيين مرة أخرى كوال لدمشق(۷١١١).‏ 

وقد کان محمد على مسرورا من ذلك ومرت فی ذهنه مشروعات کبیرة: 
حتى المشروع النابليونى بمهاجمة إنجلترا فى الهند بوضع قاعدته فى 
دمشق(۱۸). ولكن الخصومة بين محمد على وخوسريف» وتدخل الدبلوماسية 
الأوروبية (البروتوكول الإنجليزى - الروسى فى ٤‏ أبريل ٠۸۲١‏ والمعاهدة 
الروسية - التركية فی فبرایر )۱۸۲١‏ والأسطول الإنجلیزی (الأدميرال كوشرين) 
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لصالح اليونان والسلوك المتردد لفرنساء كل هذا منع إبراهيم ومحمد على من 
تحقيق كل مزايا انتصار ميسولونجى. وفى الحقيقة» كانت إنجلترا قد حاولت أيضا 
إبعاد محمد على عن مورياء وبالتالى عن أوروباء بتشجيعه لتنفيذ مطامحه بشأن 
سوريا. حتى إن فرنسا نصحته بإعلان استقلال مصر عن الباب العالى. ولكن 
إعلان الاستقلال كان سيشعل الحرب مع تركياء علاوة على عداء إنجلتراء ولهذا 
عاد محمد على لفكرته المفضلة فى تحالف إنجليزى - مصرىء» مفيد لكلا 
الطرفين. وكان على إنجلترا أن تساند وتضمن الاستقلال المصرى. وكانت مصر 
ستصبح حليفا جيدا لإنجلترا المهتمة بخطوط الاتصال مع الهند(١٠١).‏ وبسبب هذه 
المباحثات ترك محمد على إبراهيم دون نشاط وأخر إرسال حملة جديدة(١١١).‏ 
ولكن المهمة الخاصة لبروكسن أوستن (أكتوبر )۱۸۲١‏ باءت بالفشل(١١١).‏ 


وفی ینایر ۱۸۲۷ء قرر السلطان استبدال خوسريف كأدميرال كبير وتعيين 
محمد على قائدا عاما لكل القوات فى البحر والبر فى الإمبراطورية العثمانية ضد 
اليونان. وقد سلم الفرمان الخاص بذلك فی ۲٤‏ مارس .)۱١۲(۱۸۲۷‏ وبعد أن 
تحمس محمد على للمنصب» فكر على الفور فى مشروعات كبيرة؛ الأمر بتجنيد 
٠°‏ ألف رجل آخرين» وقيادة فرقة بحرية لنقل الحرب للأرخبيل والمساعدات لابنه 
فی موریا(۱۲۳). وفی شهرى أبريل ومايو وصلت إلى الإسكندرية الفرقاططات 
والسفن الحربيةء والمصنوعة فى مرسيليا وليفورنو علاوة على الأسطول التركى 
المصرى الخاص بالإمداد من نافارينو بناء على أمر منه(٤١١).‏ إلا أن التعيين 
المفاجئ لخوسريف كوزير للحربية (يونيو ۱۸۲۷) كان له انعكاس قوى على روح 
محمد على» حتى إنه لم يعد يعبأً إطلاقا بمشروعاته(١۲٠)»‏ حتى إنه بدا ميالا لتنفيذ 
المقترحات الإنجليزية - الفرنسية فى التمرد على الباب العالى»ء بإعلان استقلاله 
وسحب قواته من اليونان. وقد أحبط رفض القوتين إعطاء ضمانهما للدولة 
المصرية الجديدة نوايا محمد على(٠۲١)‏ الذى سارع بالاستعداد للحملة. 


وقد كان مدفوعا أيضا من القنصل النمساوى» الراغب فى هزيمة 
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اليونانيين(۱۲۷). وفى أغسطس ۷ رحل الأسطول المصرىء» الذى كان يضم 
تسعا وثمانين وحدةء من الإسكندرية ووصل إلى نافارينو فى سبتمبر. 

وبمعاهدة لندن فى ١‏ يوليو ۱۸۲۷ء كانت روسيا وفرنسا وإنجلترا قد قررت 
فى الوقت نفسه الاعتراف بالحكم الذاتى لليونان تحت حكم السلطان» وبالتالى 
ضرورة السلام بين تركيا والمتمردين وإرسال فرقها إلى مياه موريا لفرض 
الحصار. وقد أقرت المعاهدة التوجه المناوئ لتركيا. والمناوئ لمصر من جانب 
القوى الثلاث. وقد أظهر مترنيخ عداءه لمصر أيضا(۱۲۸). وعلى الرغم من هذا 
فقد أرسلت إنجلترا الكولونيل كرادوك إلى محمد على لحثه مرة أخرى على أن 
يستقل بنفسه عن الباب العالىء ولكنها امتنعت عن إعطائه أى ضمان بالمساندة 
(أغسطس ۱۲۹()۱۸۲۷). 


وفى ۲١‏ سبتمبر» فرض الأدميرال كودرينجتون» باسم الأميرالين الفرنسى 
والروسى أيضاء وقف تقديم السلاح لإبراهيم. وقد قبل هذا الأخير لمدة شهر 
انتظارا للحصول على أوامر من السلطان ومن والده(١١١).‏ إلا أن الأدميرالات 
الثلاتةء بذريعة أن القوات المصرية استمرت فى القيام بأعمال عنف ضد 
اليونانيين» قرروا نقل أساطيلهم إلى داخل خليج نافارينو ومراقبة تحركات إيراهيم 
عن كثب» وكان جانبا من أسطوله قد خرج من الخليج لعرقظلة تحركات السفن 
اليونانية بقيادة الإنجليزى كوشرين. 

وفى هذه الأثناء دخلت الفرق الخليج»ء وأطلقت بعض طلقات البنادق ضد 
مركب إنجليزى. وقد أشعل هذا معركة نافارينوء التى هاجمت فيها أساطيل الأمم 
الأوروبية الثلاتث» بقيادة الأدميرال كودرينجتون الأسطول التركى المصرى 
ودمرته (۲۰ أکتوبر ۱۳۱()۱۸۲۷). 

كانت الضربة قاسية بالنسبة لمحمد على؛ حتى إنه فى النهاية نصح الباب 
العالى بقبول شروط القوى الكبرى(۲١)؛‏ ولكنه سرعان ما استعاد قوته وواجه 
الموقف بواقعية. وبقبوله نصائح فرنساء بعد أن أبدى بعض المقاومة(۳١۱)»‏ وقع 
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على اتفاق مع الأدمیرال الإنجلیزی کودرینجتون ٠۰(‏ اُغسطس »)١١٤()۱۸۲۸‏ 
الذى التزم معه بسحب قوات إبراهيم من موريا لنصف أسطوله» الذى سيرسله إلى 
نافارينو. ولم يكن التهديد بالحصار ضد إبراهيم وضده بواسطة الأسطول 
الإنجلیزی غریبا عن قرار الباشا۔ وفی سبتمبر - آکتوبر ۱۸۲۸ عادت بقايا 
القوات المصرية إلى الإسكندرية مع قائدها. ولكن تركيا لم ترغب فى قبول نصائح 
محمد على والقوى الأخرى فى الاعتراف بالاستقلال وإيرام السلام. وقد عمدت 
روسيا عندئذ إلى فرض هذه النصائح بقوة السلاح وأعلنت الحرب على تركيا (1 
مايو ۱4۲۸). ولم تفتاً هذه الحرب أن خلقت مصاعب ومخاوف جديدة لمحمد 
على» الذى طالبه السلطان بتقديم المساعدات من الرجال والعتاد والمال(١١١).‏ 
وفى مقابل المساعدة المقدمةء رأى الباشا التصديق على سلطاته فى مصر (يونيو 
۰ ) وحصل علی حکم جزیرة کریت (۱۷ اأغخسطس ۲()۱۸۰). ولكن 
مطامحه» التى ضربت فى مورياء كانت تتجه الآن بصورة حاسمة إلى 
سور | 

٩‏ کان سلام أدريانوبولی ٤١(‏ سبتمبر )۱۸۲١‏ قد وضع نهاية للحرب 
الروسية التركية بقبول الطلبات الروسية (إمارات مستقلةء وتنازلات عن الأراضى 
على البحر الأسود)(۱۳۷). وکان بروتوکول لندن فی ۳ فبرایر ۱۸۳۰ قد اعترف 
بوجود يونان مستقلة. 


ولكن هذه الاتفاقيات لم تكن قد حلت قضية الشرق» التى استمرت فى البقاء 
على خطورتهاء لأن سلام أدريانوبولى كانت تعتبره إنجلتراء التى كانت مشغولة 
جدا بسياسة الحفاظ على سلامة أراضى الإمبراطورية العثمانيةء بمثابة ضربة قوية 
لهذه السلامة وبالتالى لأمن طريق الهند. ومن ناحية أخرى كانت المكائد الروسية 
فى اليونان وبلاد ما وراء النهرين(۱۳۸)» بتهديدها هذا الطريق مباشرة كانت 
تؤثر بقوة على إتجلترا. 

إلا أن القيصر نيقولا الأول» بعد يومين من التوقيع على معاهدة 
أدريانوبولى» مقتفيا آثار بولس الأول(۳۹١)‏ قبل المقترحات التى صاغتها لجنة 
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خاصة من سبعة أعضاءء ولذا فقد كان من المناسب تغيير السياسة التقليدية لروسيا 
تجاه الإمبراطورية العثمانيةء التى كان يدعمها بنشاط ويتيعها بطرس الأكبر 
وكاترين» مع تشكيلها طبقا لمعيار جديد مخالف تماما: الحفاظ على سلامة تلك 
الإمبراطورية(١٠٤٠).‏ وطبقا لتلك اللجنةء كان يمكن لطرد الأتراك من أوروبا أن 
يؤدى قبل كل شىء إلى تعزيز للقوة التركية فى آسيا وبالتالى خلق اضطرابات 
للعمل الروسى فى القوقاز؛ ثانياء كان أى تفكيك للإمبراطورية العثمانية سيسير فى 
صالح النمسا (البوسنة وألبانيا والجبل الأسود)ء وفرنسا (مصر) وإنجلترا (كريت 
وجزر بحر إيجه). وهكذا كانت روسيا ستصبح محاطة بثلاثة جيران أقوياء بدلا 
من واحد ضعيف» بينما سيصبح بوسح إنجلترا وفرنسا المطالبة بالوصول إلى 
البحر الأسود. ولذا فقد كان على السياسة الروسية أن تتجه من الآن فصاعدا 
لتغلغل تدریجی وسلمی للإمارات» فی الیونان وفی آسيا. 


ونظرا للتباعد الذى نشأً بين إنجلترا وروسياء لم يبلغ القيصر هذه التوجيهات 
الجديدة لإنجلتراء التى استمرت فى مخاوفها وشكوكها نحو الخطط الروسية 
المزعومة للتقدم فى البحر المتوسط وفى آسيا الوسطى. 


ولكن المناسبة لم تتأخر قى المجىء لتكشف السياسة الجديدة لروسيا وكانست 
هذه هی حرب محمد على ضد السلطان. وربما آدى نجاح باشا مصر» وربما 
تنصيبه نفسه فى القسطنطينية إلى بداية تقطيع أوصال الإمبراطورية العثمانيةء ولذا 
كان سيلحق الضرر بالمصالح الروسية. ولم يكن بوسع روسياء فى الوقت نفسه 
عدم مساعدة تركيا ضد الباشا المتمرد(١٤١).‏ 


وكان الرأى نفسه» بعد بعض التردد» عند الحكومة الإنجليزية الجديدة 
بزعامة جرى - بالمرستون »)۱۸١١  ۱۸۳١(‏ التى خلفت الحكومة المحافظضة 
بزعامة ویلینجتون ‏ أبردين  ۱۸۲۸(‏ ١۱۸)»ء‏ التى لم تستطع بسياستها 
المتأرجحة والضعيفة منع الحرب التركية الروسية  ۱۸۲۸(‏ ۱۸۲۹) ولم يكن لها 
خط ثابت بشأن قضية الاستقلال اليونانى وتوسيع الدولة اليونانية الجديدة لأنه كان 
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يسيطر عليها التعلق بمبدأً سلامة الإمبراطورية العثمانية تارة والرغبة فى خلق 
عقبة أمام روسيا بتكوين يونان كبيرة وقوية تارة أخرى. ولم ينتقد جرى 
وبالمرستون حتى بعنف ويلينجتون وأبردين لأنهما لم يحصلا من فرنسا على 
الالتزام بعدم احتلال الجزائرء الإقليم العثمانى. وخوفا سن ان تكن ف نفا ن 
احتلالها للمغرب وتونس بالتعاون مع محمد على» الذى كان سيحتل ليبيا فى مقابل 
ذلك» أسرع بالمرستون بالإعلان عن أن إنجلترا لن تسمح بمزيد من الاستقطاعات 
من أراضى الإمبراطورية العثمانيةء وأنها مستعدة لخوض حرب من أجل سلامة 
هذه الأراضى. ولم تكن إنجلترا ستسمح أبدا بوجود تفوق فرنسى - مصرى فى 
البحر المتوسط على طول طريق الهند(١١٤١).‏ 

وعلى الرغم من هذه الهجمات على أسلافه لأنهم سمحوا بأن تنتزع أراض 
فى أوروبا وآسيا وإفريقيا من سيادة السلطان فإن بالمرستون لم يبرهن على أنه 
مدافع جيد عن سلامة الإمبراطورية العثمانيةء حيث كانت تحركه فقط المصالح 
الإنجليزيةء وليست مصالح الإمبراطورية العثمانية» عندما فكر محمد علسى فى 
خطة لغزو سوريا والاستقلال عن السلطان. ولم يفت محمد على التمهيد دبلوماسيا 
أيضا لعمليته الطموحة هذه. ومع قلقه من نتائج الحملة الفرنسية فى الجزائر»ء 
واعتقاده بأن فرنساء التى أصبحت مشغولة بالكامل فى هذه الحملة» لن تستطيع 
تقديم أى مساعدةء توجه الباشا إلى إنجلتراء محاولا الاعتماد على العداء التقليدى 
لإنجلترا ضد المشروعات الفرنسية والروسية فى البحر المتوسط. وقد اقترح فى 
الوقت نفسه على القنصل الإنجليزى بيكر أن يقيم 'تحالفا حميما وصداقة وثيقة بين 
مصر وإنجلترا" ولكن دون أى نجاح» كما لم يحالف النجاح المحاولات التالية (۲۲ 
يونيو و يوليو)(١٤٠).‏ وهذا لأن إنجلترا كانت معادية لظهور قوة مصرية فى 
البحر المتوسطء وكذلك لظهور قوة فرنسية - روسية. ولهذا السبب الأساسى» بقى 
بالمرستون بعیدا عن الصراع الترکی - المصری فی .1۸١۳ ۱۸۳١‏ وقد 
رفض باشا سان جوفانى داكرى» الذى يسانده السلطان»ء منع الهجرة السرية لرعايا 
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وبضائع مصر إلى إقليمه(٤٤١).‏ وأعطى هذا الذريعة لمحمد على لتتفيذ مخططاته 
(مايو (1A1‏ 


ودون أن يتلقى أى تصريح أو استشارة من الباب العالى(١٤٠)‏ ولكن معلنا 
عن رغبته فى الولاء للسلطان بشرط ألا يعرقل هذا الأخير مشروعاتهء» وفى هذه 
الحالة سيسير أيضا ضده(١٤١)»‏ أرسل محمد على إلى سوريا حملة قوامها 
Tee‏ رجل»› بقيأدة أبنه إبرأهيم. و بعد اأحتلال يافا (۸ نوفمبر «(1A1‏ فرض 
اقتحامها (ولكن الحقيقة هى أن الأسطول الإنجليزى كان قد تدخل آنذاك). 
وبالتعاون مع الأمير بشير فى جبل لبنان ومهندسين إيطاليين مهرة» نجح إبراهيم 
فى اقتحام القلعةء بعد هجمات متكررة وبعد ستة أشهر من الحصار ۲١(‏ نوقمبر 
۱ _ ۲۷ مایو ۱۸۳۲). 


وفى الوقت نفسه»ء كان السلطان قد حاول التوصل إلى اتفاق مع محمد 
على(١٤١).‏ ولكن تهديد هذا الأخير بمهاجمة السلطان لم يقبل طلبه بالولاية علسى 
سان جوفانی داکری واحتلال طرابلس واللاذقية (مارس _ أبریل ۱۸۳۲) أغضب 
السلطان الذى أعلن الباشا متمردا فى ١١‏ مايو وشن عليه الحرب(۸٤١).‏ وبعد 
انتصار سان جوفانی داكرى» طلب محمد على من السلطان إيرام السلام بشرط 
الحصول على ولايتى داكرى وطرابلس(۹٤١)؛‏ ولكن هذه المحاولة للتسوية فشلت 
أيضا سواء للاختلاف الكبير فى وجهات نظر المتخاصمين أو بسبب الموقف 
المختلف لفرنساء المؤيد لمحمد على بصفة عامة وإنجلترا المؤيدة للسلطان(١١٠٠).‏ 


وبينما كانت تجرى هذه المباحثات» واصل إبراهيم تقدمه المظفر فاحتل 
حمص وحلب وبیلان فی شهر یولیو ۱۸۲۲. ولم تقبل ترکیا اقتراحا جدیدا للاتفاق 
تقدم به محمد علی فی ۲۱ أغسطس »)٠١١(1۸۳۲‏ وخاصة لأن الباشا كان قد هدد 
بتنحية السلطان والاستيلاء على القسطنطينية(١٠١٠).‏ 


لگن ناه نجاحات إبراهيم ومخططاته ومخططات والده الطموحةء بدأ القلق 
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يساور إنجلترا وفرنسا ونصحتا محمد على بالعمل بحذرء مما أوقع الباشا فى حيرة 
شديدة(١١٠).‏ ولكن هذا الأخير استسلم لضغوط الابن فى مواصلة الحرب. وفى 
۱ دیسمبر ۱۸۳۲ حدث صدام شديد فى قونيه بين القوات المصرية والتركية 
انتهى لصالح الفريق الأول. وقد أسر رئيس الوزراء نفسه(٤٠٠).‏ 


وربما تدكر السلطان وعود المساعدة التى قطعها ستراتفورد كانينج على 
نفسه صراحة تقريباء بعد أن كان فى مهمة خاصة فى القسطنطينية من نوفمبر 
إلى أغسطس »)۱٥٩((۲‏ وعندما طلب من لندن (۳ نوفمبر ۱۸۳۲) 
المساعدة البحرية الإنجليزية ضد الباشا المتمرد» تأخر بالمرستون فى الرد» على 
الرغم من أن الهزيمة الجسيمة التى تعرضت لها القوات التركية فى قونيه مكنت 
إبراهيم من الاستيلاء على أضنه وتشيليتشا وقدمت له إمكانية التقدم نحو 
القسطنطينية. وعلى الرغم من أنه كان يميل فى البداية للتدخلء عندمارد فى ۷ 
مارس ۳١۱۸ء‏ فإنه أنكر على السلطان طلب المساعدة واعدا إياه فقط بمسائدة 
دبلوماسية(١١٠)‏ ولكن بعد فوات الأوان. 

وفی ۲۲ ديسمبر ۱۸۳۲ كان قد وصل إلى القسطنطينية فى مهمة خاصة 
الجنرال مور افييف المكلف من حكومته بتقديم مساندة الأسطول الروسى فى البحر 
الأسود للسلطان ضد محمد على(۷١٠).‏ وتحت ضغط هزيمة قونيه»ء قبل السلطان 
على عجل الدعوة الروسية وسمح لمورافييف بالذهاب إلى الإسكندريةء ولكنه بعد 
ذلك وتحت ضغط وزرائه المتذكرين للعداوة التقليدية التركية الروسية والخائفين 
من المخاطر التى يمكن أن تنجم عن المساعدة الروسيةء قرر التخلى عن هذا 
والتباحث مباشرة مع محمد على. وهكذا أرسل إلى الإسكندرية خليل باشا وقد كلف 
بان یقدم لمحمد علی ولایتی آکری ودمشق (۸ نایر ۳()۱۸۳۳). وفى اليوم نفسه 
كتب المكلف بالأعمال الفرنسى فارين لمحمد على ولإبراهيم ودعاهمها لمساندة 
التعليمات الجيدة للسلطان(۸١٠).‏ وفی الوقت نفسه رکزت حکومتا لندن ویاریس 
على الإجراءات الواجب اتخاذها(۹١٠).‏ وكان يبدو أن الأمور تتحسن وحل 
الصراع بين الباب العالى والباشا كان يلوح فى الأفقء إلا أن إبراهيم» عند تلقيه 
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ثلاث رسائل (تركية وفرنسية وروسية) تخبره بقرارات الباب العالى بإيرام السلام 
مع والده» فسر هذا على آنه الدليل على أن الإمبراطورية العثمانية قد أصبحت قى 
حالة اندثار نتيجة للانتصارات المصرية. وفى ۲١‏ يناير» تصرف من تلقاء نفسه 
وواصل المسيرة إلى الأمام. وفى لحظة من الكبرياء غير المحدود ودون التتنبؤ 
بردود أفعال القوى الأوروبيةء فكر فى أن يضم لمصر الأناضول وقبرص وتونس 
وليبيا(٠٠٠).‏ وكانت نتيجة الحركة المندفعة لإبراهيم أن أعادت السلطان لفكرة 
قبول العرض الروسى (۲ فبراير ۱۸۳۳)ء حتى قبل عودة مورافييف» وخاصة أن 
إنجلترا لم تكن قد ردت على طلبه للمساعدات وكانت القوات التركيةء فى كيوتاهيا 
بالفعل. وفى ۲١‏ فبراير» كانت فرقة بحرية روسية تضم ۲١‏ ألف رجل عند 
البوسفور» مستعدة للدفاع عن القسطنطينية من أى هجوم لإبراهيم. وفى آبريل 
وصلت فرقة أخرى أنزلت 1١‏ آلاف رجل. 


وحتى إذا كانت روسيا تعتقد أن ضعف تركيا من حرب على الحدود مع 
محمد على مفيد لأهدافهاء فإنها مع ذلك كانت معترضة على تفكيك أوصال تركياء 
طبقا للقرارات المتخذة فى ٠١‏ سبتمبر ۱۸۲۹ء ولهذا تدخلت لصالح تركيا ضد 
التابع المتمرد(١١١).‏ 

وأمام القرار الروسى» تحركت إنجلترا للتدخل بقوةء فى اتفاق مع فرنساء مع 
تهديد محمد على بحصار ميناء الإسكندرية إن لم يبرم السلام مع السلطان. وقد 
أرسل محمد على فورا الأمر لابنه بالتوقف حيث وصل ۲٢(‏ يناير ۱۸۳۳). وقد 
وصل الأمر فى ٠١‏ فبراير ونفذ(۲١١).‏ ولكن إنجلترا وفرنسا كانتا تريدان 
الحصول على السلام بأى ثمن وإبعاد القوات الروسية. وبعد مباحثات طويلة وغير 
سهلةء قام بها فى الإسكندرية السفيران روسان وماندفيلء وفى الإسكندرية القنصل 
الإنجليزى كامبل والمبعوثان غير العاديين الفرنسى بوازلكومت والنمساوى 
بروكسن _ أوستن(۳٦١)»‏ وقع المتحاربان على سلام كيوتاهيا (ه مايو ۱۸۳۳). 
وقد ترك السلطان لمحمد على حتی آخر حياته ولایتی سوریا وطرسوس» تحت 
السيادة العليا التركيةء بينما عهد لإبراهيم بولاية أضنهء طوال حياته الباقية أيضا. 
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وقد سحبت روسيا قواتها وسفنهاء بعد أن ضعف المبرر الذى كانت قد أرسلتها من 
أجله. ولم تنجح فرنسا بدورها فى الحصول على الاعتراف باستقلال محمد على. ' 
وقد كانت هذه بلا شك» نجاحات لبالمرستون» الذى عطل عمل وأهداف القوتين 
الأخريين»ء ولكن لماذا لم يتدخل دفاعا عن سلامة الإمبراطورية العثمانية أو لماذ 

على العكس من ذلك» لم يساند محمد على وإيراهيم حتى على غزو القسطنطينية 
ومواجهة روسيا بقوة أقوى عسكريا بدلا من تركيا الضعيفة؟ هناك أسباب عديدة 
لذلك. أولاء أن الرأآى العام الإنجليزى لم يكن مستعدا لسياسة معادية لروسيا؛ 
وثانياء لأن الأسطول الإنجليزى كان مشغولا بالفعل فى بحر الشمال» بطول 
سواحل هولندا والبرتغال ولم تكن تستطيع استخدامه للدفاع عن القسطنطينية؛ 
وثالثاء لان القوة العسكرية المصرية كانت مرتبطة بإبراهيم وكان من الصعب أن 
تبقى على قيد الحياة بعده؛ وأخيراء أن محمد على كان يهدد الخليج الفارسى(٤١١).‏ 


وقد كان السبب الحقيقى هو التالى» على حد تعبير المؤرح 
الإنجليزى(١٠١):‏ "إن بالمرستون كان يعلم ما يفعل. وقد وجد تعويضا حتى إذا 
كان قد سمح بالتنازل عن أراض شاسعة. وكانت دمشق وحلب قد احتلهما محمد 
على» ولكن العراق والموصل بقيتا تركيتين. وكانت تركيا محتلا جيدا للطريق 
للهند. وكان الطريق الآخر للهند هو الفرات؛ الذى كانت تسير بطوله التجارة 
الإنجليزية. وكان هذا الطريق قد بقى لتركيا. ولو لم يكن هكذا لحارب بالمرستون 
اکت وکات را مہ ان مح اکل کروی کے کی ان ا 
تعرضت مصالحها البحرية للخطر من التهديدات الفرنسية على تونس والمغضرب 
وبلجيكا. وهكذا لم تكن سلامة الإمبراطورية العثمانية مبداً مجردا ولكن شيئا كان 
بوسع بالمرستون أن يختار الحرب من أجله أُم لا. ولم يكن مستعدا للقتال من أجل 
جزء من الإمبراطورية العثمانية. إنه كان سيقاتل فقط لو أن فرنسا وروسيا أو 
محمد على أخذوا جزءا کبیرا من ترکیا مما یؤثر على توازن القوی بأسره ويس 
مصلحة حيوية لإنجلترا". ولم يكن من الممكن التعبير بكلمات أكثر فاعلية مما قييل 
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عن برود الحسابات وتقدير كل مشكلة من وجهة نظر إنجلترا الأنانية وهى أمور 
تقليدية فى السياسة الخارجية الإنجليزية. 


كانت إنجلترا قد أعلنت مبدأ سلامة الإمبراطورية العثمائيةء ولكنها عمليا 
تركت احتلال أراض شاسعة من روسياء من قبل فرنسا ومحمد على وتكوين الدولة 
المستقلة فى اليونانء وهذا لأن مصالحها لم تتعرض للخطر. وإلا فإن سلامة 
الإمبراطورية العتمانية كانت ستصبح ذريعة جيدة لمحاربة القوى المنافسة والتأكيد 
على مصالحها. 

٠١‏ وقد استطاع بالمرستون بتدخله أن يجعل السلطان والباشا يوقعان 
على السلام وأن يدفع روسيا لسحب سفنها وقواتهاء ولكن هذا لم يكن بلا ثمن. ففى 
مقابل النية الطيبة التى ظهرت والمساعدة التى قدمت» أبرمت روسيا بالفعل مع 
تركيا معاهدة هونكيار إسكليسى المهمة فى ۸ يوليو .)١١١(1۸۳۳‏ وبهذه المعاهدة 
ضمنت كل من القوتين بالتبادل فيما بينهما المساعدة فى حالة الاعتداء من قوة 
ثالثة» وصدقتا على معاهدة أدريانوبولى والاتفاقيات الأخرى المتعلقة باليونان. 
ووعدت روسيا تركيا باحترام استقلالها فى حالة ما إذا طلبت مساعدتها العسكرية 
والبحرية ضد محمد على. وقد التزمت تركيا فى مادة سرية بإغلاق الدردنيلء فى 
حالة الحرب» ضد كل السفن الحربية الأجنبية بناء على طلب من روسيا. 


وقد كانت هذه المادة السرية موضع مناقشات كثيرة(۷١1)»‏ حيث إنها 
فسرت فى بعض القطاعات بمعنى أنها تسمح للسفن الحربية الروسية بالدخول ليس 
فقط فى البوسفور ولكن فى الدردنيل» أى فى البحر المتوسط حتى إن تركيا 
رفضت الالتزام بإغلاق الدردنيل أو البوسفور على حد سواء أمام المتحاربين» فى 
حالة اندلاع الحرب بين روسيا وإنجلثرا. 


وأيا كان التفسير المقدم للمادة السرية (والتفسير الأصح يبدو أنه الذى يرى 
أن روسيا كان يمكنها الوصول بحرية فقط للبوسفور)» فإن الأمر الجوهرى هو أن 
تركيا أصبحت عمليا تابعة لروسيا. وإذا لم تقم النمسا وبروسيا بأى حركة»ء فإن 
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إنجلترا وفرنسا ‏ وهذه الأخيرة انضمت طواعية للحصول على الموافققة 
الإنجليزية على الاحتلال الذى تم فى الجزائر ‏ احتجتا فى أغسطس وطلبتا من 
السلطان عدم التصديق عليهاء ولكن دون جدوى. وقد نجح بالمرستون فى الحصول 
على نسخة من المادة السرية(۸٦۱)»‏ ووصل إلى القول بأنه كان يفضل أن يرى 
فى القسطنطينية باشا مصر بدلا من قيصر روسياء ولم يكن يهمه شىء من نتصير 
وتحضر الأتراك» فی سبیل منع النفوذ الروسی فی تركيا(۹١).‏ وهكذا بدأ عداء 
بالمرستون لروسياء وكان هذا من أسباب حرب القرم. ومع بالمرستون اتجه الرأى 
العام الإنجليزى بأسره ضد روسيا(١١٠).‏ ولكن باستثناء الاحتجاج لدى السلطان» 
لم يقم بالمرستون بأى خطوة إلى بطرسبرج» وهذا لأنه لم يكن يشعر بالأمان من 
جانب فرنساء التى كان على خلاف معها بسبب القضية الإسبانية. وبإيرام التحالف 
الرباعى (۲۲ أبريل )۱۸١١‏ استطاع بالمرستون بسهولة التفاوض على قضية 
العلاقات بين تركيا وروسيا(١۷١).‏ 

وكان بالمرستون قد رأى فى الواقع فى معاهدة هونكيار إسكليزى أكثر 
بكثير مما فيها ونسب إلى روسيا نوايا عدوانيةء لم تكن لديها فى الواقع» كما ييبين 
ذلك حدثان: إيرام اتفاقية مونشن جراتس (1۸ سبتمبر )۱۸١۳‏ والرفض الموجه 
للسلطان فى ١۱۸۳ء‏ عندما طلب مساعدتها على أساس معاهدة هونكيار إسكليزى 
لمهاجمة محمد على. ومع اتفاقية مونشن جراتس(١١١)»‏ المستلهمة من مترنيخ› 
التزمت روسيا والنمسا حماية تركياء والإبقاء على العائلة الحاكمة والاعتراض ‏ 
على أى تغيير. وفى مادتين سريتين» أقرت الدولتان» علاوة على ذلك الاعتراض 
على أن يتولى محمد على السلطة المباشرة أو غير المباشرة فى تركيا الأوروبية 
والاتفاق على نظام جديدء فى حالة تفكيك أوصال الإمبراطورية العثمانية. وبما أن 
الاتفاقية بقيت سريةء فإن بالمرستون شك فى أنها ريما أقرت تقسيم الإمبراطورية . 
العثمانية ولهذا رفض اقتراح مترنيخ (۷ يوليو )۱۸١١‏ لإبرام معاهدة رباعية 
للحفاظ على السلام فى الشرق الأدنى(۷۳١).‏ 

١‏ كانت اتفاقية کیوتاهیا قد وقعت تحت ضغط إنجليزى - فرنسى» 
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وعلى مضض جدا من السلطان ومن محمد على»ء ولكن من الأول بصفة خاصة. 
وفی ۱۸۳۳ ۱۸۳١ ۰۱۸۳٤‏ و١۱۸۳‏ كان محمود الثانى قد أظهر النية لمهاجمة 
القوات المصرية المتمركزة فى سورياء وقد منعته روسيا وفرنسا من ذلك فى المرة 
الأولى وإنجلترا فى المرة الثانية والثالثة. وكان محمد على يريد من جانبه غزو 
أراض آخریى لتدعيم موقفه(٤۱۷١).‏ 

وقد بدا الصدام حتمیا خلال عام ۱۸۳۸ عندما آعلن محمد على فی ٥۲‏ مایو 
عن رغبته فى الاستقلال التام عن الباب العالى(١۷٠).‏ وأمام احتمال نشوب حرب» 
حدد بالمرستون على الفور مسلك إنجلترا بما يتمشى مع مصالحها. وفى ۷ يوليو 
٨۸‏ كتب للكولونيل كامبل» ممثل إنجلترا والقنصل العام فى القاهرة حتى يقدم 
بلاغا بذلك لمحمد على: "إن الحكومة البريطانية تشعر بالتزامها بإعلام الباشاء دون 
تحفظات وبصراحة» أنه إذا كان ينوى للأسف تنفيذ نواياه ونشبت الحرب بينه وبين 
السلطان» فإن الباشا يجب أن يتوقع أن يجد بريطانيا إلى جانب السلطان لتدارك 
الظلم الفادح الذى لحق به وتجنب تقطيع أوصال الإمبراطورية العثمانية"(١١١).‏ 
وفى ٠۲‏ يوليوء أرسل بالمرستون نسخة من هذه الرسالة للسفير البريطانى فى 
القسطنطينيةء بونسنبى» ليخبر بها السلطان. وعلاوة على مواجهة محمد على» كان 
بالمرستون يهدف لاتفاق إنجليزى - تركى لإلغاء المعاهدة الروسية ‏ التركية لعام 
۳ و استغلال الخصومة القديمة بين تركيا وإيران فى وقت كانت فيه إبران» 
بمساندة من روسياء تهدد أفغانستان وبالتالى الحدود الهندية(۷۷١).‏ 


وقد شعر السلطان بتشجيع كبير لمعرفته بالمساعدة البريطانية فى حالة 
نشوب حرب ضد الباشاء حتى إنه عند إبرام المعاهدة التجارية مع إنجلترافى ٠١‏ 
أغسطس ۱۷۸(1۸۳۸)ء منحها شروطا مواتية جدا. 

ولم يلق الموقف القوى لإنجلترا نحو محمد على موافقة من فرنسا. فقد كانت 
تسوية القضية البلجيكية قد قسمت القوتين الغربيتين. وأسهمت القضية المصرية فى 
تقسيمهما أكثر والتأثير على فرنسا تجاه صداقة وثيقة أو تحالف مع روسيا. وهكذا 
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اقترحت الحكومة الفرنسيةء فى يونيوء على الحكومة الروسية إثناء السلطان عن 
مهاجمة الباشا إذا ما أعلن هذا الأخير الحرب» بل قبول الأمر الواقع 
لاستقلاله(۱۷۹). ولم يكن هذا الاقتراح سيغضب روسيا لأن وجود عدو قوى فى 
الجنوب سيدفع السلطان أكثر فأكثر للاستناد إلى حليفه فى الشمال. ومن ناحية 
أخرى» لم يكن دعم المواقف الروسية فى تركيا وبالتالى على المضايق يغضب 
فرنسا كثيرا لأنه بهذه الطريقة ستكون هناك ثلاث قوى فى البحر المتوسط فى 
مواجهة الأسطول الإنجليزى(١٠۸٠).‏ 

إلا أن الحكومة الروسيةء لم تكن لديها أى نية فى إقامة علاقات وثيقة مع 
فرنسا؛ وكان هدفها هو زيادة حدة الخلاف بين هذه الأخيرة وإنجلتراء ففى ضوء 
هذا الهدف فقط, كان بوسعها الاقتراب من المقترحات الفرنسية(١۲۸).‏ ولهذاء ففى 
ما يسمى بإعلان تويبليتز(۱۸۲)ء اقتصرت على التأكيد من جديد على فاعلية 
معاهدة هونكيار إسكليزىء» التى احتجت عليها فرنسا وإنجلترا والإعراب عن نيتها 
فى التدخل لمساعدة تركيا فى حالة الاعتداء من جانب محمد على. 

وكما نرى» فإن وجهة النظر الروسية هذه تقترب إلى حد كبير من وجهة 
النظر الإنجليزيةء التى عبر عنها بالمرستون فى الرسالة ۷ يوليوء سالفة الذكر. إلا 
أن الحكومتين كانتا منقسمتين آنذاك فى قضية مهمة جدا. فقد عاد بالمرستون بفكرة 
تقدم بها مترنيخ قبل ذلك ببضعة أيا ومنذ السادس من یولیو ۱۸۳۸ کتب(۱۸۳) 
إلى السفير الإنجليزى فى باريس» جرانفيل» مقترحا الدعوة لعقد موتمر بين إنجلترا 
وفرنسا وروسيا والنمسا لتحديد عمل مشترك إزاء محمد على. وبما أن قبول مثشل 
هذه الفكرة كان سيعنى بالنسبة لروسيا فقدان حريتها فى العمل والمزايا التى 
اكتسبتها بالمعاهدة التركية - الروسية فى ۱۸۳۳ء فإنها اعترضت بشدةء وأعربت 
عن استعدادهاء على الأكثرء للمشاركة فى ضمان جماعى لتنفيذ اتفاق مباشر 
محتمل تركى - مصرى. وقد أضيف لهذا الخلاف على الموتمر والقضية 
المصرية فى الخريف تكثيف النشاط الروسى فى إيران»ء وهو ما كان يشكل تهديدا 
لأمن الهند(٤۱۸).‏ 
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وعلاوة على ذلك» قام الأسطول التركى برحلة فى البحر المتوسط مع 
الأسطو ل الإنجليزى» وفى تلك الأثناء كانت هناك شائعات حول الاستعداد لهجوم 
إنجليزى - تركى على الإسكندرية(١۸٠).‏ وهناك شائعة أخرى» حول السماح 
للأسطول الإنجليزى بدخول الدردنيل بحجة التزود بالإمداداتء وقد كذبها السلطان 
فى حديثه للسفير الروسىء» الذى قدم احتجاجات حكومته(١۱۸).‏ وفى الوقت نفسه 
بدأ يرتسم نحو نهاية العام التهديد بحرب إنجليزية ‏ روسية. 

وفى الوقت نفسه»ء كان السفير التركى فى لندن» رشيدء بعد أن وقع على 
المعاهدة التجارية فى ٠١‏ أغسطس» قد بدأ مفاوضات مع بالمرستون لإبرام معاهدة 
تحالف. ولكن نظرا لان بالمرستون كان معترضا على أن يأخذ السلطان بزمام 
المبادرة بالحرب وكان مستعدا لذلك لتقديم التعاون لإنجلترا فقط إذا أعلن محمد 
على استقلاله أو قام باعتداء» بينما كانت تركيا تبحث عن التحالف والتعاون مع 
إنجلترا دون شروط فى الحرب التى كانت تريد إعلانها على محمد على(۱۸۷) 
انتهت المفاوضات فى أبريل بدون التوصل لأى نتيجة. وقد أثرت على هذه النتيجة 
من ناحيةء الضغوط الروسية على القسطنطينيةء ومن الناحية الأخرى تحسن 
العلاقات الإنجليزية الروسيةء ولذا فإن التحالف المتصور فى يوليو ۱۸۳۸ بين 
إنجلترا وتركيا لم يعد ضروريا لإنجلترا(۱۸۸). وفى حين لم يكن بالمرستون 
يرعب فى أن تكون تركيا مهاجمةء فإنه كان معاديا بصورة حاسمة لمحمد على» 
حتى إنه منذ عام ۱۸٠١‏ قام بدراسات حول الموقف الاستراتيجى والعسكرى 
والسیاسى لسوريا وحول سياسة الباشا نحو السکان المحلیین(۱۸۹). وفی ۲۹ مايو 
۹ بعد أن بدت الحرب بين المتنافسينء كتب يقول للسفير جرانفيل فى 
باريس: "إن الضغط على محمد على من قبل إنجلترا يمكن أن يبدو متحزبا وظالماء 
ولكننا متحزبون. ولا يمكن لأى فكرة للحياد تجاه محمد على أن تعرقل مصالح 
كبيرة وعليا إلى هذا الحد (الحفاظ على الإمبراطورية العثمانيةء التى كان تقسيمها 
سيؤدى إلى نتائج عامة). وتمبرلى نفسه يصف هذا المفهوم بأنه 'مستهترط ويعلق 
- قائلا: "إن محمد على كان يجب أن يحارب لتجنب نشوب حرب أوسع سواء أكان 
هو المعتدى أم السلطان"(۹۰٠).‏ 
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ما هى أسباب عداء إنجلترا لمحمد على؟ قبل كل شىء الخوف من أن 
يصبح محمد على» بمد احتلاله وتزايد قوته» حليفا لروسيا التى كانت بدورها تقوم 
فى تلك السنوات بنشاط سياسى فى إيران وكانت تحرص هذه الأخيرة على غزو 
أفغانستان. وقد قاد ضباط روس الهجوم الإيرانى على قلعة حيرات وقام بالمقاومهة 
ضباط انجلترا (۱۸۳۷). وكان أى تحالف مع أو بدون ضم أراض فى العراق» بين 
القيصر والباشا سيهدد أو يلغى طريق الهند. وكان بالمرستون قلقا بصفة خاصة من 
أن يقوم محمد بغزو ديار بكير» 'مفتاح آسيا الصغرى' المقدم له من 
روسیا(۱۹۱). 


وبصرف النظر عن وجود تحالف روسى -مصرى» مع تهديد الهند 
وطريق الهندء كان بالمرستون معاديا لمحمد على لنشاطه الممتد فى شبه الجزيرة 
العربية. وبعد أن احتل الحجاز مع مدينتى مكة والمدينة واكتسب هكذا السيطرة 
على ضفتى البحر الأحمر»ء كان محمد على يضغط من ناأحية على مخا وعدن» 
ومن الناحية الأخرى كان يهدف للاستيلاء على جزر البحرين فى الخليج الفارسى 
ولذا فإن بالمرستون كان يدعوه »للتخلى عن أى نية للاستقرار فى الخليج 
الفارسى» لأن مخططه هذا لم يكن من الممكن أن يمر دون اكتراث من قبل 
الحكومة البريطانية"(۱۹۲). وعلى أى حالء فكرت إنجلترا فى احتلال عدن 
(۱۸۳۹) لمنع محمد على» ناسية رأيها فى سلامة الإمبراطورية العثمانية. 
والموضوع الثالث فى الخلاف الشديد بين إنجلترا ومحمد على كان المنافسة 
الاقتصادية التى كانت تهدد بالتطور فى البلاد العربية. وقد أوضح تقرير مهم 
للقنصل الإنجلیزی فی سوریاء فارین» فی ۲۹ مايو »)۱۹۳(۸١٤‏ أهمية السوق 
السورية للمنتجات الإنجليزية والأخطار الناتجة عن السياسة التوسعية للباشا. وهكذا 
عندما قام هذا الأخير فى ۸١‏ بإقرار الاحتكار الحكومى لتجارة الحرير فى 
سورياء أدى تدخل اللورد بونسنبى» السفير فى القسطنطينية وكامبل» القنصل العام 
فى القاهرة إلى إلغاء هذا الاحتكار مع الأول من سبتمبر عام .1۸١‏ ولتطوير 
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تجارتها وتحسين طرق الاتصال مع الهندء طلبت إنجلترا من الباشا تشييد طريق 
من أنطاكية إلى الفرات وطلبت من السلطان السماح بتكوين شركة إنجليزية 
للملاحة على هذا النهر. ولكن الباشا اعترض على تتفيذه» إدراكا منه للمخاطر التى 
ستنجم عن هذا المشروع. 

وكانت الهند وطريق الهند والخليج الفارسى(٤۹)‏ موضوعات حساسة جدا 
بالنسبة لبالمرستون حتى إنه اعتقد أن من حقه التدخل فى الخلاف بين السلطان 
والياشاء وعرقلة هذا الأخيرء لمجرد أنه كان يبدو العدو الأخطر على المصالح 
الإمبراطورية الإنجليزيةء» بصرف النظر عن أسباب المتخاصمين(١۹١٠).‏ ولذا فققد 
وقف بالمرستون بوضوح ضد محمد على منذ النصف الثانی من عام 1۱۸۳۸. 

١‏ وعلى الرغم من الرأى المعارض للقوى الكبرىء» فقد هاجم السلطان 
القوات المصرية فى سوريا. وفى ۲١‏ أبريل» قامت قوات تركيةء بقيادة حافظ باشاء 
بعبور الفرات. وقد اتخذ محمد على فى البداية موقفا دفاعياء لكى يظهر أنه هو 
المعتدى عليه(٦٠۱۹)ء‏ واقتصر على المطالبة بميراث الحكومة المصرية وليس 
الاستقلال(۱۹۷)ء وبالتالى فإنه أصدر فى ٠١‏ يونيو تعليماته(۱۹۸) لابنه إيراهيم 
بطرد الأتراك من سوريا والاندفاع بعد ذلك حتی أوفرا ودیار بکر. وفی ۲٤‏ يونيو 
۹/,؛ نزيب» أوقع إبراهيم هزيمة قاسية بحافظ واحتل أوفرا وامتنع عن تعقب 
العدو ما وراء تاورو حتى قونية فقط بسبب تدخل الكابتن كولييهء المبعموث من 
الحكومة الفرنسية لمحاولة التو صل إلى سلام بین المتحاربین‌(۱۹۹). 

وفى الوقت نفسه» انتقل الأسطول التركى» الذى خرج من الدردنيل لمهاجمة 
الأسطول المصرىء» بالكامل إلى جانب محمد على» بالتواطؤ مع الأدميرال 
الفرنسى لالاند ٠١(‏ يوليو). وقد برر القائد التركى هذا الموقف بالخيانة المزعومة 
لرئيس الوزراء خوسريف "المباع لروسيا" وضرورة الدفاع عن السلطان الجديد 
البالغ من العمر ستة عشر عاماء عبد المجيدء الذى خلف والده محمود الثانىء الذى 
مات فى الأول من يوليو(٠٠).‏ 
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وهكذا کان موقف تركيا يبدو يائسا جدا. وفى ثلاثة أسابيع» كما علق 
جويزو(٠١۲)»‏ كانت قد فقدت الملك والجيش والأسطول. 

وعلى العكس من ذلك» أعلن محمد على» وهو مبتهج بالنصر فى مو تمر 
عقد للقناصل الأجانب فى ٠١‏ يوليو(۲٠۲)‏ عن رغبته فى إحياء الإمبراطورية 
العثمانية وإعادة الأسطول التركى فقط بعد أن يحصل على الحكم الوراثى لمصر 
وسوريا وكانديا. وبعد تنحية خوسريف» ربما ذهب لتحية السلطان الجديد فى 
القسطنطينية(۳١۲).‏ 


وفى هذا الظرف» اتخذ وزير الخارجية الفرنسى سولت موقفا حائرا: فمن 
ناحية»ء أستمر فى السياسة التقليدية فى مساعدة محمد على»ء حتى إنه اقترح لصالحة 
التنازل الوراثى لحكم مصر وسورياء حتى يمنع أى توسع زائدله» ورفض 
المقترحات الإنجليزية بالقيام بمظاهر بحرية فى الإسكندرية أو حتى القيام بضغوط 
على الباشا لإعادة الأسطول إلى السلطان؛ ومن الناحية الأخرى» بقى تابتا عند 
سياسة الوفاق مع إنجلتراء وهى سياسة تقليدية أيضا منذ عدة سنوات» وهذا بصفة 
خاصة لعرقلة عمل روسيا فى القسطنطينيةء والتى تمتل فى رأيه تهديدا جسيما 
على كلتا القوتين. ولهذا السبب»ء عرقلت الحكومة الفرنسية المحاولةء التى قام بها 
رئيس الوزراء خوسريف غداة نزيب» للتوصل إلى اتفاق مباشر بين الباشا 
والسلطان» مع مطالبة إنجلترا وفرنساء بالتعاون مع النمسا وروسيا بتسوية القضية 
المصرية. وفى ١١‏ يوليو وصلت الحكومة الفرنسية إلى حد إعلان القوى الكجرى 
رسميا بأن الاتفاقيات الأخيرة قد كشفت عن إجماع كل الحكومات على ضرورة 
سلامة الإمبراطورية العثمانية. وقد جعل هذا الإعلان» المتعارض جدا مع المصالح 
الفرنسية فى حماية وتقوية مصر» جعل بالمرستون يصيح قائلا: "إن سولت 
جوهرة"(٤‏ 0). 

ولكن إنجلترا كان لها رأى مخالف» أى أنها كانت معادية بصورة حاسمة 
وصريحة لمحمد على حيث أن توسعاته فى أراضى شبه الجزيرة العربية كانت 


183 


تهدد طريق الهندء أى مصلحة حيوية للإمبريالية البريطانية. ولتبرير عدائهاء لم 
يفت بالمرستون التذكير بالخوف من نية فرنسا الاستفادة من مصر كبيرة وقوية أو 
حتی غزوها. ولهذا اقترح إعطاء محمد على فقط حکما وراثیا على مصر(٥آ۲۰).‏ 


وقد تدخل مترنيخ(٠١)‏ لمساعدة السياسة الإنجليزية ونجح عن طريق 
مبعوثة الرسولى فى القسطنطينيةء فى التوصل إلى اتفاق بين سفراء إنجلترا 
والنمسا وبروسيا وفرنسا وروسيا الذين كتبوا مذكرة مشتركة (۲۷ يوليو 
۲۰۷()۹) قدمت بعد ذلك للباب العالی وآبلغت بالتالى لمحمد على(۸١۲).‏ 

وطبقا للمذكرة»ء فإن القوى الخمس كانت قد توصلت إلى اتفاق على قضية 
الشرق الأوسط ودعت الباب العالى لعدم القيام بأى خطوة دون موافقتها. وقد 
كررت فرنسا خطاً ۱۷ يوليوء على الرغم من أن مصالحها كانت مختلفة عن 
إنجلترا وعلى الرغم من أن السفير الروسى وقع دون أن يحصل على تعليمات من 
حکومته(۲۰۹) حتى كان للمذكرة أثرها. بل إن إنجلترا اقترحت على فرنسا 
مهاجمة وتدمير الأسطول المصرى(١٠۲)‏ وكان الباب العالى على وشك التتشازل 
لمطالب محمد على (إبعاد رئيس الوزراء خوسريف والتنازل عن سوريا) من 
خلال اتفاق مباشر(١٠۲)‏ فاستطاع النجاة هكذا بتفسه. وبناء على تصيحة من 
الممثلين الخمسة الأجانب» أبلغ الباشا (۲۲ أغسطس) بعدم قبول مطالبه ووضعت 
القضية فى أيدى القوى الكبرى(۲٠۲).‏ وعلى الرغم من التهديدات الإنجليزية 
وعلى الرغم من الدعوة النمساوية لعرض القضية على تحكيم القوى 
الكبرى(۳٠۲)؛‏ وعلى الرغم من نصيحة فرنسا الرضا بالحكم الورائثى لسوريا 
ومصر وتسلیم کریت لإبراهیم مع التخلى عن أضنه ٠١(‏ أكتوبر)(٤٠۲)»‏ فإن 
محمد على قاوم خطوة القوى الخمس واستعد لتنفيذ مخططاته فى التوسع فى أقاليم 
آسيا الصغرى» حيث كان ينوى جلب الأخشاب لأسطوله والرجال لجيشه» علاوة 
على زيادة علاقاته التجارية(١٠").‏ 


وعلى الرغم من المذكرة المشتركة فى ۲۷ يوليوء فإن الشقاق بين إنجاترا 
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وفرنسا لم يتأخر فى الظهور بالكامل لأن إنجلترا كانت تتوى إخضاع محمد على 
بأى ثمن والتخلى له فقط عن الحكم الوراثى لمصرء مع اللجوء عند الضرورة 
لاستخدام الوسائل القهرية ضده» بينما كانت فرنسا مؤيدة للتتقازل عن مصر 
وسوريا(١٠۲).‏ بل إن فرنسا أعطت تكليفا لسفيرها الجديد فى القسطنطينية دو 
بونتوا بتشجيع الرغبة فى التقارب من جديد وهو ما أظهره السلطان والباشا على 
حد سواء(۲۱۷). إلا أن محمد على كان آكثر تصميما من أى وقت مضى على 
مواجهة إنجلترا ورفض باستياء تهديدات القنصل الإنجليزى الجديد» وقال: "إن ما 
أراه» هو أن البعض يريد إعطاء مصر لإنجلترا. وأنا لن أترك أحدا يأخذها. 
وسوف أستسلم ولكن بشرف"(۸٠۲).‏ وقال أيضا: "لن أسمح لمصر بأن تصبح 
إنجليزية. ولن آتنازل عن شبر من سوريا"(۲۹). وقد كان يشعر بالتشجيع على 
هذه المقاومة من الخطب التی آلقیت فی البرلمان الفرنسی فی ۲۲ دیسمبر ۱۸۸۹ 
وفی ۱۱ و۳۱ ینایر .)۲۲۰(۱۹٤۰١‏ 

كان الهدف الإنجليزى واضحاء كما كتب كوشيليه يقول بحدة لحكومته فى ٥‏ 
يناير :۱۸4٤١‏ "إذا تم القضاء على سلطة محمد على» فكيف ومن سيحل محله؟... 
من المحتمل أن تبدأً من جديد الإضطرابات والانتفاضات والإسراف والسرقة 
والنهب والسلب كما فى عهد المماليك وحكامهم. ووسط هذه الفوضسى» ستجد 
إنجلترا مزيدا من التسهيلات لتنظيم علاقاتها مع الهند. وستطالب بثمن مساعدتها؛ 
وستحتل بضع نقاط على البحرين وستعمل على تحصينها. وربما ستسىء استخدام 
سلطتها وعندما تحين الفرصة ستفعل فى مصر ما سيفعله الروس فى تركيا. ونحن 
لا نريد أن نسمح بذلك» ولكن امتلاك الجزائر والغزوات التى نوشك أن نقوم بها 
ستكون حجة قويةء تقدمها حكومة لندن» لتلزمنا بالتساهل إزاء توسعاتها فى 
مصر"(۲۲1). ولكن بالنسبة لفرنساء كما كان يؤكد كوشيليه» كان من غير المقبول 
أن تحتل إنجلترا الإسكندرية فى مصر أو سان جوفانى داكرى. ولهذا كان لابد أن 
تساند الباشاء وخاصة أنه منع من استغلال النصر فى 'نزيب" بالكامل بسبب التدخل 
الفرنسی(۲۲"). 
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ولکن سولت کان یتردد فی اتخاذ قرار. بل إنه کان يلوم بونتوا لأنه نصح 
محمد لر بالذهاب إلى القسطنطينية وتولی إدارة الحكم» گئ الوقت الذى كان يبتعد 
فيه عن الاتفاق الأوروبى(۳؟؟). 


وفى نهاية الأمرء كان الخلاف يتسم بالطابع الداخلى والذى يمكن حله داخليا 
دون تدخل من القوى الأوروبية. ولكن إنجلترا لم تكن تريد ذلك؛ فقد كانت تتوى 
فرض إرادتها وحل الخلاف بصورة تتمشى مع مصالحهاء متجاوزة أى قاعدة فى 
حقوق الناس وأى رغبة للأطراف المعنية(٤۲۲).‏ وقد كانت هناك أدلة كثيرة على 
رغبة السلطان الجديد ومحمد على فى الاتفاق مباشرة مع وساطة فرنسا وخاصة 
فى الشهور من أكتوبر حتى ديسمبر .1۸١۹‏ وفى القسطنطينية كان علماء الدين 
أنفسهم مؤيدين لإعطاء محمد على الحكم الوراثى لسوريا ويرام تحالف معه. 
وعلى الرغم من طلبات الباشا أيضا بالنسبة لأضنه وكانديا والجزيرة العربيةء فإنه 
لم يكن من الصعب التوصل إلى اتفاق لأن الباشا كان قد انتهى به الأمر بالتتازلء 
وخاصة بالنسبة لكانديا والجزيرة العربية(٠٠۲)»‏ وربما تنازل أيضا بعد ذلك عن 
الجزيرة العربية. وعند منتصف ديسمبر بدا أن النمسا أيضا وروسيا تؤيدان الاتفاق 
المباشر بين تركيا ومصر. ولكن هذا كان لفترة وجيزة. فقد كانت روسيا تتقارب 
من جديد من إنجلتراء وفى الوقت نفسه كان بونسنبى يعمل بنشاط لدى السلطان 
والسفراء الأجانب لمنع هذا الاتفاق وإثارة التدخل الجماعى(١١۲).‏ 


۳ فی أثناء محادثات مهمة فی سبتمبر وأکتوبر ۱۸۳۹ كان بالمرستون 
قد اقترح على السفير الفرنسی سیباستیانی أن يعطى محمد على الحكم الوراٹی 
لمصر وسوريا الجنوبية» باستثناء مركز أكرى. وكانت تركيا ستحصل من جديد 
على باقى سورياء بما فى ذلك الأماكن المقدسة. ولم تقبل فرنسا هذا 
الاقتراح(۲۲۷). وعلى الرغم من تصريح بالمرستون للسلطان بأنه مستعد لأن يقدم 
له کل مساندة إنجلتراء حتی بصورة منفردة(۲۲۸)»› قانه اتجه نحو التعماون مهمع 
روسيا بدلا من التعاون مع فرنسا. وكانت الفرصة آنذاك مواتية جدا لأن القيصر 
أيضا كان يرغب فى التقارب مع إنجلترا وفصل تركيا عن فرنسا والنمسا. وكان 
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قد بعث زاريفيتش» فى زيارة إلى لندن» وكان قد ألغى عمل موظفيه فى إيران 
واستدعاهم وأظهر استعداده للعمل بقوة ضد الباشا فی مصر(۲۹). 

وفى أعقاب مهمتين خاصتين للبارون برونو فى سبتمبر - أكتوبر ونوفمبر 
دیسمبر ۰۱۸۲۹ تجاوزت حکومتا لندن وبطرسبرج خلافاتهما وتوصلتا فی ٠۲‏ 
يناير ۱۸٤١‏ إلى اتفاق بشأن المسلك الواجب اتباعه لمساعدة تركيا ضد محمد 
على. وكانت معاهدة هونکكیار إسکیليزىء التى تعتبرها روسيا الآن عملياء إن لم . 
يكن رسمياء مجرد "بقايا تاريخية مهمة ومشرفة"(١۲)»‏ حيث إنه تقرر أنه فى 
حالة ضرورة الدفاع عن القسطنطينية وبناء على طلب من السلطان» مع التخلى 
عن المبداً التقليدى فى إغلاق البوسفور والدردنيل أمام كل السفن الحربيةء كان 
مسموحا بصفة استدنائية للسفن الروسية بدخول البوسقور والسفن الإنجليزية بدخول 
الدردنيل(١۲۳).‏ 

وقد وضع هذا الاتفاق الذى تتضح أهميته نهاية للصداقة الإنجليزية الفرنسية 
وبداية التحالف الإنجليزى الروسى من عام ١٤۸٠ء‏ وبعد ذلك الاتفاق حول 
المضائق فى عام .٠۱۸٤١‏ 

وفی دیسمبر ۱۸۳۹ كان محمد على قد انتهز فرصة زيارة كامل باشا 
لمحاولة التقارب من جديد مع تركياء ولكن دون نتيجة(۲۳۲)ء كما لم تفلح 
محاولات نایر - فبرایر .)۲۳۳(۱۸٤۰‏ وقد رحب محمد علی(٤۲۳)‏ بتغییر 
الوزارة فى فرنسا وبالخطاب الذى ألقاه رئيس الوزراء تيير فى مجلس النواب فسى 
٤‏ مارس. وكان محمد على» فى أبريل» يقوم بالجلاء عن الجزيرة العربية ويجدد 
محاولات الاتفاق مع الباب العالى(١٠٠٠).‏ 


وقد زادت حدة الخلاف الإنجلیزی الفرنسی» الذی بدأ فی ۱۸۳۹ برفض 
عرض سیباستیانی فی النصف الأول من )۲۳٣(۱۸٤۰١‏ وفی ۷ أبريل وجه نورى 
أفندى» الوزير المفوض فى لندن مذكرة(١۲)‏ للقوى الخمس لتسوية القضية 
المصرية على أساس الالتزام الذى قطعته على نفسها فى المذكرة المشتركة فى ۲۷ 
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يوليو. وقد اقترح التوقيع على اتفاقية يعترف السلطان بمقتضاها لمحمد على بالحكم 
الوراثى لمصر إذا أعاد الأسطول التركى. ولم تأخذ الحكومة الفرنسية الجديدة 
برئاسة تییر (۱ مارس  ۲٤‏ آکتوبر ١٤۱۸)؛‏ والتی كانت تهدف لاتفاق ترکی _ 
مصرى مباشر؛ لم تأخذ الأمر على محمل الجد وردت من خلال سفيرها جويزو 
بطريقة مبهمة (۲۸ أبريل)(۲۳۷). وعلى العكس من ذلك كان بالمرستون قد رد 
۱١(‏ آبريل) بأنه مستعد للاتفاق على الفور مع القوی الأخری(۲۳۸). وفى مايو 
جدد بالمرستون لفرنساء من خلال السفير النمساوى نويمان»ء ما يسمى ب"عرض 
سیباستیانی"» مضیفا أیضا سان جوفانی داكرى للأراضى التى يجب أن تمنح 
لمحمد على. وکماحدث من قبل فی آکتوبر ۱۸۳۹ء رفضت فرنسا 
الاقتراح(۲۳۹). ولكنها نصحت محمد على بالتراكع إلى أضنه (“ مايو »)۱۸٤١‏ 
ولكن الباشا رد بكبرياء بأن أضنه هى 'مفتاح بيته" الذى كان يريد تسليمه لأبنائه. 


وکان مستعدا لإعادة کریت عند موته( .)١ ٤١‏ 


وقد أحيا خبر تتحية رئيس الوزراء خوسريف فيه ۲١(‏ مايو) آمالا جديدة 
فى أن يرى قبول الباب العالى لمطالبه. وعند الضرورة أرسل سامى بيه إلى 
القسطنطينية للتفاوض على أساس إعادة الأسطول فى مقابل حكم مصر وسوريا. 
وكان وزير الخارجية رشيد باشا على وشك التنازل» إلا أنه بعد تدخل بونسبنى» 
لان غ قارات رة تاره ن لطن رفغا( © ای رفن 
أى اقتراح للاتفاق المباشر مع الباشا (یولیو .)۲٤٠١()۱۸٤١‏ 


٠١ ٠‏ وآمام رفض فرنساء قرر بالمرستون العمل بسرعةء وتغلب على 
معارضة الكثيرين من زملائه فى الحكومة. وبعد أن تبنت الحكومة الإنجليزية 
بالکامل فی ۸ يوليو(۳٤۲)‏ القرار الذى اتخذء بناء على اقتراح من بالمرستون» 
وقعت فى ٠١‏ يوليو ۱۸٤١‏ ما يسمى بمعاهدة القوى الأربع (إنجلترا والنمسا 
وروسيا وبروسيا)(٤٤۲).‏ وقد كانت تكمن فى اتفاقية ووثيقة منفصلة وبروتوكول 
وبروتوکول سری(١٠۲)‏ كانت الاتفاقية تحدد التزام القوى الأربع بفرض قراراتها 
ع ل ا رال ال ا ا وال اا اء عن 
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القسطنطينية فى حالة الضرورة وكانت تكرر فى جوهر الأمر اتفاق بالمرستون ‏ 
برونو بشأن المضائق. وكانت الوثيقة المنفصلة تحدد حدود ولاية أكرى التى يجب 
أن تقدم لمحمد على طوال حياته الباقية. وإذا لم يقبل محمد على بهذا العرض خلال 
عشرة أيام» فإنه سيحصل فقط على مصر لنفسه ولمن سيخلفه. وإذا أم يقبل محمد 
على خلال الأيام العشرين» فإن بوسع السلطان أن يسحب أيضا هذا العرض الثانى. 
وكان البروتوكول يؤكد من جديد على مبدأً إغلاق المضائق أمام السفن الحربية. 
وكان البروتوكول السرى يقرر أن الإجراءات القهريةء منعا لتضييع الوقت» يجب 
أن تطبقها القوى الكبرى ضد محمد على دون انتظار تبادل التصديقات. 

وكانت هذه الاتفاقيات تمثل انتصارا لسياسة بالمرستون» الذى استغل على 
الفور بند البروتوكول السرى للعمل على إصدار أوامر للأدميرال ر. ستوبفورد 
بقطع الاتصالات البحرية لإبراهيم مع مصر٬‏ وحماية المتمردين السوريين 
والتعاون لإنزال قوات تركية ومتخصصين إنجليز من سلاح المهندسين والمدفعية. 
وفى الوقت نفسه أصدر الأوامر لبونسبنى لتقديم المال والذخيرة للثورة التى أشعلها 
السفير نفسه منذ شهر يونيو فى لبنان عن طريق عملائه(١٤۲).‏ وباتباع نصيحة 
فرنسا بعدم السماح لإبراهيم بالتقدم بعد تاورو ‏ لتجنب إعطاء ذريعة لروسيا 
وإنجلترا لاحتلال المضائق وخلق حرب شاملة هكذا - وبمحاولة التوصل إلى 
اتفاق مباشر مع السلطان(۷٤۲)‏ فكر محمد على» الذى وجد فى نصيحة ومساندة 
فرنساء عونا على المقاومة»ء فكر فى التوجه للباب العالى» ولكن المبعوث التركى 
رفعت بك قدم الإنذار الترکی فی ۱١‏ اأغسطس(۸٤۲):‏ سان جوفانى داكرى 
وسوريا مدى الحياة ومصر له ولخلفائه؛ وإعادة الأسطول التركى. وعلى الرغم 
من آن أربعة من القناصل كانوا يساندون رفعت» فإن الباشا رفض» مطالبا 
بالوساطة الفرنسية(۹٤۲)؛‏ وبعد مرور عشرة أيام قدم العرض الثانى 
(١أغسطس):‏ مصر فقط. وقد قبل محمد على» ولكنه عاد إلى الباب العالى 
للحصول على تناز لات أخرى فى سوريا وفى أماكن أخرى. ولكن القناصل 
الأجانب لم يقبلوا بهذا القبول المشروط وعاد الباشا إلى فرنسا(١٠٠).‏ وفى 1 
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سبتمبر بدأت العمليات الإنجليزية _ التركية. وبناء على ضغط بونسنبى» أقال 
السلطان محمد على ۱٤(‏ سبتمبر)(٠١).‏ 

وفى ۲۳ سبتمبر ترك القناصل القاهرة. وبعد بدء العمليات ضد محمد 
غلی(۲5۲) فل تو بورد فى وء رر بقضف يروت بد إن المت 
إليه فرقة نمساوية. وقامت سفن إنجليزية أخرى بنقل ٠٠٠٠‏ رجل من قبرص 
بقيادة العميد البحرى كارلو نابييه. وفى أعقاب انتصارات نابييه فى صددا (۷۲ 
سبتمبر) وعلى جبال آرالدى ٠١(‏ أكتوبر) والقصف والغزو على أيدى ستوبفوردء 
لبيروت ٠١(‏ أكتوبر) والقاعدة المحصنة للغاية فى أكرى (۳ نوفمبر)» دمرت قوة 
إيراهيم عمليا. وكما حدث فى نافارينوء تغلب الأسطول البريطانى هكذا على 
المحارب الكبير فى أكرى. 


كان خبر التوقيع على اتفاقية ٠١‏ يوليو ۱۸٤١١‏ التى أعطاها بالمرستون 
رسميا للسفير جويزو فى 1۷ من الشهر التالى(١٠٠)»‏ قد أغضب فرنسا بشدة» 
حيث رأينا فيها شبه تجديد لتحالف القوى الأربع الكبرى. ولبضعة أشهر خشى 
البعض من قرب اندلاع الحرب بين فرنسا والقوی الأخری(٤۲°).‏ ورد رئيس 
الوزراء تيير على الحكومة الإنجليزية ۲٤(‏ يوليو )٠۸٤١‏ التى أعلنت فض 
التحالف الإنجليزى الفرنسى(١أ٠۲).‏ وبالتالى فإنه أرسل فى أغسطس رجل ثقةء 
وهو والسكى» إلى الإسكندرية لقيادة محمد على ولمحاولة التوصل إلى اتفاق تركى 
مصری(٦٥").‏ وقد تحدث البعض عن استعادة الأسلحة لتجدید أمجاد ٠۷۹۳‏ 
والوصول بالحدود الفرنسية من جديد إلى نهر الراين. ولكن بالمرستون احتفظ مرة 
أخرى بهدوئه» وهو واثق من أن العقبة الوحيدة لأى حرب هى الأسطول 
البریطانی(۷١٠).‏ وبالفعل» دعا لویجی فيليبو تيير وقال له إن مصلحة فرنسا هى 
فى عدم إشعال الحرب ولكن فى الاقتصار على اتخاذ إجراءات وقائية(۸١٠).‏ 

ويمكن القول بأن التوتر الفرنسى - الإنجليزى قد ضعف إلى حد مافى 
شهر اُغسطس(۹١٠).‏ وفى ۷١‏ سبتمبر وقع فى لندن بروتوكول بين القوى الأربعء 


195 


تلتزم فيه بعدم البحث عن مزايا تتعلق بالأرض أو مزايا سياسية وتجارية تنفيذا 
لالتزاماتها التى قطعتها على نفسها باتفاقية ٠١‏ يوليو(٠٠۲).‏ وقد تحسنت العلاقات 
أكثر فى الشهور التالية(٠٠۲)ء‏ على الرغم من دحض الرأى البريطانى المتشدد 
جدا واحتجاج(۲٠۲)‏ ضد تنحية محمد على (مذكرات ۳ و۸ أكتوبر ١٤۱۸)ء‏ التى 
أعقبها أيضا احتجاج مترنيخ. وقد أسهم موقف لويجى فيليبو وحكومة سولت _ 
ارو دة كت ر 0۸٠‏ ق تو ارم و اعد ات 
البلدين(۳٠۲)ء‏ وفى الوقت نفسه كانت النمسا وروسيا مشغولتين لأسباب مختلفة 
بإعادة فرنسا إلى الوفاق مع القوی الکبری(٤٠۲).‏ وقد كان محمد على يطالب 
بدوره» بضغط من والسكى» بتدخل ملك فرنسا (۷ نوقمبر )۱۸٤١‏ فى المفاوضات 
التى كانت ستجرى بين القوى الكبرى لتنظيم العلاقات بينه وبين السلطان(١٠٠؟)‏ 
وقبل ذلك ببضعة أیام (۳ نوفمبر) کانت سان جوفانی داکری قد استسلمت 
لستوبفورد. 

وبما أنه كان هناك ولا يزال تفاخر كبير بمذكرة تيير فى ^۸ أكتوبر والحماية 
المطلوبة من محمد على بخطاب ۷ نوفمبر» مع التأكيد علسى أن "فرنسا أنقذت 
مصر'» يجدر بنا أن نلاحظ هنا أنه إذا كان تيير قد رفع صوته ضد إنجلتراء فإن 
المساعدة لم تتحول أبدا من الكلمات إلى الأفعال. وكانت السياسة الفرنسية فى كل 
القضية غير متمردة لفرنسا ولمصر. ليس هذا فحسب» لأن وزير الخارجية الجديدء 
جويزو» الذى كانت تحركه الرغبة فى السلام مع إنجلترا سارع بإعطاء التعليمات 
التالية لكوشيليه ٩(‏ نوفمبر :)۲۹7()٠۸٤١‏ "إن محمد على لا يحب أن يوهم نفسه 
حول ما تريد أو تستطيع فرنسا عمله من أجله... إن فرنسا لا تريد ولن تشن 
الحرب من أجل سورياء ولا تريد ولن تشن الحرب لتسمح لمحمد على بتغذية 
الحرب فى هذا البلد". فهذا أبعد ما يكون عن مساعدة مصر!. 

٥‏ - تحت تأثير مذكرة تيير وموقف مترنيخ» أعطى بالمرستون تعليماته 
لبونسنبى ٠١(‏ أكتوبر )۱۸٤١‏ لدعوة السلطان للصفح عن محمد على والاحتفاظ له 
بالحكم الوراثى فى مصر بشرط أن يعيد له الباشا الأسطول وأضنه وسوريا 
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والآماکن المقدسة. إلا آن بالمرستون کتب فی ۲ نوفمبر إلى السفیر فی باریں» 
جرانفیل» وبدا أنه تراجع عن موقفهء مما آثار رد فعل شدیدا فی فرنسا(۷٦۲).‏ 
لییں هذا فحسب» فمع دعوته للقيادة البحرية ٤١(‏ نوفمبر) لإعطاء التعليممات 
للادمیرال ستوبفورد حتى يرسل ضابطا من جانبه للتباحث مع محمد على» تحدث 
بالمرستون عن الاحتفاظ لهذه الحكومة بمصر» دون تحديد "الحكم الوراثٹى"(۸٦۲)»‏ 
ربما تحت تأثير الخبر الذى جاءه آنذاك عن انتصارات نابیيه وستوبفورد. 

وقد أرسل ستوبفورد إلى الإسكندرية فى مصر تابييه الذى أبرم فى ۲۷ 
نوفمبر اتفاقية مع محمد على» كان من نتيجتها أن التزم هذا الأخير بالجلاء عن 
سوريا وإعادة الأسطول بمجرد التصديق على حكمه الوراتى لمصر(۲۹۹). وإذا 
کان هذا الاتفاق قد نبذه ستوبفورد (۲ ديسمبر) لأنه لا يتمشى مع الأوامر الصادرة 
عن القيادة البحريةء أى مع تعليمات بالمرستون فى ٠١‏ نوفمبر(١٠۲۷)»‏ فإنه 
تعرض للهجوم بعنف من بونسنبى» العدو اللدود لمحمد على الذى كان يريد تنحيته 
ببساطة. ولهذا قام هو وزملاؤه فى القسطنطينية بحث السلطان على رفض الاتفاقية 
(۱۸ ديسمبر) والاستمرار فى العمليات ضد إيراهيم(۲۷). وقد انسحب هذا 
الأخير مع الجيش الذى انخفض إلى النصف وفى ظروف سيئةء من دمشق فى ٠١‏ 
ديسمبر وواصل زحفه نحو العريش بعد أن فقد آلافا من الرجال. 

وفى الوقت نفسه»ء كان ستوبفورد قد أرسل إلى الإسكندرية الكابتن فانشو 
الذى حصل من محمد على» على إعلان بالخضوع غير المشروط ٩(‏ ديسمبر 
))٠‏ بعد أن أبلغه بعدم التصديق على اتفاقية ۲۷ نوفمبر. وقد أظهر بونسنبىء 
الذى كان يريد تنحية محمد على بأى ثمن»ء عداءه لقبول عرضه بالإذعان» فى 
تناقض مع آوامر بالمرستون» لیس فقط فى ٠١‏ أكتوبر ولكن أيضا فى ٠٤١‏ نوفمبر 
.٠‏ ولهذا قبل السلطان الإذعان ولكن دون أن يحدد شيئا حول وراثة حكم 
مصر (۲۷ دیسمبر)(۲۷۲). وفی ٠١‏ ديسمبر» قبل تلقى الخبر الخاص بعمل 
فانشو» لم يكن بالمرستون قد وافق على اتفاقية ۲۷ نوفمبر(۲۷۳) التى أبرمها 
نابييه. وتمشيا مع هذاء أمر بونسنبى بالانضمام إلى زملائه النمساوى والروسى 
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والبروسى لمطالبة السلطان بأن يمنع محمد على الحكم الوراثى لمصر. وهكذا 
اضطر بونسنبی للتنازل على مضض ٠۰(‏ ينایر .)۲۷٤()۱۸٤١‏ 

وفى ٠١‏ يناير ۸٤١‏ وجه السلطان خطابا لمحمد على» يخبره قيه بأنه 
وافق على الحكم الوراثى على مصر بشرط إعادة الأسطول والأراضى التى احتلها 
هو وابنه(٥۲۷).‏ وفى الوقت نفسه ذهب أدميرال إنجليزى فى الخدمة لاستلام 
الأسطول التركى لحساب السلطان ليضمه بعد ذلك للأسطول الإنجليزى» وفى 
الوقت نفسه كانت هناك شائعات تقول إن إنجلترا ربما أرادت التمركز فى 
آکری(٦۲۷).‏ وفى ٠١‏ يناير ۱۸٤١‏ أبلغ المبعوثون المفوضون لبريطانيا والنمسا 
وبروسيا وروسيا السفير التركى فى لندن بأن حكوماتهم نصحت السلطان بأن 
يوافق لمحمد علی»› على الحکم الوراثی لمصر(۲۷۷). وفی ۱۳ فبرایر ٠۸٤١‏ 
وجه السلطان لمحمد على 'خطابا شريفا" (خطابا إمبراطوريا) وفرمانا. وفى 
الخطاب الشريف(۲۷۸) يعبر السلطان عن رضائه عن إذعانهء ويبلغه بقرار منحه 
الحكم الوراثى لمصر؛ ولكن اختيار الخليفة من أبنائه الذكور كان من اختصاص 
السلطان. وبالتالى فإن الوثيقة كانت تقر إلزام الحاكم (الوالى) بجمع الضرائب باسم 
السلطان ودفع ربع المبلغ الإجمالى للباب العالى» وصك العملة برمز السلطان 
والإبقاء على جيش لا يتجاوز ۱۸ ألف رجل وتعيين الضباط حتى رتبة الرائد. وقد 
سمح الفرمان(۲۷۹) ('دون ميراث") لمحمد على بحكم النوبة ودارفور وكردوفان 
وسنار مع الالتزام بعدم جلب عبيد من هذه المناطق. وبعد عدة محادثات مع 
مبعوث السلطان» ومع أفراد عائلته ومع القنصل العام الفرنسى كوشيليه» قرر 
محمد على ٦(‏ مارس )۱۸١١‏ عدم قبول الخطاب الشريف» خاصة لأنه لم يكن 
يريد أن يترك اختيار منصب الوالى لتحكم السلطان(٠۲۸).‏ 

وقد عقد هذا الوضع الجديد الأمور إلى حد ماء حيث كان ممثلو أربعة مسن 
القوى الأربع قد أعلنوا فى ٠‏ مارس إنهاء القضية المصرية وقرروا إعادة قناصلهم 
إلى القاهرة(۲۸۱) ليس هذا فحسب. فقد كانت فرنساء التى اقتربت من جديدمن 
إنجلترا من نوفمبر ۱۸٤١‏ فصاعداء كانت قد انضمت إلى اتفاقية حول إغلاق 
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المضائق» وقعت بالأحرف الأولی فی ٠١‏ مارس ولكنها لم توقع رسمیا(۲۸۲). 
وبعد أن علمت فرنسا برفض محمد علىء جعلت التوقيع على الاتفاقية متوقفا على 
شرط قبول السلطان لمطالب الباشاء وخاصة المطلب المتعلق بالخلافة على أساس 
قانون الأقدمية(۲۸۳)» وقد أرسل بالمرستون» الذى كان قد أبلغ بونسنبى فى ٠١‏ 
مارس بقرارات ٠‏ مارس» أرسل برقية لهذا الأخير حتى يضع نهاية للقضية. وبعد 
أن راوغ مرة أخرى(٤۲۸).‏ تنازل السلطان لضغوط ممثلى القوى الأربع الكجبرى 
لدی سفیره فی لندن (۱۳ مايو )۲۸١()۱۸٤١‏ ولدى الباب العالى مباشرة (۲۲ 
مایو .)۲۸٦()۱۸٤١‏ وهکذا اُصدر فی ۲١‏ مایو ۱۸٤١‏ خطابا شریفا جدیدا(۳۸۷) 
قبل فيه مطالب محمد على: الميراث لأبنائه الذكور بترتيب الأقدمية؛ ودفع جزية 
سنويةء بدلا من دفع ربع الضرائب؛ وتعيين ضباط حتى رتبة كولونيل. وفى ٠١‏ 
يونيو قدم الخطاب الشريف لمحمد على الذى قبله فى احتفال مهيب(۳۸۸). 

وبعد مزيد من المفاوضات» حددت الجزية ب٠٠‏ ألف حافظة سنوية(۲۸۹). 

وفى أعقاب التوصل إلى اتفاق» أصبحت العلاقات ودية بين تركيا ومصر. 
وبعد تجاوز مناقشات أخرى بين فرنسا وإنجلترا حول الإلغاء الرسمى من عدمه 
لمعاهدة ٠١‏ يوليو ١٤۸٠ء‏ وقعت القوى الخمس فى ٠١‏ يوليو 'بروتوكول إنهاء 
الحادثة(١۲۹)ء‏ ووقعت القوى الخمس وتركيا بالتالى على اتفاقية المضائق ٠١(‏ 
يوليو »)۲۹1()۱۸٤١‏ ونتيجة لذلك التزمت القوى الأولى باحترام القانون القديم 
للإمبراطورية العثمانيةء الذى ينص على أن مضائق الدردئيل والبوسفور مغلقة 
أمام السفن الحربية لكل القوى. 

وقد انتصرت دبلوماسية بالمرستون انتصارا تاما بتعاون الأسطول. وأخضع 
محمد على» وألغيت معاهدة هونكيار إسكيليزى» ولم يتم التققارب الفرنسى ‏ 
الروسى» وأنقذ طريق الهند. 
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۲ 
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200 


(۷) 
(۱۳( 


0) 
(۱٥( 
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.٤٤١ -٤٤ لندن» لونجمانز» ١۱۹۳ء ص‎ and the Near EA (The Crimea) 
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النص فی دی مارنتز › اiعںءع۸›‏ السادس» ص .٥۷٣-٥۹۹۸‏ 


حول المجلة فی سوريا. راجع کل المجاد الرابع من کتاب دو لا کونکییر» 0۸ازل٤مEx‏ 


.d' Egypte 
-۳۲١ حول معركة أبو قيرء راجع دولا كونكيير» المرجع المذكور» المجلد الخامس» ص‎ 
۸۱ 


النص فی دی مأارتنز ؛ «Recueil‏ الجزء السابم )۰ IA‘NT ~A.‏ جوتينجاء دبیتر يتس › 
۱ ص -۷. 


بالنسبة لأحداث مصر» علاوة على المجلدات والدراسات المذكورة راجع ه. دهرانء 
Expédition du génêral Bonaparte‏ ”] فى الجزء الخامس» ص ٠٥١ -١۹٩۹‏ من 
Historia de la Nation Êgyptienne‏ إعداد ج. هانوتو»› باریس» بلون» ٤۱۹۳؛‏ طبعة 
دريو› Orie‏ uestionو‏ 4ء الطبعة الثامنةء» باریس» الکان» ۱۹۲۱ ص ۷۹-۷۲. 
حول البعثة راجع ب. كوكيل› 1801 «La mission de Sebastian ã Costantinople en‏ 
ف” gılgyRevue d’histoire diplomatique‏ 11۰۳« طبع La politique «gı‏ 
«orientale de Napoléon‏ بار یس» آلکان» ٤‏ ۱۹۰ ص ۲٥-۲۳‏ 

11۸ ص‎ »Egyptian Expedition «< jg) .— 

راجع ج. دوان و اش فgتيڍر‏ ” چjiy‏ <« L’ Angleterre et Êgypte, La politique‏ 
(1801-1803) ukeاvmame‏ القاهرةء الجمعية الملکیة للجغرافیا فی مصر» 4۹۲١۹‏ 
ألوثيقة 1. 

راجع دوان- فوتییر» المرجع المذکور› الوثائق ٤-۲‏ ۹ ۱۲» ۰۱۷ ۰۲۵ ۳۹)» ۳۹. 
راجع دوان- فوتيير» المرجع المذكورء الوثيقة ٤؛‏ أنجلو سان مارکو»›» ال reg٣0‏ [] 
«Mohammed Ali nei documenti diplomatici italiani inediti‏ المجلد الأولء 
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E gitto nell 'anarchia (luglio 1801-luglio 1804)‏ القاهرة» الجمعية الملكية 
للجغرافيأ فى مصر› 1۹۳۰ ص ۳٤‏ -° ۱ ؛ فی نخ مر I documenti diplomatici +z‏ 
concernenti il regno di Mohammed Ali e gli archivi di Stato italiani‏ فى 

.۲۹٦۹-۲۸۷ العدد التاسع ۱۹۲۹ ص‎ ء0riente‎ Moderno 


و و ر و رو 

راجع دواد“ فوتبیرء المرجع المذكور› الوٹائق SE‏ 

نفس المرجع»› الو ثيقة ۳۳ (الاجتماع فى وزأرة الخارجية العثمانية مع مداخلة لورد إلجين› 
١ ٤‏ سبتمڊر 14۰۱( 


حول الواقعةء راجع دوان- فوتييرء المرجع المذكوزء الوثائق ١٤ء‏ ١٤ء »٦١‏ ص -1١‏ 
١‏ (المقدمة)؛ سان مارکو» aاطanarc Ll” Egitto nel!"‏ الوتائق 1-۳ 


راجع رسالة إلى اللورد إلجين فى دوان- فوتييرء المرجع المذكورء الوثيقة ۷۹. ولكن 
اللورد إلجين كان قد اقترح عدم الاعتراف بالجنرال هتشنون ومساندة الباب العالى»ء لمنع 
فرنسا من تقديم مساعدتها لتركيا ضد المماليك والتدخل فى مصر»ء حتى أنه فى ٠١‏ 
نوفمبر كان الجنرال سييا ستيا إلى القسطنطينية للتفاوض على معاهدة سلام على أساس 
المقدمات المبرمة فى باريس ٩‏ أكتوبر 1۸١١‏ بين نابليون والسفير التركى» راجع نفس 
المرجع» الوثائق ١٠ء .١٦‏ وبالنسبة للاحتجاج التركى» الوثائق ٠١٤‏ و۷٥.‏ 


راجع دوان - فوتييهء المرجع المذكور؛ الوثائق ۸۸-٦١‏ فى مواضع مختلفة وص -۲١‏ 
١‏ سان ماركو؛ المرجع المذكورء الوثيقة ۷. 

راجع دوان- فوتييه» المرجع المذكورء ١‏ الوثيقة ۹۸ 

نفس المرجع» نفس الصفحة» الوثيقة ٠١٤‏ 

راجع دوان- فوتییه» المرجع المذکور» الوثائق ۱۲۳-۱۱١‏ وص .٠٠-۲۱‏ 


راجم دو ان - فوتییه» المرجع المذدكور› الوثائق ITT ITI.‏ سان مارکو» المرجع 
المذكور الوثيقة .٠١‏ وقد قام رو سيتى» القنصل العام النمساوى بخطوة مماثة لدى الباشا: 
سان مارکو؛› المرجع المنكور الوثيقة .٥‏ 

حول مهمة سیباستیانی فى مصر راجع دوان~ فوتييه» المرجع المنكور» الوثائق -١۳۸‏ 
۷ 0۰ - ۲ 0 ۳ ج. دوان› 1804 2 1802 Egypte de‏ الوثائق ›٤‏ 


م ۷- ٩‏ ۲۰ ۲۹؛ سان مارکوء المرجع المدكور ٬الوثائق ۸٦‏ ۷١ء‏ ١١؛‏ دريو ها 
orientale de Napoléon‏ itiqueژpo›‏ ص 1-5 ؟. 
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راجع دوان - فوتييهء المرجع المذكور٬الوثيقة ٠١١‏ 

راجع دوان- فوتييهء المرجع المذكورءالوثيقة .٠١۲‏ وقد كتب ستيوارت أيضا لرئيس 
الوزراء (الوثيقة .)١١‏ أنظر أيضا سان ماركوء المرجع المذكور الوثيقة ۲۳. 

راجع دوان- فوتییه المرجع المدكور الوثائق 1۹ AAI‏ ۳< 


راجع نقس المرجع؛ نفس الصفحة»› الوثائق -۱۸١‏ ١٩۱۸ء‏ ۲۰۳؛ دوان» عل L’Égypte‏ 
4 4 1802 الوثائق ٠٠١-١٤‏ . 


دوان- فوتنیه› المرجع المذكور ءالوثائق 1۹41~ ۲ دوان» 1802 L’EÉgypte de‏ 
«a 1804‏ الوثائق 1۳-۲ 1= 4Y‏ سان مارکو» المرجع المنذكور› ألوثيقة ٠‏ ۲ 

دوأن- فوتييهء المرجع المذكور» الوثيقة ٠١٠١‏ 

راجع ج. دوان- فوتييه چو L’Angleterre et Egypte, la politique mameluk « ji‏ 
المجاد الثانى )۰ c()(A.V-1A‏ : القاأهرة الجمعية الملكية للجغر افيا فى مصر› + . 
راجع نفس المرجم» الوثائق ۳» .٠١‏ 

راجع دوان- فوتیيهء المجلد الثانی»› الوثائق ٤1ء L’Êgypte de +6 <° 4۸ ١۸۷‏ 
4 ك2 1802ء الوثيقة؛ سان ماركو» الوثائق ."٦-٣٤‏ 


دوان- فوتییه»؛ المرجع المنكور › ۲ ( (۱۸١۷-۱۸٠۲۳‏ والوثيقة ۲١‏ دوان› L’Êgypte de‏ 
4 2 1802ء الوثيقة .٣٦‏ 


حول الاضطرابات فى مصر وسلوك محمد على تجاه الأوروبيين راجع سان ماركوء 
الو ثائق CY TY‏ 

٤۲ الوثيقة‎ 1” Egypte de 1802 ¿ 1804 دوان»›‎ 

راجع دوان- فوتییهء المجلد الأول الوثائق ٥۹-٥٦ ٤۸ ۰٤۰‏ 1۸ے ۹٦ء‏ ۱۱۳ ٤١‏ 


دوان»› المرجع المذكور› الوثائق 11-00( 10( ۸۲-٥١ VT V1 (“A‏ سان مارکو› 
الوئيقة ٣ه‏ 


راجع دوان- فوتيیهء الوثيقة ۷ دوان»› المرجع المذكور› الوثائق IIE‏ 


راجع دوان- فوتییه» المرجع المدكور› ٩ ٤‏ دوان»› المرجع المذكور› الو ثائق 00-0 


راجع دوان- فوتیږهء المرجع المدكور ؛ دوان› المرجع المذكور › الوتائق ۲ ©1 
ٿ٦^‏ + ساj‏ aارyS« Mohammed «jly «16-°¥ قئlûgلl «L’Egitto nell’anarebia‏ 
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(1) 


«Ali Pacha du Caire (1805-1807)‏ القاهرةء الجمعية الملكبة للجغر افيا قن مصر › 
٠١‏ الوثيقة ۲۰ 


راجع دوان- فو تبیه› المرجع المذكور › المرجع المذكور› الوثائق AY AA: (AVVO‏ 
.A‏ 


Mohammed Ali Pacha du Caire «نlود‎ «°۰ نفس المرجع نفس الصفحة» الوثيقة‎ 
.٠١١ الوثيقة‎ »)1805-1807( 


۱۰٤ الوثيقة‎ Mohammed Ali Pacha du Caire (1805-1807) دوأن؛‎ 
٤۰ الوتیقة‎ Mohammed Ali Pacha du Caire (1805-1807) دوانء›‎ 
۲۲“ دوان- فوتییه»› المرجح المذكور ›الوثيقة‎ 


1٤ 


دوان - فوتييهء المرجع المذكور بالوتيقة 
حول المفاو ضات الخاصة بهده المعاهدة راجع جوريا پتوف» المرجع المدكورء ص ۷-٤‏ 


راجع ج. دوان»› et la Turquie‏ eterreاعAn[»›‏ ص ص »٥۷- ٥۲‏ جوریا ینوقف› 
المرجع المذكور › صل ¥ ١‏ 


.1۰,۳۳۹ رقم‎ ›Correspondance de Napoléon النص فى‎ 


حول هذه الأحداث ومهمة سیبا ستيانی› راجع ج. دوjl «L’Angleterre et la Turquie‏ 
ص ¥-2؛ دريو 1805-1808 »[a poاitigque orientale de Napoléon,‏ ص ص 
e YA—" o‏ جوریانیوف»› المرجع المذكور› ص ۲-١‏ . 


راجع حول هذا تيمبرلى» aعصاإ)»‏ ص ١٤-١٠٤؛‏ "شب" المرجع المذكور» .٠١١‏ 
راجع أيضا خطاب اللورد أبردين فی ٠۲‏ فبراير 1۸۴١‏ إلى لوردات هانزاردز» السلسلة 
الجديدةء المجلد الثانى والعشرين» المجموعة ٠۲۸‏ (ويوجد بها خطاب لفوكس بتلريخ ۸ 
أبريل ٠۸۰١‏ إلى تاليران). 


La politique orientale « gڍرڌ صض 1-1°؟7؛‎ «L’ Angleterre et la Turquie «jl gد ج.‎ 
A4—-۸‘ ص‎ «de Napoléon 


L’expédition de Sir John «jl حول بعثة داكوورث إلى القسطنطينيةء راجع ج«‎ 
ص 1۷۲-۷۲ فى مقدمة المجلد المذكور:‎ Duckworth û Costantinople 
-۱۸۰۳( اء المجلد الثاني‎ Angleterre et Egypte, La politique mameluke 
11۰-۸۹ ص‎ La politique orientale de Napoléon« gڍڙڏ‎ 4(1۸¥ 
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(7) 


حول البعثة الإنجليزية عام ۱۸۰۷ إلى مصر٬ء‏ راجع ج. دوان- أ. س. فوتييه- جونز 
Angleterre et Egypte, La compagne de 1807‏ 1ء القاهرة» الجمعية الملكية 
للجغرافيا فى مصر› 411۸4۲ Mohammed Ali, Pacha du Caire (1805- «jly‏ 
(1807ء المذكور» الوثائق ١۲-۱۳٦۱؛‏ ف.س. رو›1882 2 1801 de‏ eاypعٍLE[»‏ ص 
٤١-۳‏ قى المجلد الأول من العمل المؤلف من ۸ مجلدات Histoire de la nation‏ 
yptienneعé‏ إعداد ج هانوتوء باریس بلون« La politique orientale «< gڍرد +4۱۹۳٦‏ 
«de Napoléon‏ ص 111-1¥؛ ۾. صڊڙ “< L'empire égyptien sous Mohamed‏ 
الھء باریس» جویثئرء ۱۹۳۰ء ص ۲۹-۲۷ 

نفس تعلیمات ٠١‏ مایو فی ج. دوان»ء ا٥عه۴‏ .۸ S¡‏ عل «0اوونص 14 فى المجلد المذكور› 
ص ۱۳۲-۱۳۰ 


راجع درڍg« «La politique orientale de Napoléon‏ ص ۱14-۲1۷« «Y1.‏ 
حور یاینوف»› المرجع المذكور» ص 1° 

رأجع نص التعليمات أباچيه بتاریخ ۳ أُغسطس IA. Y¥‏ فی a‏ دوان› المرجع المذكور› 
ص .۱١٣۲-۹١٥١١‏ 

حول بعثة باچيه راجع دوان 4 المرجع المذكور ص ص (oT‏ 


Negotiations حول أدير راجع‎ .٤٠١ ؛٤١ القسطنطينيةء فی تیمبرلى» 4عصاإ٣» ص‎ 
.۱!۸٤٥ فى مجلدین›‎ for the peace of the Dardanelles 

النص ق أديرء المرجع المذدكور› أ« صل YT‏ أشارات کین تیمبر لی › «Crimea‏ 
ص 4٤ء .٤٠١‏ بالنسبة للمفاوضات» علاوة على أدير» راجع س. لين بول» عfإا‏ عإآ 
of the right honourable Startford Canning viscount Startford de Redcliffe‏ قy‏ 
مجلدین › لندن› لونجمائز › cIAAA‏ المجلد الأولء ص 6T CTA‏ اثارة فی دریو› La‏ 
politique orientale de Napoléon‏ ص ؟1 ؟-— Y1‏ 

حول النتائج القانونية لقبول هذا المبدأًء الذى تحول من قاعدة فى القانون الداخلى إلى 
قاعدة فى القانون الدولى»ء راجع جوریاینوف»› المرجع المذكور › ص صن YY — o‏ 

راجع تيمبرلى» المرجع المدكور» ص ٤٠۸‏ 


فى هذه الفترة» كانت المصادر كلها فرنسية. راجع طبعة دريو« {٭ Mohamed Ali‏ 
(1807-1814) éonاNapo‏ القاهرة» جمعية الجغرافياء .٠١٠١١۲‏ وقد توقفت المصادر 
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الإنجليزية عند ۱۸١۷‏ مع ثلاثة مجلدات بالتعاون بين ج. دوان وفوتييه جونز؛ 
والإيطاليةء التى نشرها سان ماركوء تتوقف عند ٤٠۱۸ء‏ لكى تستأنف قى السنوات 
.IATT-IAT!‏ 


حول العلاقات بين محمد على والمماليك راجع دريو › (1807-1814( «Mohammed Ali,‏ 
الوثائق ۷-١‏ (۱۸۰۸)؛ ١٠-٦۱ء»‏ ۲۲ (طلب حاكم مملوكى للحصول على الحماية 
الإنجليزية› أغسطس 1۸۰۹( ۳ء ۷= ۲4 )41۸۰4 EY fo 4 F-4‏ 
(A1) 1۰۰ 47 <Ao 4{1۸11) YT «04-oV «oF +(1۸1۰) 4۹‏ 


1 4-۰۸ ص‎ »La politique orientale de Napoléon «gڍرد‎ gجار‎ 


نص الخطاب فى ہé0إزNapo Correspondance de‏ المجلاد »1١‏ ص .٥۸٦‏ النص 
والتعلیق فى درgı« ›»La politique orientale de Napoléon‏ ص 04-1:0 


راجع دريو › )1807-1814( Mohamed Ali et Napoléon‏ 4۰¥۷- ٤4ء‏ الوثيقة ؛ 
المرجع تف¬Û‘« La question d’ Orient‏ ص ٩۹-4۹۲‏ 


راجع دریو؛ Ali‏ Mohamedڍ‏ ص TTT‏ 
حول هذه التعلیمات التی آصدرها نابلیون راجع دریو› »M 014٤ا A11‏ ص ۲۹-۲٤‏ 
دریو»› (1807-1814) Mohamed A1‏ الوثيقة 1٥‏ 


La politique orientale «gıرد‎ +1۲ «1^-17 راجع جوربائيوف» المرجع المذكور› ص‎ 
ToI~TEA cT eA «TAA «1Y —¥°07٦ «f-۱1 ص‎ de Napoléon 


النص فی دی مارتنز› s&ا1ھ1‏ عل 1إعRecue Nouveau‏ الکتاب الثالٹ› ص ص ۲۹۷- 
..٥‏ حول سير المفاوضات راجع لين بول» المرجع المذكورء المجلد الأول»ء الفصل 
الرابع؛ راجع لين بولء المرجع المذكورء المجلد الأول» الفصل الرابع؛ تيمبرلىء 
#2صiا)»‏ ص .١١ -٥١‏ المعاهدة لم تكن تتضمن أى إشارة لقضية المضليق: راجع 
جوريانيوف» المرجع المدكور ص ١٤؟.‏ 


النص فی دی مارتتز› »N.R.1.‏ ۳ء ص -۲۲٦۹‏ ۲۲۹. 
النص فی دى مارتنز› N.R.T.‏ 3 ص {TYE‏ 


©. £۹ ۹ (۱۸۰۸) ° الوئائق‎ Mohamed Ali )1807-1814( راجع دریو»‎ 
(1۸1۲ ( IT YoeA Me f1: ح)1۸۱١(‎ TA CIT ce (۸1 3 


راجع دریوء نفس المرجع» الوثائق ۰٩۹۲ »)۱۸۱۱( 1۲-٦۱‏ ۰۱۰۹ء .)۱۸١١( ۱١۳‏ 
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راجع دريوء نفس المرجع» الوثيقة ٠٠١‏ 

راجع دريوء نفس المرجع» الوثائق ۳٤‏ و ٠ه‏ 

راجع دريوء )1807-1814( .Mohamed Ali‏ الوئاتق 14۹-71۷ 

11 -۲۳ ء4٥ الوثائق‎ La formation de "Empire de Mohamed Ali «< gıرڏ راجع‎ 
١ إلخ» الوثيقة‎ 1a formation de Empire de Mohamed Ali « gڍرڏ‎ gجار‎ 


حول الحرب فى الجزیرة العربیة (۱۸۱۱- ۱۸۱۹(« راجع دریو« Mohamed Ali‏ 
(1807-1814)ء الوثائق ٠٤١-۸١‏ فى مواضع متفرقةء راجع نفس المرجم» وا 
«formation de 1’ Empire de Mohamed Ali de i" Arabie au Soudan (1814-1823)‏ 
الوثائق -١‏ ۷۸ فى مواضع متفرقة وص ٤-١١"‏ القاهرة الجمعية الملكية 
للجغرافياء۱۹۲۷؛ صبرى» المرجع المذكور» ص .٥۹-۳۸‏ الانجليز لم يؤيدوا بعثة 
الجزيرة العربية: راجع درڍg« «La formation de Empire de Mohamed Ali‏ إlخ.‏ 
الوثائق ١١ء .٠١‏ وقد شارك فى البعثة الإيطالى فيناتى» الذى نشرت مؤخرا سيرته 
الذاتيةء التى كانت معروفة حتى ذلك الحين بالإنجليزية فقطء فى ترجمة إيطالية: ع وا۷ 
avventure di Gianni Finati‏ اعداد میکیلی فیز انی؛ ميلانو» وهى الدراسة الأولى 
بالنسبة لدراسات السياسة الدوليةء .٠۱١۹٤١‏ 


›11 ٥۳ إلخ» الوثائق‎ a formation de Empire de Mohamed Ali «< gڍرد‎ pجار‎ 
1٥١ -٥۹ صبری» المرجع المذدكور› ص‎ ۰٤ ۷۵ ۷٤ ۷۱ 

حول الكولونيل سيف راجع ج. ڏjlg« Une mission militaire française auprè de‏ 
«Mohamed Ali‏ الجمعية الملكية للجغرافيا فی مصر › ۳ ,+/+ ص ۱٦-۱۰‏ . القأهرة. 
البوير خصص له مجلد گامل› حیث يتضمن مر اسلته (نوفمبر 1A f‏ سبتمبر )۱۸۲١‏ 
مع الجنرال بيليارد. حول مؤلف البوير»ء راجع أیضا .Î‏ دريو« L’expédition de Crète‏ 
de Morée (1823-1828)‏ etع»‏ القاهرةء الجمعية الملکية للجغرافیا فی مصر» ۱۹۲۰ء 
الوثائق Itt Nt ATE AT ATTY A۹ AF (fo (YY‏ 

أنظر قائمة ذلك فى دريوء «هنازلéم×ء”]ء‏ إلخ» الوثيقة رقم ٠۸‏ 


e ہے‎ 


دريو ١٥1االéم×ع'‏ 1ء إلخ» الوثيقة 1 


حول هذه الاإصلاحات راجع ديو › L’expédition‏ إلخء صں 1۲-۸ والوثائى cA—Y¥‏ 
TAA SY A‏ صبر ی»› المرجع المدكور ص A —Y۸‏ 


راجح دريو› cL’ expédition‏ إلخء الوثائى O‏ وص 14-۸ 
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(۹۷) راجع صبرى» المرجع المدكور» ص ٠١‏ 


(۹۸) وهكذا صبرى» المرجع المذكور» ص٠٠.‏ رأى موثق بتصريحات محمد على لضابط 
فرنسى؛ نفس المرجع» نفس الصفحة» ص .4١-۹0‏ أنظر أيضا تقرير القنصل الإنجليزى 
'سولت" بتاريخ ۳١‏ أغسطس :۱۸١١‏ نفس المرجع» نفس الصفحة» ص .٠٠١‏ 


(1۹( راجع درڍg«< cL’expédition‏ 1۸ء 14 
(١ ۰۰(‏ راجع نفس المرجع» نفس الصفحة» الوثائق 1۹ TA «To To-T£‏ 
)٠١١(‏ راجع نفس المرجع» نفس الصفحةء الوثائق ١٤١١٤ء‏ ٤٠ء ٦۲‏ 


eYT NY O4 IV Of ET EY ۹ راجع نفس المرجع؛ نفس الصفحة» الوثائق‎ )۱۰۲( 
۹۷-4۳ صدر ی»› المرجع المذكور صل‎ YEY 4Y ~41 CAA <A“ —=AFYF <A! —-4۹ 


(١ .۳(‏ راجع در ڼو؛ «L’expédition‏ إلخ» الوٹائی c1 OA «O‏ على التر تيب . 
(١ ۰ ٤(‏ راجع نفس المرجعء نفس الصفحة الوثائی TY OT‏ 
)٠٠١(‏ راجع دريوء «0نااédم×ع‏ 1 إلخ» الوثيقة 1۷ 


1۸۲٦١ سبتمیر‎ ۲٣ ٤ أغسطس»‎ ۲١ راجع تقاریر القنصل الإنجليز ى 'سولت" بتاریخ‎ )٠۰١( 
القاهرة‎ cNavarin ج دوان›‎ STZ فی صبری» المرجع المدكور» ص ص‎ 
.٠۹-۱۸ الجمعية الملكية للجغرافیا فی مصر»› ۱۹۲۷ ص‎ 


(۰۷) دوان؛ r1٢‏ چNav›‏ ص 4۷ ۱۹. 
)٠١۸(‏ حول هذه المهمة» راجع صبری» المرجع المذکور» ص ٠۲۹-۱۱۹‏ 


(١ ۰۹(‏ راجع دريو ؛ <‘L’expédition‏ الوثائق 9O01 YEY‏ صبر ی»› المرجع المدكور › ص 
T~‏ 


٠٤١۹ راجع دوان» ”ادج الوثيقة‎ )١٠١( 


Les premières «jly حول الأسطول» المحترم حقاء الذى أنشأه محمد على؛ راجع ج.‎ (۱١١( 
الجمعية الملكية للجغرافيا فى مصر؛‎ »fréعates‎ de Mohammed Ai (1824-1827) 
,٥٥١ ٥۳ ١۲۹-۱۲۳ دريو؛ 0اازف٤éم×ع 1ء إلخ.» الوثائق‎ ٣ 


(۱۱۲) راجع دريو؛ نفس الموضع» الوثائق ٠٠٠-٠١۹‏ ودوان» ١1ا۷"‏ ص ٠٥-٦۳‏ 


)١١١(‏ حول السياسية الإنجليزية- الفرنسية تجاه محمد على فى النصف الأول من ۱۸۲۷ء راجع 
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صر ی»› المرجع المذكور» ص £ 1. 
)۱۱١(‏ راجع دوان› »N۷r11‏ ص ٠۱٥۰‏ 
)۱۱°٥(‏ حول موقف متر نیح راجع صبری» المرجع المذكور» ص REE RA.‏ 


)١١(‏ حول مهمة كرادوك راجع صبر ی المرجع المذكور › ص .۱٤٤ -۱٤٩‏ دوان»› 
»Navarin‏ ص :1A-71°‏ 10° 11 


(۷ ۱( دوان < «NavariIn‏ ص ص ۲۰٥٣۹-۲۰۱‏ 

(١ ۱۸)‏ حول هذه المعركة راجع ڏjİg«‏ Navarin؛‏ ذرڍgı‏ < cL’ expédition‏ إلخ» الوثائق EE‏ 
SVT FTA‏ صدر ی؛ المرجع المدكور› ص ص -!٤۷‏ ۳٣٥ا.‏ 

(١ ۱ ۹}‏ راجع دوان؛ «Navarin‏ س ص .Y£4-£۳‏ 

(۱۲۰) راجع ج. دوان 1830 ۾ 1828 عل مامرعغ٤‏ 7 القاهرة» الجمعية الملكية للجغرافيا فى 
مصر› ۱۹٩٩‏ الوتائی £ I~‏ 110 

۲۲ النص فى دوان» 1830 ۾ 1828 عل مام رع ”1ء الوثيقة‎ )۱۲١( 

0. “£ ٤۳ 2-۳۹ ۳۹-۲١ الوتائق‎ «L’ Egypte de 1828 راجع دوان» 1830 ۾‎ (YY) 
° 

۷۹ ۷۷-۷٥ ۷۱-۷۰ نفس المرجع» نفس الصفحة؛ الوثائق‎ )١۱۲۳( 

۸٤ ۷٦-۷١ نفس المرجع» نفس الصفحة الوثائق‎ )٠۲١( 

(۱۲°) الاتفاقية منحت حق دخول المضايقى للسفن التجاريةء ولیس للسفن الحربيةء راجع 
جور یانیوف sع[[ع e Bosphore et !es Dar da"‏ باریس بلون» 1۹۱۰ ص ۲۸-۲۷. 


)۱۲١(‏ راجع و. ألیسون بيس« Cambridge Modern History yû Mehmet Ali‏ المجلد 
العاشر» ص ٤٥١‏ °. 

(۱۲۷) راجع جوريانيوف» المرجع المذكور» ص .٤۹4‏ هذا المؤلف ينتقد قرار نيقولا الأول» فى 
نفس الموضوع» ص ٠-٤۸‏ ° 

Russia’s New Policy in the Near سبتمبر 1۸1۹ قدمة ر .ج. رر«‎ ۱١ نص مذكرة‎ )١ ۲۸( 
«14¥ «Cambridge Historical Journal yè East after the Peace of Adrianople 
Geschichte «نlaيژ تقریر عن نتائج اللجنة فى ت.‎ .۲۸۹-۲۸٦ العدد ۳»> ص ص‎ ٤ 


)۱۳۹( 


(۰) 


unter Kaiser Nikolaus 1‏ andsاRuss»‏ مؤلف من ۳ مجلدات» برلین› ۰۱۹۰۸ المجلد 
الثانى» ص ."١۷‏ مذكرات عضوية فى اللجنة نيسلرود وداشكوف) ونتائج اللجنة موجودة 
کت ف. laرjia‏ <« Recueil de traités et conventions conclus par la Russie avec les‏ 
étrangères‏ وام بطرسبر ج» دیفریو» 1۸۷۸ء ٠١‏ مجلداء الكتاب الرابع» الجزء 
الأول» ص .٤٤١ -٤۳۷‏ وهناك خطاب ل 'نيسلرود" إلى السفبر الروسى فى لندنء 
لیفنی» بتاریخ ۲۷ سبتمبر ۱۸۲۹ فی مارتتز» المجلد الحادی عشر» ص .٤٤١-٤۱۲‏ 
أنظر أيضا س. جوریاینوف»› sع!Dardane1 ›Le Bosphore et les‏ باریس› بلون؛ء 
۰٠۰/ص .۲۷-۲١‏ وهناك اشارات فی تیمبرلی› aعصاا)»‏ ص ٥۸-٥۷‏ ١١٤؛‏ 
فیلیبس› «Meheme Ali‏ ص °٤1‏ وە. تيمبرلى~ Foundations of British «jgmiڊ J‏ 
Foreign Policy‏ كامبرد ج› مطبعة الجاأامعة» 1۹۳۸ء ص ١١۸‏ 


جور یاینوف› المرجع المنكور» ص ۹-.۳ 


حول موقف حكومات ويلينجتون- آبردين وجرى- بالمرستون فى قضايا الحرب 
الروسية- التركيةء والاستقلال اليونانى والاحتلال الفرنسى للجزائر راجع تيمبرلىء 
«Crimea‏ ص L' Empire égyptien souls a٦“ڙji» +41 (11-04 «(0-o‏ 
»Mohamed Ali‏ ص »۱۸۱-۱٦۱۹‏ ۱۹۰. حول مشروع الاتفاق بین فرنسا ومحمد على 
لاحتلال شمال أفر يقيا راجع ج Mohamed Ali et l’expédition d’' Aleger jly‏ 
(1829-1830)» القاهرة › الجمعية الملكية للجغرافيا فى مصر»ء ١۱۹؛‏ نفس المرجع» 
Egypte de 1828 ¿ 0‏ الجمعية الملكية للجغرافیا فی مصر» ١۹۳٠ء‏ الوثائق 
.4۰-۷٦ ۷۳-۷۱‏ القاهرة؛ دوان؛ La première guerre de Syrie‏ الوتائق ۲-۲ 


)۲۱( بالنسبة لهذه الوثائق الئحث راجع صبری» المرجع المذكور» ص TA SAT—YAYT‏ 


(۱۳۲) راجع |. سان مارکو› regen0 di Mohammed Ai‏ 11ء القاهرة » الجمعية الملكية 


للجغرافيا فى مصر ١۹۳١ء‏ المجلد الثامن»› الوثيقة ۸ ج ڏو La premiêre guerre «jl‏ 
عناSy‏ عل»ء فى مجلدين» القاهرة › الجمعية الملكية للجغرافيا فى مصر»ء ١۱۹۳ء‏ المجلد 
الأول» الوثيقة ١٠؛‏ أليزون فيلييس» 1ا۸ ”۷1 كامبردج» مطبعة الجامعة» ۱۹۰۷ء 
ص Cambridge Modern History ى٫ف ›2 ٤‏ المجلد العاشر؛ کان محمد على قد طلب 
من الباب العالى فى فبراير ۱۸١١‏ حكم سوريا كمكافأة على المساعدة التى سيقدمها له فى 
قمع ثورة زعيم محلى. راجع دوان» المرجع المذكورء المجلد الأولء الوثيقة ۲. وقد 
سنحت فرصة أخرى لمحمد على للحصول على سوريا أو الاستيلاء عليها أثناء الأيام 
الأولی من عام ۱۹۳۱ نفسه»ء عندما دعاہ باشا سکوتاری فی ألبانیاء مصطفی» فی تمرده 
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على الدعوة وفضل الوقوف محايدا: دوانء المرجع المذكورء المجلد الأول» الوثائق ۳- 
cA f‏ ¥ 


o سان مارکو› نقس الموضع»› المجلد الثأمن› الوئيقة‎ (TY) 
۹-۷ وص‎ ٠١ ء٠١ راجع دوان» المرجع المذكور» المجلد الأول» الوثائق‎ )٠١١( 


)۱۳١(‏ راجع دوان» المرجع المذکورء المجلد الأول الوثائق ۲٤‏ ١۲ء‏ ۲۹ء -٣۳‏ ٤٣ء‏ ۳۸ء 
OY 1c ۹‏ 


.1١ ٥٣ ء٥۴‎ ء٥۲‎ ء٤٦ راجع دوان» المرجع المذكورء المجلد الأول» الوثائق‎ )1۳١( 


)۷( حول الوزن الحقيقى لمطلب محمد على ؛ راجع صبر ی»› المرجم المذدكور › ص 0۰ 
ودوان» المرجع المذكور› المجلد الأول صن صن TIA‏ 


(۱۳۸) راجع سان ماركوء المرجع المذكورء المجلد التاسع» الوثيقة ١١٠؛‏ المجلد العاشرء الوثائق 
٥‏ ١٠؛‏ صبرىء» المرجع المذكور» ص ۲١٠-۲٠٤١‏ فى مواضع متفرقة. حول موقف 
فرنساء راجع دوان» المرجع المذكورء المجلد الأولء الوثائق >٠١ ء٠١ ٤١-٤١‏ ١٠ء‏ 
٠١۲١٠۰۸ ٩٩ ۸٥ A۳ ۷ ۷٤ ۸‏ . الوثائق الإنجليزية لم تنشر بعد. 


٠١٠٠٤١ راجع دوان» المرجع المذكورء المجلد الأول» الوثيقة‎ )٠۳۹( 


(۰“ 1( دوان» نفس الموضع»› المجلد الأول» الوئائى Y۷ 7 Ee‏ ۲ .وقد 
تأخر الرد لكسب الوقت. 


(٤١(‏ حول نشاط القنصل الفرنسى ميمو لدى محمد على والمكلف بالأعمال فارين لدى الباب 
العالی» راجع دوان» المرجع المذنکور» المجلد الأول الوثائق ۱۱۹ ۱۲۰» ۱۲۳» ۱۲۸ 
VET VE ETTUOAITE EIS‏ التعليمات الموجهة للسفير روسین (۱۳ ديسمبر 
۲ ) كتب وزير الخارجية الفرنسی دو برولى يقول: "نحن لا يمكن ألا نرى باهتمام 
ميلاد ونمو دولة تقدم منفذا هاما لتجارتناء لامتلاكها ثلاثة ملايين من السكان وأجمل موقع 
جغرافى فى العالم... دولة يمكن أن تصبح بحريتها فى يوم من الأيام حليفة لبحريتنا فى 
البحر المتوسط" (الوثيقة )١ ٤١‏ 

reen0 di Mohammed Ali (1 ٤(‏ 11 حول حملة محمد على فی سوریا راجع أ. سان مارکوء 
المجلدات الثامن- العاشر؛ كادالفين وبlارو< Histoire de la guerre de Méhémet‏ 
contre 1a Port Ottomane en Syrie et en Asie Mineure (1831-1833)‏ باریس› 
۷ بول مورییە› ¡ڵA Histoire de MéhÉmet‏ مؤلف من ° مجلدات» باریس»› 
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Histoire sommaire de 1’ Êgypte sous le gouvernment de «ji .d +A۰¥ 
باریس» 4۱۸۲۹ دواأن»ء المرجع المذكورء المجلد‎ Mohammed Ai )1823-1838( 
الأول؛ صبرى» المرجع المذكور» الفصل الرابع. بالنسبة للإشارة للمصادر الأصلية‎ 
«Sommaire des archives turques du Caire «”أiıı المخطوطة النصرية راجع ج.‎ 

القاهرة» الجمعية الملكية للجغر افیا فة مصر› ۱۹۳۰ء ص .٠٥١-۳۰۱‏ 


ء٠١٤١ "موات" المرجع المذكور» ص‎ ٠١١ راجع أليزون فيلييس: المرجع المذكور» ص‎ )٠٤١( 
«C.H.B.P. دیسمیر ۱۸۳۲ فی‎ 1٩ الملحو ظ› ومذكرة کانینج ال بالمرستون بتاریخ‎ 
.٦۳۸ المجلد التانی» ص‎ 

)٠١١(‏ حول الطلب التركى والرد الإنجليزى»ء راجع دوان» المرجع المذكورء المجلد الأول 
الوثائق Y۰ A14۷‏ والمجلد التانى» ص ص AT (e‏ 4-11( الوثائى ° CTT o‏ 
تیمبر لی aعC۲۳€ء»‏ ص ۳٦؛‏ فیلییس؛ اھ ا٤ص‏ ط٤M6»‏ ص ٥°٤۸‏ . 

)٠٤١(‏ حول مهمة مور افيف راجع première guerre de Syrie jl‏ ا1ء المجلد الأولء 
الوثائق e1o¥—101‏ المجلد الثانىء صن o A4A-Y¥‏ والوثائی eT oO e~‏ صر ی»› 


المرجع المذكور» ص 


(141( راجع دوآن»› المرجع المذكور ؛ المجلد التانى» ألو ثيقة .٥‏ حول مهمته فی ألإسكندرية 
الوثائق IT CEA (TA «Yo-Yo Noe‏ 


1۹-۲ راجع دوان» المرجع المذكور› المجلد التانى»› ص‎ (۱٤۸( 


( 0 راج شقا راهم خت ى فى رارق ر درن :ارمع گرو ن 
.TTA-TYTY‏ 

)٠١١(‏ راجع الحديث بين القيصر نيقولا الأول والسفیر النمساوی فى بطرسبرج فيكلمونت› 
بتاريخ ۱۸ فبراير .۱۸١١‏ نص رسالة السفير إلى حكومته نقله تيمبرلى»؛ 4٥٣٤ء‏ ص 
14-۷. أنظر أیضا ف. د laرjia« Recueil de Traités et conventions conclus‏ 


»par 1a Russie avec les Puissances étrangêres‏ المجلد الرابع» الجزء الأول» ص ص 
CSTE‏ 


4 Tf ° راجع دوانء المرجم المذكور»› المجلد الثانىء الوتائق‎ )٠١۱( 


.٠۷-۳١ حول التدخل الروسى ومهمة أورلون راجع جورياينوف» المرجع المذكور» ص‎ )٠١١( 
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(1۳( 
)٥٤( 


حول المباحثات من فبرایر ۱۸۲۲ حتی سلام کيوتاهیا راجع ج. دوان» عام La‏ 
de Syrie‏ uerreع»‏ المجلد الثائیء ص 4۷-۲۹ والوٹائق ٣۱۲۳-۲؛‏ ج. دوان» وا 
»mission du baron de Boislecomte. L’Êgypte et la Syrie en 1833‏ الجمعية 
الملكية للجغرافيا فى مصرء ۱۹۲۷؛ المقدمة والوثائق ١-٠٠؛‏ صبرىء المرجع المذكور 
لفصول ٤‏ وه. لم أستطع العثور فى إيطاليا على الكتب الإنجليزية الزرقاء» المنشورة 
کأبحاث ۰۲۱۳ ۲۲۹ فی المجلد 1 من .8.۴.۴» ۱۸۳۹ء والتى تتضمن الوثائق 
الدبلوماسية الإنجليزية. ولكن ملخصات ومقتطفات هذه الوثائق موجودة فى المقدمة فى 
المجلد الثانى من La première guerre de Syrie «jly‏ أنظر آيضا مترنیخ› 
Mémoires, documents et êcrits divers‏ فی ۸ مجلدات» إعداد ریکاردو دو مترنیخ و 
م. أ. دو کللینکوستروم باریس» بلون» ۱۸۸٤-۱۸۸۰‏ الكتاب الخامس» الوثائق -۱١۲۸‏ 
۲ م جويزو istoire de mon temps‏ ا Mémoires pour servir ê‏ فى 1۲ مجلدا. 
باريس»ء ليفى» ۸١۸٠-۸٠۱۸ء‏ الكتاب الرابم» ص .٤١-۳۸١‏ أنظر قائمة مراجع 
Cambridge Modern History‏ المجلد العاشر» ص -۸٥۲‏ ١٥د۸‏ 


راجع تیمبرلیء 4ع٣اا€»‏ ص ٦٤‏ 


تیمبرلی ٣۲1٣٥۸‏ » ص .٦٦‏ راجع خطاب بالمرستون إلى سیر و. تیمبل فی ۱۹ لأبريل 


The Egyptian crisis and its sequences "تlga" والذی نل4 جıij| ڙ..‎ ۳ 


(( 


(97( 


1833-1841« ص 11+ Cambridge History of British Foreign Policy‏ المجلد 
التانىء کامبردج»› مطبعة الجامعة» 1۹۲۴۳. (المجلد الثائى»ء "موات" یذکر آشلی لمصدر› 
المرجع المذكور» المجلد الأول» ص .۳۸١‏ ولكن الاستشهاد غير متطابق). 


بالنسبة للمفاوضات راجع جورياينوف المرجع المذكور» ص ص ۳۷- :٤١‏ دوان» 4ا 
guerre de Syrie‏ remiêreم»‏ ص ٠١٤-۹۷‏ والوثائق ۱۷۸-٠٤١‏ فى مواضع متفرقة. 
من أجل الحصول على تعليق عام على المعاهدة راجع صبرىء» المرجع المذكور» ص 
ص .۲۹۹-۲١۱‏ النص فی مار تنز ¬ مور ارد« »NNouveau Recueil de Traités‏ المجلد 
الحادی عشر» ص ص ٠٠۹-1٥١‏ 


راجع شيمان» المرجع المذکور» المجلد الثالٹث» ص ص ۲۲۲-۲۱۹؛ جورياينوف» عا 
»›Bosphore et les Dardanelles‏ ص ص 4۸4٩ ›61-٤‏ تیمېبرلى»› ۵ع1۳اC٣»‏ ص ص 
Russian Diplomacy and the opening of the «J”ljga .Î .ç +414-61۲ «¥1۹‏ 
Eastern Question in 1838-189‏ کامبرد ج»› مطبعة جامعة هارفاردء ٤۹۳٠ء‏ ص ص 
۳.۹« س.و. كرgأ”<«‏ 1815-1840 Cambridge gy Anglo-Russian Relations‏ 


ةعبطلl‎ The Eastern Question ٽJgيرأh‎ . جر‎ 41414 cHistorical Journal 
ص ص 1-۹ (الطبعة الثالثة‎ AY الأولىء› أكسفورد» مطبعة کلاریندون›‎ 
ولکننی لم أستطع الرجوع إليها)ء؛ "موات"» المرجع المذكور»› ص ص‎ A4۹ £ بتاریخ‎ 

٠-۱۹۸؛‏ آليزون فيلييس» المرجع المذكور» ص ص .٥٥١ -٥١١‏ 


(۱٥۷)‏ راجع 'موات" المرجع المذكور؛› ص ٦٦ء ۲١۹۸‏ و »C.H.B.۴.۴.‏ المجلد الثانى» ص 
1۳۹ 


TYATE—TATT حول سياسة مترنیح فی‎ A4! رأجع تیمبرلی› 2عmااC» ص ص‎ (۱٥۸) 
A1—4۹ ص ص‎ «Crimea › تجأه الأقضبة الشرقيةء راجم تیمبر لی‎ 


)٠٥۹(‏ راجع تیمبرلی»› 2عصاC۲»‏ ص ص ۲٤۷۲؛‏ ۷۸-۷۷؛ آلیزون فيلييس» المرجع المذكور» ص 
2. حول "الأمر التقدير ى" گی ATE‏ الذى ألغاه وبلینجتون فی AT‏ وجدذه 
بالمرستون فی ١۱۸۳ء‏ راجع فى نفس الموضع ص ۷۷-۷ وتيمبرلى- بنسون» 
Foundation‏ ص ۲1-11۸ 1 

)۱٦۰(‏ راجع 'موأت“ المرجع المذكور» ص ۸ . وهن نوقمبر YATE‏ حتی آبريل ٥‏ کانت 
هناك حكومة "بيل". وقد ترك بالمرستون ل ويلينجتون نفسه مقاليد وزارة الخارجيةء التى 
لم تغير مع ذلك توجيهاتهاء فى القضية الشرقية. 

Recueil de traités et conventions conclus par la jiaرأم راجع النص فى ف.‎ (١ ٦1( 
الكتاب الرابعء الجزء الأولء ص ص 41-0 والملحوظة التمهبدية صن‎ cRussle 
Die Orientpolitik للحصول على تعلق › راجع مولدن›‎ .٤٤٥-٤۲٥١ ص‎ 
؛٥١-٥١١ فییناء ۱۹۱۲۳؛ شيمان» المرجع المذكور» ص‎ Meternichs (1829-1837( 
.٠١۹۷ "مو ات" المرجع المذكور» ص‎ 


)۱٦۲(‏ راجع بولویر»› "st0إeص!Pa‏ ەه عifء‏ المجلد الثانی» ص ۱۹۹- .1۷۰١‏ حول سیاسات 
مترنیخ فی YATFTE—1ATYT‏ تجاه القضية الشرقية راجع تیمبر لی › «Crimea‏ ص A-4‏ 


AI—A. ص‎ <Crımea تیمبرلی»›‎ CTAT-TYE راجع صر ی المرجع المذكور› صل‎ (٦۴) 


)٠١١(‏ راجع رسالة كامبل إلى بالمرستون فى بولويرء المرجع المذكور» المجلد الثانى» ص 
44. 


)٠٠١(‏ النص فى تيمبرلى- بنسون» م0ناهلمده۴ء الوثيقة ٠١١‏ المنقولة جزئيا فى تيمبرلىء 
»Crimea‏ ص ؟†^ 
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)11( حول هدا راجع موزلی» المرجع المدكور» ص ص ٩۹۸-۹٦‏ 


)١٦۷(‏ النص فى مارتنز- مورهاردء .۸N.۸.1»ء‏ المجلد >٠١‏ ص .1۹۹-1۹١9‏ المقالات الإضافية 
لل ۱١‏ التالى. نفس المرجمع» نفس الموضوع» ص .۷٠۰۲-1۹۹‏ حول المفاوضات 
راجع ه. lتوj‏ ڊglgڍر« c1he Life of John Temple, Viscount Palmerton‏ المجلا 
الثانی» ص ۲۸١ -۲۸٤ .۲۸۰-۲۷۴۳ ۲٦٥١ -۲٥۹۷‏ ۲۸۸ (المؤلف فى مجلدين» لندن» 
ينتلى» ۱۸۷۰ء أكمله آشلى بمجلدين آخرين). حول العداء وتفسير روسيا وفرنسا راجع 
موزلی» المرجع المنکور» ص ۱۰۲-۹۷. حول تطبیقه راجع 341 ٥م۴۵‏ فی .8.۴.۴› 
١‏ المجلد الثامن (السابع الخاص ب (P. yA.‏ 


(۱٦۸)‏ راجع موزلی»› المرجع المذكور» ص .٥۳-۲‏ حول تطور السياسة الفرنسية نحو محمد 
على ليح بعد ۱۸۳۴۳ راجع صبر ی»› المرجع المدكور› ص {I= f:©0 CTTA-T1.‏ 
(1٦۹(‏ راجع موزلیء المرجع المذكور» ص ۹-.0 


)٠۷١(‏ موزلى» المرجع المذكور» ص .1٠-٠١‏ بالمرستون كان يخشى كثيرا قيام تحالف بين 
فرنسا وروسیا: راجع خطابه إلى کرانفیل فی ۸ يونيو ۱۸۳۸ فى بولويرء المرجع 
المدكور› المجلد الثانى› ص ۲۱۸ . 

(1۷۱( النص موزلی»› المرجع المدكور» ص ل0— o¥‏ 

۲۷۲-۲۷۰ المجلد الثانی» ص‎ fe of Palmerston تص الخطاب فى بولوير»‎ (Y۲) 

(Y۲)‏ حول المفاوضات من أجل عقد مؤتمر للقضية المصرية والعلاقات الإنجليزية- الروسية 
فی اأنصف الثانى من ۱۸۲۸ رأجع موزلی» المرجع المذكور› القصل الخأامس وص 
۷- ۱۲۱+ صبری»؛ المرجع المذكور» ص 6۳۷-٤۲٦ »›٤۱۹-7‏ جوریاینوف› 
المرجع المذكور»› ص -٥۲‏ °۷ 

٠١١ حول الحرب الصليبية وأصوات الهجوم» راجع موزلى» المرجع المذكور» ص‎ )۱۷٤( 
۳-۰۸ 

(۱۷°) راجع موزلی» المرجع المدكور» ص sA—1.0‏ 1 

)۱۷٦(‏ راجع خطابات بالمرستون إلى بونسبنبی فی ۱۳ سبتمبر ۱۸۳۸ فى بولويرء المرجع 

المذكورء المجلد الثانى؛ ص ۲-۸1 ومن نفس الشخص لنفس الشخص الآخر فى ٠١‏ 
مارس ۱۸۳۹ فی Paper n. 304, Correspondance relative to the Affairs of the‏ 
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۸. الوثيقة ۷» .۴ .۴ .8»> ١٤۱۸ء المجلد التاسع والعشرون (ال۷١ الخاص ب‎ levan 
المنقول فى تيمبرلى- بنسون»؛ 0۸ا2 dمں٥۴» ص ۱۲۷۲ خطابات بونسنبی إلى‎ (P. و‎ 
المنقولة فى‎ ٠۲١ »۲۳ و۲۲ أبریل ۱۸۳۹ فى 304 .۸ مه۴ الوثائق‎ ٦ بالمرستون فی‎ 
نص الصورة الأولى من‎ .٤٤-٤١ انظر أيضا الوثائق‎ .4٩ تيمبرلى» 4ع”1إ٣)» ص‎ 
۲١-١۹ أنظر أیضا الوثائق‎ .٤ المعاهدة فى 304 .۸ إعمه۴ الوثيقة ١۲ء المرفق‎ 
ولا يوجد عام مؤٴلف‎ .٤۳۹-٣٤٩۳۸ موزلی› المرجم المذكور › ص‎ 41۰۰-۹۸ 
جوریانیوف.‎ 

(۱۷۸) راجع تیمبرلی 4عص1ا)٣»‏ ص ٩۹۲-۹۱‏ 

(۱۷۹( النص گے تیمبرلی› ۰—-AA Crimea‏ ۹ 


۹٩ ص‎ «Crimea تیمبرلی›‎ (۱۸۰) 


)۱۸١(‏ رسالة بالمرستون لإلی جرانفیل (۸ یولیو ۱۸۳۹)ء التی نقلھا تیمبرلیء› 4٤٣ذاC»‏ ص 
۳ 


)۱۸۲( رسالة بالمرستون للمثل البريطانى فى القاهرة» کامبل» بتاریخ ۲۹ نوفمبر ۱۸۳۸. التص 
تيمبرلى - بنسون» المرجع المذكور» ص ص ٠۲۷-٠۲١‏ وبالمثل اعترضي انجلترا على 
احتلال الباشا لمنطقة "دير" على الفرات: راجع صبرىء» المرجع المذكور» ص ٠٠۲‏ 
(۱۸۳) النص فی صبری» المرجع المذکور» ص ۲۹٦-۲۹۱‏ 


؛٩٦4۹۲ حول أسباب عداء بالمرستون تجاه محمد علی» راجع تیمبرلی» 4عصاا) ص‎ )۱۸٤( 
British Routes t0 ؛jiaw‎ gy .Jل.ە‎ +٠1-1۸۸ صبری» المرجع المذكور» ص‎ 
The foundation of modern Egypt: «Jıggı a +۱1۹1۸ <1۳ ١ الفصول‎ ء1ndia‎ 
.٠١١-۱٤۹ اہ tudyءء کامبرد ج مطبعة الجامعة» ۱۹۳۱ء ص‎ Mohammed A 


)٠۸١(‏ تفس الممتل البريطانى فى القاهرةء كامبلء كان يعترف فى رسالة إلى بونسنبى ١۷(‏ يوليو 
۹)/) "بعدم صحة كثير من الشكاوى المقدمة من الباب العالى ضد محمد على" : النص 
فی 304 .۸ مم۴ ص ٤۹ء‏ مرفق .٤‏ وقد وبخ بالمرستون كامبل على هذه الرسالة 


لأنها 'ضد مشاعر الحكومة الريطانية" وأقاله فى سبتمبر: راجع تيمبرلىء 4٥۳اإ)»‏ ص 
۰¥ 


T1 المجلد الرابعء صل‎ «Mémoffes حول مسئو لرة السلطان کمعتد ”ر اجع ”جویزة؛‎ (۱۸١( 
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وص 444٤-٤4‏ أ. درڍg«‏ 1839-1841 L'Égypte et Europe: la crise de‏ 
فى مجلدات» القاهرةء الجمعية الملكية للجغرافیا فی مصر»ء ۹۳۰١-٤۹۳١ء‏ المجلد الأول» 
الوثائق .١١ ٠٠-١‏ ولكن روسيا أبلغت محمد على أنها تعتبره "معتديا": راجع دريوء نفس 
الموضع» الوثيقة ۷. 

(۱۸۷) راجع دريوء e 1٤٣٥٥‏ عامرع٤”‏ 1ء المجلد الأولء الوثيقة ۸ (ص »)۲٤‏ المجلد الثانى 
(ص »)۳١‏ تقارير الممثل الفرنسى فى القاهرةء كوشليهء الوزير الخارجيةء سولت» بتاريخ 
٥‏ مایو والسفیر البابوی النمساوی بتاریخ ۲۸ مایو ۱۸۳۹. 


(۱۸۸) النص فی دریو؛ pe٥إںE‏ ۲ pte e‏ رع المجلد الأولء الوثيقة ١١‏ (ص .)١١‏ 


«Le conflit Turco-Êgyptien de 1838-41 حول هذه الأحداث راجع .ج بوتي«‎ )۱۸٩( 
دريو الوثائق‎ ٠۳_٤۸ القاهرة» الجمعية الملكية للجغرافیا فی مصر»ء ١۱۹۳ء الوثائق‎ 
فی مواضع متفرقة» ص ۳٥٣-۲٦؛ تیمبرلی» ۵عصاا)» ص ٤۱۰-٥۰٠۱؛ صبری»‎ ۲٣-٦ 
مولتكهء ۸عاfذSch مiteاعمesammعG» المجلد الثانىء‎ ؛٤‎ ٤٦-٤٤٤١ المرجع المدكور» ص‎ 
Lettres du maréchal de «4كialge‎ ؛+"1٤-1۹۸4 برلین»› میتڵر» ۱1۸۹۲ ص ص‎ 
La bataille ) ٦1۳ باریس» ساندوز وفیشباخر› ۱۸۷۲ء الخطاب‎ Moltke sur "orient 
عمه). وکان مولتکه مع قوات حافظ.‎ ٥ 

0۹ رل فة ن اتن رل درون ارجح امعرن ال ارف قن 4 
4۷-٩٦‏ ١١؛‏ المجلد الثانى» الوثيقة ۲۸ 


(١ ۹۱(‏ راجع NMemoires)›المجلد‏ الرابعء ص ۲٤۲‏ 


(۱۹۲) دريو› Egypte el Europe‏ المجلد الأول» الوثائق .٤۳-٤٤١‏ أنظر أيضا ۲۰-٠٠؛‏ 
بو لیتیس؛ المرجع المذكور› الوثيقة ٤‏ ۰ صبڊبری» المرجع المذدكور» ص ٤٥٤‏ 

)۱۹١(‏ لطرد كوزريف» طلب مساندة المفتى الأكبر فى القسطنطينية وباشوات الباب العالى الستة 
عشر»› راجع دریو› المرجع المذدكور› المجلد الأول» ص TA ©» CEY‏ . 

)۱۹٤(‏ راجع خطاب بالمرستون إلى جرانفیل بتارخ ۱۹ يولیو ۱۸۴۹ فی بولویرء 0f‏ عf‏ أا 
Palmerston‏ المجلد الثانىء ص ۲۹٥‏ 


)٠۹١(‏ حول السياسة المصرية عند "سولت" من أبريل إلى يوليو ۱۸۳۹ء والمنتقدة عامة 
راجع دريو» Egypte et Europe‏ المجلد الأول ص ٦۸-٥۲‏ والوثائق ١١‏ ١۲ء‏ 
٣ ٤‏ ۳ جویزو› .Mémoites‏ المجلاد الرابعء؛ ص ۲۹-۳٥۷ ء۳۲٤۱ -۲۲١‏ 
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موات"» المرجع المنکور» ص ۱۷۲-۱۷۱. نص رسالة ۱۷ یولیو فی دریو›» عاypعْ”L‏ 
e Europe‏ المجلد الأول» الوثيقة ٠٤‏ وفى جويزوء المرجع المنكور؛ المجلد الرابعء 
ص .٥۱۳-٥۱۲‏ 


)۱۹١(‏ راجع جويزو؛ المرجع المنكور» المجلد الرابع» ص ۸٤؛‏ دريوء المرجع المذكور» ص 
٤٥-٩‏ . ولا توجد إشأرة فی sعاا0مص6‏ مترنیخ. 

(۱۹۷) النص فى 304 .۸ إممه۴ء الوثيقة ۲۲١‏ المرفق ١؛‏ د مارتنز- مورهاردء uوuvéهN‏ 
sئéemenاSupp»‏ المجلد الثالث» ص .۸۷٦-۸۷١‏ بالنسبة للمراسلات التى جرت بين 
مختلف الحكومات الأوربية والطرفين المتحاربين راجع 304 .۸ إعمه۴ء الوثائق -٤٤٥‏ 
٠١‏ فى مواضع متفرقة؛ صبرى» المرجع المذكورء» .٤٦١-٤٥١‏ جويزوء المرجع 
المذكورء المجلد الرابع» ص ١٤۸4-۳٠٤؛‏ دريوء المرجع المذكورء المجلد الأولء الوثائق 
.٥٤٩7-٤‏ حولها راجع تیمبرلی» ۴4ع۳اا)» ص ۱۰۸؛ تیمبرلی- بنسون؛ 
»۴und ations‏ ص ۱۲۲؛ ماریوت» المرجع المذکور» ص .١١-۲۱۲‏ 


(۱۹۸) دريوء المرجع المذكورء المجلد الأول» الوثيقة ٥۷‏ 

(۱۹۹)( حول موقف بوتینف»› راجع موزلی»› المرجع المذكور» ص ef‏ 

(۰۰( دریو› المرجع المذكور »› المجلد الأولء الوثائق 2۹(« TET‏ دریو» المرجع المدكورء 
المجلد الأول» الوثائق ۸١‏ ۸۹؛ المجلد الثانى» الوثيقة 1 

)۲١١(‏ دريوء المرجع المنكورء المجلد الأول الوثائق .٠٠-٥۹‏ الاتفاق المباشر لقى تشجيع 
روسیا؛ الوثائق ¥۷۹4 A‏ راجع أيضا بو لیتیس › المرجع المذكور › الوثائقى ۷-٦‏ 0۹ 
۲ 

)۲٠۲(‏ راجع 304 ١.‏ إممه۴ الوثائق ۲۸ء ۲۸۸؛ دريوء المرحع المذكورء المجلد الأولء 
الوثيقة 1< جويزو»› المرجع المثذكور» المجلد الرابع» ص TET‏ تیمبرلی»› «Crimea‏ ص 
۰۸ ۹-۹. 

(۲۰۲) راجع دریوء المرجع المذکور» المجلد الأول» الوثيقة ۸٥‏ (ص ۳۲۹- ۳۳۹) و۸۹. 

)۲٠٤(‏ راجع دريوء المرجع المذكورء المجلد الأول» الوثائق ۹۱-۸۳؛ بوليتيس» المرجع 
المذكورء الوثيقة ۷۳. 


)۰٥(‏ حول أهداف توسع محمد على راجم تیمبرلی› »Crimea‏ ص 1۰-1۰4 وسان مارکوء 
Regan0 di Mohammed Ali‏ 11ء المجلد الثامن» وثائق مختلفة. 
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(۰٦(‏ راجع جويیزو؛ المرجع المنكور› المجلد الرابع» ص -۲٤۲۹‏ ١٠؛‏ المجلد الخأامس» ص 
۷-٣۲۹؛‏ دریو؛ء المرجع المدكور» المجلد الأولء الوثائق 4۹-٥‏ بولیر؛ المرجع 
المتذكور» المجأد الثانی» ص ۲۹۸-۲۹٦۹‏ . 


(۰۷( راجع دريوء المرجع المذكور» المجلد الثانى» الوثيقة ١ء‏ ص ۲٠-١‏ 
)۰۸( دریو»› المرجع المذكور»› المجلد الثانى» الوثيقة ۲۹ 


(۲۰۹) دریو» المرجع المذدكور »› المجلد الذانى»› الوثيقة ۶ بو لیتیس› المرجع المذكور› الوثائق 
¥-¬۷۷. 


.٠٦٣-١۸ وص‎ ٤٩١۳۸ دريوء المرجع المذكورء المجلد الثانی»ء الوثائق‎ )۲٠١( 
.)۸١ دريو؛ المرجع المذكور» المرجع الثائى»ء الوثيقة ۲۹ (ص‎ )۲١١( 
۸۰-۷۸ راجع نفس الموضع» ص‎ )۲۱۲( 

(۲۱۲) دريوء المرجع المذكورء المجلد الثانى»ء.الوثائق ٤ء .٤١‏ 

.٥۸-٥١ دريوء المرجع المذكور؛ المجلد الثانى» ص‎ )۲٠١( 

.٠۸-١۱۷ راجع دريوء المرجع المذكورء المجلد الثانی» ص‎ )۲٠١( 


)۲١(‏ راجع دريو المرجع المنكورء المجلد الثائىءالوثيقة ۱ (رسائل من زمیرنه» ۲۹ أكتوبر 
والقسطنطينيةء ٤‏ نوفمبر)» ۲ (رسالة لكوشليه فى ٠١‏ نوفمبر)» ٩‏ (رسالة من القسطنطينية 
فی ۱۹ نوفمبر)» ۱۰ و۱۱ (رسائل کوشلیه فی ۲۰ و٣۲‏ نوفمبر)» ٠١‏ (رسالة سولت 
إلى كوشليه فى ۷ ديسمبر)» ٠١‏ (رسالة من القسطنطينية فی ٩‏ ديسمبر)» ٠١‏ (خطاب 
محمد علی إلى کوشلیه فی ۱١‏ دیسمبر)» ۱۷ (رسالة کوشلیه فی ۱١‏ دیسمبر)» ۰۲۹ ص 
٩۹‏ (رسالة کوشلیه فی ° ینایر »)۱۸٤١‏ ۷ (رسالة کوشليه فى ٦‏ مارس). 

(۱۷) راجع دريوء المجلد الثانيء الوثائق ۲۸-۲۲-۲۱ 


(۲۱۸) حول مایسمی ب "عرض سیباستیانی"٠‏ راجع 304 .۸ rعمھ۴‏ الوٹائق ۹٠۲۸۱۲۰ء ٣۱۲‏ 
A ۷۹ OR Fee Fo YT CN TYE YY‏ ۳۹۹ 40۳ جوزو 
Mémoires‏ المجلد الرابعء ص °۸ - 1۳؛ Y۰‏ 4- ۷4 تیمېرلى»؛ »Crimea‏ 
ص ۱۳ء صبڊریى» ص ١١۷٤-4۷۷ء‏ "موات" المرجع المذکور» ص ٠۱۷١-۱۷۳‏ فى 
مواضع متفرقة 


(۲۱۹) راجع خطاب بالمرستون إلى بونسنبی» فی ۲ دیسمبر ۱۸۲۹ فی تیمبرلی- بنسون» 
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.۳۹۸ ص ۱۲۸-۱۲۷؛ مفتطف فی 304 إعمpھ۴a)› الوثیقة‎ »Foundations 


(۲۲۰) راجع رسائل ۲۲ ۲۷ ۳١‏ أغسطس الخاصة بالسفير الإنجلیزى فى بطرسبرج 
کلانریکارد ف 304 «Paper n.‏ الوثائق ۹۳-۰ راجع بولیر › المرجع المذكور › 
المجلد الثانىء» ص ٩؛‏ 'موات“» المرجع ا لمدكور» ص FY‏ 

(۲۲۱) راجع ألیزون فیلیبس» اھ M61٤‏ ص °°۷. 

›»٤۲۷ ء٤1١۹ حول مهمتی برونو والاتفاق الإنجليز ى- الروسى راجع --- الوثائق‎ (Y۲) 
دریوء المرجع المذكور» المجلد الثانىء جویزو›‎ ٥۰7 0۷ ~0 0 ۰ 
جوریا ینوف؛ المرجع المذكور› ص‎ ؛٥۷‎ ٤-0٥۹٩ المرجع المدكور› المجلد الرابعء ص‎ 
' ؛٣١.۷-۳٠٠١‎ ۳۰۳-۲۹۹ ص ۲ -٦؛ بپولویر› المرجع المذكور؛ المجلد الثانی» ص‎ 
۱1۲-1١ ص‎ ›Paper 304 ›)r!صعa مواات" المرجع المذكور» ص ۱۷۳؛ تيمبرلى‎ 
۸۱-۷٦ وقد أعيدت صبلغة الاتفاق مرة أخرى؛ راجع جور یاینوف ص‎ . ٤٣ 

eT TT حول مهمة کامل»› راجع دريو › المرجع المذكور› المجلد التانى» الوثائى‎ (YY) 
ST صبر ی»› المرجع المذكور» ص ص‎ 

)4( راجع دريو ؛ المرجمع المذكور› المجاد الثاأنى»الوثيقة AF‏ أنظر ضا الوثبقة ۹٥‏ 

)۲°( دریو؛ المرجع المذكور› المجلد الثانىء الوتائق ITT OIA J *— ۸A‏ 
المرجع المذكور› المجلد الثانى» فى مواضع متفرقة. 

(۲۲۷) راجع النص فى 304 ١عم۴4»‏ الوثيقة ١٤٥٠؛‏ جويزوء المرجع المذكور» المجلد الخامس. 

9اك لرجع اكرن اجد ا ‏ ا ورو لر ال امك الخان: 
٥‏ 'موات" المرجع المذكور» ص .١۷١‏ أنظر أيضا ص ص .۸٠-۷١‏ حول 
السياسة المصريةء هناك بعضص الإشارات ولكنها غير كافية» سیر ة شھ. مالو» Thiers‏ 
(1796-1877)؛ باریس › بایوت»› ۰۱۹۳۲ ص ۰۷-۳۰٤ ۲۹۷-۲۹٦‏ 


°٤ الوثيقة‎ Paper 4 راجع‎ (۲۲۹( 


ص 


)۲٠١(‏ راجع تقارير المفاوضات فى رسالة بالمرستون إلى السفير بولوير بتاريخ ۲١‏ يوليو 
e jڄلl‎ «Paper 323: Correspondence relative to the Affairs of Levant yû 1۸4 °‏ 
الثانىء الوثيقة ۵ه ۱ ف «B.P.P.‏ المجلد التاسع والعشرون المثكور ؛ جویزرو› المرجع 
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المذكورء الكتاب الخاأمس»› ص ٩۸۷-۸؛‏ صبر ی المرجم المذگور» ص .٤۹۳-٤۹۱‏ 


)۲۳١(‏ راجع رسالة كوشليه إلى وزير خارجية فى ٦‏ مايو ٠۸٤٠١‏ فى دريوء المرجع المذكورء 
المجلد الثانى» الوثيقة .٠٠١‏ انظر أيضا الوثيقة ٠١١‏ 


1٤4٤ء-۲۹ وص‎ ۱۷۷-۱۷٦۹ راجع 'موات"» المرجع المذنكور ء ص‎ (TY) 

۸٥-۸٤۲1 حول مهمة سامی راج دریو؛ المرجع المذدكور؛ء المجاد الثانى› ص ص‎ (TT) 
AIF (1° oA و المجلد الثالث› ص ص ~۹ الوثيقة‎ 4 IYA 1Y الو ثائی‎ 
الوثيقة 10؛ جویزو›‎ ›Papers 323 ١ 1ء 4ء‎ YT of’ AF AY Me 
۱۱1۸-۱۹1۷ ص ص‎ cCrimea المجلد الخامس ص ۸٣د تیمبرڵی›‎ «Mémoires 
فى مواضع متفرقة؛ بوليتيس» المرجع المذكور» الوثائق ۹۷-۸۷؛ أليزون فيلييس»ء‎ 
. °٦۷ المرجع المدكور› ص‎ 

.CAA-EAY صل‎ < Crımea راجع النص فی تیمبرلی›‎ (T4) 

(۲۴) بالنسبة للمفاوضات راجع مترنيخ» مم6 الكتاب السادس» الوٹثائق -٠۳١۹‏ 
T4. TAA SFTAYITA™ OIOTAI—1TA’ AFVA SFY ATVYE APTTY‏ 
۷~ £1 صبر ی؛ المرجع المذكور ء ص ص 444-٥‏ جوریاینوف»› المرجع 
المذدكور › ص ۸۲-۸ ماریوت› المرجع المذكور› ص ۲۱۹-۲۱١‏ . 

)7( النصوص دريو > المرجع المدذكور› المجلد الثالث› الوتائق 44-۹1 305 «Paper‏ 
الوثائق ۱۸-٦۱٥١‏ ٦؛‏ مارننز › &ځTrai Nouveau Recueil Général de‏ المجلد الأول› 
ص .۱١١‏ الملخص فی تیمبرلی؛ aعصاا)»‏ و ص ۱۱۹-٦۱۱؛‏ تیمبرلى- بنسون»› 
المرجع المذكور» ص ۲۲ 

(۲۳۷) حول هذه الأوامرء راجع 323 ۲عمه٥ء‏ الوثائق ۱٦-۱٤‏ ۱۸» ۰۲۰ ۲۷؛ دريوء المجلد 
الثالٹث؛ الوثائق ٤٤‏ و ١٤؛‏ تیمبرلی»؛ 2عص1mا€»‏ ص ۱۱۸- ۱١۹‏ 


(۲۳۸) راجع دريو» المرجع المذكور» المجلد الثالث» الوثائق۳۲» ۳۷ 


(۳۹( راجع 323 «Paper‏ الوثائق 9¥ مرفی e‏ در يو › المرجع المذكور › المجلد الذالث»› 
الوثائى TÛ (OA OFT OY (EA CEY‏ 


«(Of دريو > المرجع المدكور› المحلد األثالت› الوثائق‎ eT. الوثيقة‎ «Paper 323 راجع‎ (“۰( 
. 15 YA =¥V¥Y Vo (O۹ OA 


AI =4 Ye ¥1 راجع دریو» المرجع المدكور › الوثائق‎ (4١( 
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A0٥ الو ثيقة ۸ دریو؛ المرجع المتكور› المجلد الذالت› الوثائق‎ «Paper 323 راجع‎ (٤( 
١۹ ۹ء‎ 


AF eo—\‏ صبر ی؛ المرجع المذكور› ص so1—oe1f‏ دريو»› المرجع المدكور› 
المجلد الثالث فى مواضع متفرقة. 
)۲٤٤(‏ راجع 323 مم۴ الوثيقة ۱۷۸؛ دريوء المرجع المذكور» المجلد الثالث» الوثيقة .٠۸‏ 


)۲٤٥(‏ راجع مالو» s‌نط1»‏ ص ۳۰۸-٤۳۱؛‏ دو لازاد. Monsieur 1 †¡ers‏ باریس› بلون› 
OAAE‏ ص {O00—10.۰‏ "موات"» المرجع المدكور› صل S1 YA-—-1 YY‏ آليزون فبلیبس › 
التاريخ المذكور › ص 0.-٩‏ ., 


)۲٤١(‏ راجع نص المذكرة فى 323 ١ءعمه۴»‏ الوثيقة .١١‏ حول القطيعة الإنجليزية- الفرنسية 
ودفاع بالمرستون عن عمله» راجع خطاب بالمرستون إلى بولویر فى ۳١‏ أغسطس 
Af»‏ فی 323 «Paper‏ الوثيقة ۹۹۱ ودریو» المرجع المدكور› المحلد الذالتث› الوثيقة ۷۹ 
والخطاب الآخر من بالمرستون إلى ملبورن بتاريخ ٠‏ يوليو ٠۸٤١‏ فى بولوير» المرجع 
المدكور؛ المجلد الثانى»› من الجانب الفرنسى راجع جویزو؛ المرجع المذكور› المجلد 
الخامس › القصل الحادى والثلاثون وص 0 


)۷( حول مهمة واليسكى» راجع صبری» المرجع المدكور» ص ۲ - ٥۰۸‏ دريو المرجع 
المذكور› المرجع الثالت الوثائق AYY Aoef (AA Yo «(Y. (1Y «0۹ 2۰0 ٤۸‏ 
IY No1 Moff ET 134‏ 


)۲٤۸(‏ تیمبرلی- بنسون»› ء0nناaلrں۴0»‏ ص ۱۲۳-۱۲۲؛ فیلیبس» 1ا۸ 1ءص6ط56. المالوء 
المرجع المذكور» ص ۳٠١‏ ينقل الجملة التالية عن بالمرستون :"إذا ألقن فرنسا بقفازها 
فلا بد من التقاطه. وستفقد فرنسا الأسطول والمستعمرات والتجارة والجزائر» وسيلقى 
الباشا فى النيل. وقد فعلت هذا دائما فى كل مرة يبدأ فيهل السفيران جوزو و بوركينى فى 
القام ببعض الأعمال الاستفزازية وقد لاحظت أن هذا يعمل دائمأ كمهدى". وكان 
بالمرستون واثقا من أن تيرز لن يذهب أبعد من التهديدات الشفوية: راجع خطابه إلى 
بولویر بتاریخ ۲٣‏ يولیو ۱۸٤١‏ فى بولوير؛ المرجع المذكور؛ المجلد الثانی» ص -٠٠١‏ 
۳۹۸ 

۳۰۸-۳۰۷ مالو» عط 1» ص‎ )۲٤۹( 


(°۰) راجم 323 «Paper‏ الوثيقة © TY oY‏ ۸ جويزو» المرجع المذكور› المجلد 


PO 


الخامس» الفصل ۳۲ فى مواضع متفرقة؛ بولویر؛ المرجع المنكورء المجاد الذانی؛ ص 
TITTY‏ 

(٥۱)‏ نص ق 323 الوثيقة نبقه ٠٣۳۹‏ و لريو؛ المرجم المذكورء المجلد الثالث› 
الوثيقة ۷ 

CTII=Y4 Toe¥ AAT fA’ AVE AIA (10۹1 ATo A £۹ الوثائق‎ «Paper 323 (۲) 
Paper 337, Correspondence relative to £TTT cT TTI cTTe oTIY¥ T14 
۹ ٥۷ ۳۸ء‎ ۲۹-۲١ ٦-١ الجزء الثالٹ؛ الوٹائقی‎ ethe Affairs of the Levant 
صر ی؛ المرجع‎ PP و‎ A. المجلد الثامن (السابع ا‎ ۸٤ eB... فی‎ c12 


المذدكور› ص o 1—¥٩‏ مالوء المرجع المذكور»› ص ¢TIA—-T1Y¥Y‏ 'مواٽت" ص 
A‏ 


)٠٠١(‏ راجع النصوص فى 323 ۲ص۴ الوثيقة ۱۸۳٠ء‏ ۳٠۲؛‏ دريوء المرجع المذكورء المجلد 
الخامس» ص ۳۳۷ وص .٠٠۹-٥٠٦‏ أنظر أيضا بوليتيس» المرجع المذكور»ء الوثيقة 
۳ بولوير» المرجع المذكور؛ المجلد الثانی» ص ۳۸۳-۳۷٣‏ فى مواضع متفرقة 
مالو» المرجع المذکور» ص .۳"٠۹‏ دافع تيرز عن سياسته فى مجلس النواب فى جلسة 
٥‏ نوقمبر . 

۲1۲-۲٥۸ الوثائق‎ Paper 323 )٤( 


(٥)‏ راجع جويیزو› «Mémoires‏ المجلد السادس»› صر cCE\—f»‏ دريو › المرجع المذكور؛ 
المجلد الرابع» الوثائق .٠٤ ٩-۸‏ 


.٠١ »۷-1 راجع دريو» المرجع المذكورء المجلد الرابعء الوثائق‎ )٠١١( 


)۲١۷(‏ راجع النص فى دريوء المرجع المذكورء المجلد الرابعء الوثيقة .٠١‏ للحصول على تعليق 
بالمرستون على المديح الفرنسى تجاه محمد علی»› راجع بولویر› المرجع المذكور» 
المجلد الثانی» ص ."٦٤-٣٦۳‏ 

)۸( حول رسالة ۲ نوقمیر› راجع جويزو» «Mémoires‏ المجلد السادس» ص ٤-٣‏ دريو» 
المرجع المذكورء المجلد الرابع» الوثيقة ۲ 

)°۹( حول تعلیمات بالمرستون فی ٠١‏ أكتوبر و٤۱‏ نوقمبر راجع 3 Paper‏ الوثيقة ۲۳۰ 


«Paper 337‏ الوثائی 4¥ دریو› المرجع المدكور › المجلد الرابعء الوتائق 1۹ T4‏ 
تیمبرلی»› 4ع ۳صاا٣»‏ ص ۱۳۲-۱۳۱. 
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(٦ 3‏ النص گی 337 «Paper‏ الوثيقة AY‏ حول الاتفاقة 337 «Paper‏ الوثائی AY—AYT‏ رأجع 
تیمبرلی› C12‏ ص ٣۲١۱؛‏ دریو»› المرجع المدكور › المجلد الرابع» الوثيفة ۸ه 


٤+ راجع دريو ؛ المرجع المنكور» المجلد الرابع» الوثيقة‎ (T۱) 


؛٤۸ راجع 337 ممه الوثيقة ۹۲؛ دريو المرجع المذكورء المجلد الراب الوثيقة‎ )١١( 
.94-¥ جویزو» المرجع المذكور› المجلد الرابع» ص‎ 


)۲( راجع 337 «Paper‏ الوثائى IEF AFT ITE No‏ دريو ؛ المرجع المذكور› المجأد 
الرايع» الوثائق l1 (O0 (Of (©0. foO—t‏ تیمیرلی› »Crimea‏ ص DC‏ 


)ئ( راجع 337 «Paper‏ الوثيقة TY‏ المرفق؛ جويزو؛ المرجم المذكور › المجلد السادس»› ص 
٩٤-۱‏ تیمبرلی»› aع1۳ا€»‏ ص ۱۳۸ 


efe الوٹائی‎ «Paper 337 راجع‎ )۲٦٥( 


(11( راجع 337 «Paper‏ الوثيقة 44۲۳ جویزو؛ المرجع المذدكور› المجلد السأادس» ص ٦٦؛‏ 
تیمبرلی»› 4عr1۳€»‏ ص ۱۳۸-۱۳۹ 


)۷( راجع دريوء المرجع المذكور»› المجلد الرابعء 14 


)۸( راجع دريو » المرجع المدكور »› المجلد الرابع» الوثائق ¥ل—TA< eS‏ بو لیتیس› المرجع 
المدكور› الوثيقة ١١۴‏ 


)۲٠۹(‏ نص المذكرة فى دريوء المجلد الرابعء الوثيقة .٠٠‏ أنظر أيضا جويزو» المرجع المذكورء 
المجلد السادس» ص 4 


۹٦ النص فى دريوء المرجع المذكور» المجلد الرابع» الوثيقة‎ )۲۷١( 

۹۷ النص في دريو المرجع المذكورء المجلد الرابع» الوثيقة‎ )۲۷١( 

(۲۷۲) راجع دريو المرجم المذکور» المجلد الرابې الوثائق ۱۰۹-۱۰۸ .١٠١-١١۳‏ 
(۲۷۲) راجع دريوء المرجع المذكورء المجلد الرابع» الوثيقة .٠١۳‏ 

٠١۹ أنظر أيضا الوثيقة‎ .٠٠١ راجع نص الروتوكول دريو المجلد الرابع» الوثيقة‎ )۲۷١( 
٠١١ راجع دريوء المرجع المنكورء المجلد الرابم الوثيقة‎ )٠۷١( 


› جویزو؛ المرجم المذكور › المجلد السادس › ص ۳-۷ دريو؛ المرجع المذكور‎ (۷٦( 
٦ المجلد الخامس» الوشقة‎ 
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)۷۷( راجع دريوء المرجع المذكور› الوثائی 1 YT of+*‏ 
)۷۸( راجع نص المذكرة قى دريوء المرجع المذكور› المجلد الخامس»› الوشِقَة ۲۹. 


(۲۷۹) راجع النصض گی ثريو ؛ المرجع المذكورء المجلد الخامس› الوثيقة TY‏ حول النشاط 
الديبلوماسى للحكومات الأوروبية فى شهر أبريل- مايو راجع جويزو› es‏ 0¡rصMé»‏ 
المجلد السادس» ص ۱۲۲-۱۰١۵‏ . 


(۸۰( رأاجع النص فى دريو» المرجع المذكور› المجلد الخامس» الوثائق ۰ و٤٤‏ مکرر. (فى 
التاريخ باللغة التركية ل الطفى" المجلد - ص ۱٤١۴‏ وكما فى Recueil des —.I‏ 
«firmans impériaux ottomans adrésses aux valis et aux Khédives d’Êgypte‏ 
القاهرة» 1۹4 ص TTY‏ وهده الوثيقة بتاریخ ۲ ربیح الثانى A\Yo¥‏ المقابل EE‏ 
مايو .1۸٤١‏ ملحوظة لمكتب التحرير .) 

)۸۱( راجع دریو»› المجلد الخامس»› الوثيقة or‏ 

)۸۲( راجع در يو > ألمجلد الخأامس»› الونائی A٩ A1‏ 

(۲۸۳) النص فی مارتتز -مور هارد»› ءéانھtr Nouveau Recueil généra1 de‏ المجلد الثانیء 
جوتینجاء دییتریتس»› ٤٤۱۸ء‏ ص ۲۷-۱۲۰ 

.۱۲۰-۱۲۸ النص فی مارتذز - مور هارد» ر لمجلد الثانى› ص‎ (۸٤( 


للحصول على تعليق راجع جورياييتوف» المرجع المذكور» ص ۸٣-۸۲‏ 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتع الأفق على وعود المستقبل» معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
-٣‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والكشجيع على التجريب . 
-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضم القارئ فى القلب 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة با مجلس الأعلى للثقافة . 


- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة الطيا 

الوثنية والإسادم (طا) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ریا فن کنبوية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلى الحرائق 
التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مارات هة 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 

الحركات الفنية منذ ٠۹٤١‏ 

أثينة السوداء (جا) 

مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكأملة 

قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 


٠‏ تجلى الجميل 


ظلال المستقبل 

مثنوی ٦(‏ أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

المىت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط٣)‏ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الاتقرأاض 

تاريخ الاهتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العريية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


چون کوين 

ك. مادهو بانیکار 
چورچ چیمس 

إنجا کاريتنيكوفا 
إسماعيل فصبح 

میلكا إقيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس قریش 

آندرو. س. جودی 
چیرار چینیت 
قیسوافا شیمبوریسکا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
روپرنسن سميٹث 

چان بیلمان نویل 
إدوارد لوسی سمیٹ 
مارتن برنال 

فیلیب لارکين 
ابات 

چورچ سفیریس 

ج ج. کراوثر 

صمد بهرنجی 

چون انتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مجموعة من المؤلفين 
چون لوك 

چیمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
چان سوفاجیه - کلود کاین 
ديفيد روب 

أ. ج٠‏ هوپکنز 

روچر آلن 

پول ب . دیکسون 


والاس مارتن 


أحمد درویش 

أحمد فؤاد بليع 

شوقی جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء کامل فاید 
يوسف الأنطكی 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 


یمنی طریف الخولی و بدوی عبد القتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 

سعید توقیق 

بکر عباس 

إبرأهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين يكل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد بلبع 

عبد الستار الطوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم فهمى 

أحمد فؤاد يلبع 

حصة إبراهيم انيف 

خلیل کلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

تقد الحدانة 

الحسد والإغريق 

فنا خت ) 

ما بعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصبافق 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأنبى الصبث (جا) 
حضارة مضر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 
واا 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحینان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإتسان 

لد الّص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فی مدح الکسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات آندلسية 
مختأرات شعرية 

نتاشا المجوز وقصص أخرى 
العم اإساامى فى لوأل افقرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارءء 

صلاح الدين والماليك فى مصر 


بریچیت شیفر 

آلن تورين 

پیتر والکوت 

آن سکستون 

پیتر جران 

بنچامین باربر 

أوکتافبو ڀاث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ديتا وچون فاين 
بابلو نیرود! 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ب ك ئوزسى 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بیانویبا وخ. م. بینیالیستی 
ب. نوقالیس وس . روچسیغیتز وروجر بیل 
أ . ف . التجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

فدیریکی غرسية لورکا 
فديريكو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییٹ 
شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رینيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندو بیسوا 

قالنتين رأسبوتين 

عبد الرشيد إبراهدم 
أوخينيو تشانج رودريجث 
داريو فو 

ت . س . اليوت 

چين ب . تومبکنز 


ل .! . سيمينوفا 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة کروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلین تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأتطكى 
محمد أبو العطاً 

لطفی فطیم یعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصیلحی 

على يوسف على 

محمود على مکی 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو ألعطا 

السيد السيد سهيم 

صبری محمد عبد الفنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسیس عوضص 

رمسیس عوض 

عبد اللطيف عبد الحليم 

لبتي انف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد قهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلی 

حسن ناظم وعلی حاکم 


حسن بیویس 


فن التراجم والسير الذاتية أندريه موروا 
چاك لاكان وإغواء التطيل النضسى مجموعة من المؤلفين 
تاريخ التقد الأنبى الصبث (ج") رينيه ويليك 
العولة : النظرية اللجتماعية والثقافة الكونية رونالد رويرتسون 
شعرية التاليف بوريس أوسپتسکی 
بوشكين عند «نافورة الدمو ع» آلکسندر پوشکين 
الجماعات المتخيلة بندكت أندرسن 
مسرح میجیل میجیل دی آوناموتو 
مختارات شعرية غوتقرید بن 
موسوعة الأدب والنقد (جا) - مجموعة من المؤلفين 
منصور الحلاج (مسرحية) صلاح زکی أقطای 
طول الليل (رواية) جمال میر صادقی 
نون رالقام (يراية) جلال آل أحمد 
الايتلاء مبالتغرب جلال آل أحمد 
الطريق الثالث آنتونی جيدنز 
وسم السيف وقصص آخرى ‏ بورخيس وآخرون 
اللسرح والتجريب بين النظرية والتطبق باريرا لاسوتسكا - بشونياك 
لساليب ومضامين المسرح الإسبانوامريكى امار كارلوس ميجيل 
محدثات العولة ماك فیذرستون وسکوت لاش 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة صمورل بيكيت 
مختارات من المسرح الإسیانی انطونیو بویرو باییخو 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى نخبة 
هوية فرنسا (مجا) فرنان برودل 
الهم الإتسانى والابتزاز الصهيونى مجعوعة من المؤلفين 
تاريخ السيتما المالمية )۱۹۸--۱۸۹٥(‏ ديشيد روينسون 
مسناطة العولة بول هیرست وجراهام تومبسون 
النص الروائی: تقنيات ومناهج بيرنار فاليط 
السياسة والتسامعح عبد الكبير الخطيبى 
قبر أبن عربى يليه آياء (شعر) عبد الوهاب المؤدب 
- آويرا نأهوجنى (مسرحية) برتولت بریشنت 
مدخل إلى النص الجامم چیرارچیتیت 
الأدب الأندلسى ماریا خیسوس رویییرامتی 
صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاتينى امار نخبة من الشعراء 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى مجموعة من المؤلفين 
حروب ا لياه چون بولوك وعادل درویش 
النساء فى العالم النامى حسنة بيجوم 
المرآة والجريمة فرانسس هیدسون 
أرلین علوی ماکیود 


أحمد درویش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید الفانمی وناصر حلاوی 
مكارم الغمرى 

فخمة ارق الشرقاوئ 
محمود اأسيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق پرکات 

أحمد فتحى يوسقف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبرأهيم مبروك 
محمد هتاء عبد الفتاحج 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية المشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إنوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحي 

رشید بنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد ينيس 

عبد الغقار مکاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود علی مکی 

هاشم أحمد محمد 

منی قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 
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راية التمرد 

مسرحیتا حصاد کونجی وسکان المسنتقع 
غرفة تخص المرء وحده 

اأمرأة مختلفة (درية شفبق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى اشرق الأرسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العريية 
نظام العبودية القديم والنموذ ج الثالى لإانسان 
الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرآسمالية العالية 
التحليل الموسيقى 

قعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقأرن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التأريخ الاجتماعى 

ثقافة العولة 

الخوف من المرأيا (رواية) 

تشربع حشضارة 

الختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
پارسيقال (مسرحية) 

حيث نلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 

موت آرتیمیو کروث (روایة) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحیتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادی پلانت 

وول شوینکا 

قرچینيا وولف 

ليلى أحمد 

بٿ بأرون 

أميرة الأزهرى سنيل 
لیلى أب لقد 

قاطا شي 
چوزیف فوجت 

أنيتل ألكسندرو فنانولينا 
چون جرأی 

سیدرك ٹورپ دیشی 
فولفانج إيسر 
سوزان باسنیت 
ماریا دولورس اُسیس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجمومة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليوت 

کینیٹ کونو 

چوزیق ماری مواریه 
آندریه جلوکسمان 
ریتشارد قاچنر 
شهریرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
آ. م. فورستر 

ديرك لایدر 

کارلو جولدونی 
کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إنریکی أندرسون إمبرت 
خاطف فول 


رویرت ج. لیتمان 


أحمد حسان 

تسیم مجلی 

سمية رمضان 

تهاد أحمد سبالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإیزابیل كمال 
منيرة کروان 

أنور محمد إبراهيم 
آحمد قؤاد بيع 
تالقان 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 

محمد أيو العطا وآخرون 
شوقی ڃلال 

لويس بقطر 

عبد اأوهاب علوب 

طعت الشایب 

أحمد محمود 

ماهر شفیق فرید 


هوية فرنسا (مج ۲ › جا) 


عدالة الهنود وقصصس أخرى 


غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورت 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرو وشیرین 
الايدیواوچية 

آلة الطبيعة 


مسرحيتان من المسرح الإسبانى 


تاريخ الكنيسة 


موسودة علم الاجتماع (ج )١‏ 


شامبولیون (حياة من نور) 


حكايات الثعلب (قصص أطفال) 
العلاقات بن الندينين والطمانيين فى إسرائبل 


فی عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
أبداعات أدييبة 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 


حجر الشمس (شعر) 


معنى الجمال 
صناعة الثقافة السوداء 


التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


أنطون تة : 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


قحسة جاويد (رواية) 


النقد الأدبى الأمريكى من الثلاثيتيات إلى الثمانيتيات 


العنف والنبومة (شعر) 

چان کوکتو على شاشة السينما 
أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 


الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان برودل 


مجموعة من المؤلفين 


غیولین فانویك 


چی آنبال ولان وأودیت فیرمو 


النظامى الكنجوى 
فرنان برودل 
دیقید هوکس 
پول إیرلیش 


أليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 


يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
چان لاکوتیر 

أ ن. آفاناسيفا 
يشعیاهو ليقمان 
رابندرنات طاغور 


مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 


میجیل دلیییس 
فرانك بيجو 
وتر ت. ستیس 
یلیس کاشمور 
لورینزی فيلشس 
نوم يتبرج 
هنری تروایا 


بشير السباعى 

محمد محمد الخطابى 
فاطمة عبدالله محمود 
خلیل کلفت 

أحمد مرسی 

می التلمسانى 

عبدالعزیز بقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

حسین بیومی 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرى 
نبیل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود ابوغدیر 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عیاد 
شکری محمد عباد 

يسام ياسين رشید 
هد شي 

محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتأاح إمام 
أحمد عمحمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم انيف 
محمد حمدی ايراهيم 
اعام عبد الفا ع إبام 
سیم عبد الأمير حمدأن 
محمل نحیی 

ياسین طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقی سعید 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 


الممى والبصيرة عقالات فى بلاعة النقد المعاصر 


الكلام رأسمال وقصص أخرى 


سياحت نامه إبراهيم بك (جا) 


عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى الحديث 


شتاء ۸٤‏ (رواية) 
الميلة الأخيرة (رواية) 
رة القاروة 
الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحابا التتمية: المقاومة والیدائل 
الجانب الدينى للقلسقة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج٤)‏ 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 
ليل آفريقى (رواية) 


شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والمسرح 
فردینان دوسوسیر 


قصص الأمير مرزيان على اسان الصوان 
مصمر منڌ قدوم تابلیون حتی رحیل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمتهح فى علم الاجتماع 


سیاحت نامه إبراهيم بك (ج۲) 
لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

فرانز کافکا 

العلم فى مجتمع حر 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


پول دی مان 

کونفوشیوس 

الحاج أبو بكر إمام وآخرون 
زين العايدين المراغى 


پیتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 

قالنتين رأسپوتين 

شمس العأماء شبلى التععانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداو 
ا 

جوزایا رويس 

رینيه وليك 

ألطاف حسين حالى 

لان سارار 

لویجی لوقا کافاللى- سفوررا 
چيمس جلايك 

رامون خوتاسندیر 

دان وران 

مجموعة من المؤلفين 

سنائی الغزنوی 

جونائان کلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
رىمون فلارر 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمویل بیکیت وهارولد بیتتر 
خولیو کورتاثان 

کازو إیشجورو 

باری پارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

باول فیرابند 

برانکا ماجاس 

جابرییل جارتیا مارکیث 
دیقید هریت لورانس 


سعيد الغانمى 

محمود علاوی 

محمد عند الواحد م 

ماهر شغفیق فرید 

محمد علاء الدين منصور 

شرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناورى 

جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 


يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على النأاصرى 
محمد محبى الدين 
محمود علاری 

أشرف الصباغ 

نادية الينهاوى 

على إبراهيم منوفى 
طلعت الشايب 

على بوسف على 

رفعت سلام 

تسيم مجلی 

السند محمد نفادى 
منی عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 


املسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر خوسيه ماریا دیث بوركى 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 
عن الذباب والفئران والبشر 


الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 


مأ يهد ألمعلومات 


الإسلام فى السودان 

دیوان شمس تبریزی (جا) 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولمة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرائيلى 


الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من القموض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مع) 
الفليان (رواية) 

نساء مقاتلات 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 


لغة التمزق (شعر) 
عم اجتماع اللوم 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 


رائدات الحركة النسوية المصرية 


تاريخ مصر الفاطمية 
أقدم لك: الفايسغة 
أقدم لك؛ أفلاطون 
أقدم لك: ديكارت 
تاريخ القلسفة الحديثة 
الفجر 


مخنأرات من الشعر الارمنى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج٣)‏ 


رحلة قی قکر رّکی نجیب محمود 


مدينة المعجزات (رواية) 
ألكشف عن حافة الزمن 


چانیت وولف 
نورمان کیجان 

فرانسواز چاکوب 

خایمی سالوم بیدال 

توم ستوتیر 

آرثر هیرمان 

ج. سپنسر تريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
رويين فيدين 

تقرير لمنظمة الأنكتاد 

جیلا رامراز - رایوخ 

کای حافظ 

ج ۰ م۰ کوتزی 

وليام إمبسون 

لیفی بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وأخرون 
جابرییل جارتیا مارکیث 
والتر أرمبرست 

أنطونی ال 

درأجو شتامبوك 

جورنون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوفا 

دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وکریس جارات 
وليم کلی رایت 

سير انجوس قريزر 

جوردون مارشال 
زکی نجیب محمود 
إدواردو مندونا 


هوراس وشلی 


السيد عبدالظاهر عبدالله 

نار ر ماسح وان جتن 
أمير إبراهيم العمرى 

مصطقى إبراهيم فهمى 

جال عبالرخضن 

مصطفى إبراهيم فهمى 

طلعت الشايب 

فوّأد محمد عکود 

إيراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنایات حسبن طلعت 

یاسر محمد جادالله وعربی مدبولی أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب !دريس 

ابتسام عبدالله 

صبری محمد حسن 

باشراف: صلاح قضل 

نادية جمال الدين محمد 

توفيق على منصور 

على إبراهيم متوفى 

مح طاري الشرقانت 


بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بیومی 

us Cals a 
إعام عبد القتاح إمأام‎ 
إمام عبد القتاح إمام‎ 
محمود سید أحمد‎ 

عبادة كحيلة 

فارو‌جان کازانجیان 
باشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسق على 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

دیوان شمس تبریزی (ج٣)‏ 
وسط الجزيرة العريية وشرقها (جا) 


وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغريية: الفكرة والتاريخ 


الأديرة الأثرية فى مصر 


الاصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر 


السيدة باريارا (رواية) 


ت. س. إلیوت شاعرا وناقدا وكاتبًا مسرحيا 


الچينات والصرام من أجل الحياة 


اليدانات 

الحرب الياردة ألثقافية 

الام والنصيب وقصص أحخرى 
الفردىس الأعلى (رواية) 
طبيعة العم غير الطبيعية 
السهل يحترق وقصص أخرى 


هرقل مجنونًا (مسرحية) 


أوسکار وایلد وصمویل جونسون 
جلال آل أحمد 

میلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
ولیم چيقور بالجريف 
ابی بال 
توماس سی. باترسون 
سی. سی. والترر 

چوان کول 

رومولو جاییجوس 
تجموعة هن النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براین فورد 

إسحاق عظيموف 

ف س. سوندرز 

بریم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 


وردناس 


رحلة خواجة جسن نظامی الدهلوى خسن نظامی الدهلوى 


سياحت تامه إبراهيم بك (ج٣)‏ 
الثقافة والمولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

دیوان منوچهری الدامغانی 


علم اللغة والترجمة 


زين العابدين المراغى 
انتونی كنج 

دیقید لودج 

آيو نجم أحمد بن قوص 
چورچ مونان 


تاريخ المسرح الإسبانی فى الفرن العشرين (جا) فرانشسكو رويس رامون 


تاريخ ا لمسرح الإسيانى قى القرن المشرين (ج؟) 


مقدمة للأدب العريى 
فن الشعر 
سلطان الأسطورة 


فن النحو بين اليونانية والسريانية 


مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
اسلورة برومتیوس فی ادبي ۲نطیزی دالفرنسى (ععا) 
اسطررة پرںمڈيوس فى الادبين الإنجلیزى والمرنسى (دع؟) 


أقدم لك: فنجذشد ٠‏ 


فرانشسکو رويس رامون 
روچر آَلن 

بوالو 

چوزیف کامبل وپیل موریز 


وليم شكسبدر 


دیونیسیوس ٹراکس ویوسف الاهوازی 


چين مارکس 
لويس عوضس 
لويس عوض 


لويس عوض 

عادل عبدالنعم على 
بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 


صسیری محمد حسن 


صبری محمد حسن 


شوقی جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مکی 

ماهر شفیق فرید 
عبدالقادر التلمساتى 
أحمد فوزی 

ظریف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوی 

سمیر حتا صادی 

على عبد الرعوف البعمبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاری 

محمد يحیى وآخرون 
ماهر اليطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 


مجدی توفیق وآخرون 

رجاء ياقوت 

بدر الديب 

ماحدة محمد نور 

مصطفی حجازی السيد 

جمال الجزیری وبهاء چاهین وإیزابیل كمال 
جمال الجزدرى و محمد الجندى 

إمام عبد الفتاح إمأام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: مارکس 

الجلد (إرواية) 

الحماسة: النقد الكانطى التاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج القلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطلينية (شعر) 

مارسیل دوشامب: الفن کعدم 
جرامشی فى العالم العربى 
خاک قا 

پلا غد 

الأدب الرويسى فى السنوات المشر الأخيرة 
صور دریدا 

لعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲ء جا) 
وجهات نظر حديثة فى تاربخ الفن الغريى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات فة رة جا 
يوسف وزلیخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فی پریطانیا من ۱٦۸۵-1۰٥۸‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أآخرى 
تاریخ الأدب فی إيران (ج") 
اضطراب فى الشرق الأرسط 


چين هوب وپورن فان لون 
ردوس 

کروزیو مالابارته 

چان فرانسو ليوتار 
ديفيد بابینو وهوارد سلیتا 


ستيف چونز وپورین فان لو 
نجوس جیلاتی وأوسکار زاریت 
ماجی هاید ومایکل ماکجنس 
:8 کولنجوود 

وليم ذدیدویس 

خاییر بیان 

میشیل بروندینو والطاهر لییب 
آی. ف. ستون 


س. شیر لایموقا- س. زنیکین 
مجموعة من المؤلفين 

جایتری سپيقاك وکرستوفر نوریس 
مؤلف مجھهول 

لیقی برو قتنسال 


ديليو بوچين کلینپاور 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 
r‏ 

مارقن شبرد 

ستیفن جرای 

نبیل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالی ساروت 

نصوص مصرية قديمة 

چوزایا رويس 


ك 


إدوارد برأون 


بیرش ببربروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود مکی 

ممدوح عبد المنعم 
جمال الجزیری 

محیى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

سعد حليم 

محمد عبدالله الجعندى 
هويدا السباعى 
کامیلیا صیحی 
أشرف الصباغ 
أشرف الصياغ 

حسام نایل 

محمد علاء الدين منصرر 
باشرأف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد فوزی 
محمود علاوی 
کرستین یوسف 

حسن صقر 

توقيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامی صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوقى 
یکر عباس 

مصطقی إبراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأنصأرى 

جلال الحفناوی 

محمد علاء الدين متصور 


قصائد من رلکه (شعر) 
سلامان وآبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


الموت فى الشمس (رواية) 
الركش خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 


الفن الإسادمى فى الأشلس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامى فى الأنداس: الزخرفة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 
المبراث المر 

منون فرمس 

أمثال الهوسا العامية 

محاورة بارمنیدس 


أنثرویولوچيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
سام باریس (شعر) 

القلم الجرىء 


راینر ماریا ریلکه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادین جوردیمر 
پان 

ئون قدا 

رشاد رشدی 

چان کوکتی 

محمد فؤاد کویریلی 

آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من الؤلفين 
چوزايا رويس 

قسطنلین کفاقیس 
باسیليو بابون مالىونادى 
باسیلیو بابون مالدونادو 
حچت مرتجی 

لا 

تبموتی فريك وییتر غاندی 
أقلاطون 

آندریه چاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرینجر 

هاینرش شبورل 
ریتشارد چیبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 


مجموعه من المؤلفين 


المصطلح اأسردى: معجم مصطلحات جبرالد پرنس 


المرآة فى ادب ثجنب محفوظ 


القن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 
التصوفة الأولون فی الادب الترکی (ج۲) محمد فؤاد کویریلی 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رواية) 


وأنع هينع 
أومبرتو يكو 
آندریه شديد 


ميلان کوندیرا 


الغضب وأحلام السنين (مسرحیات) چان أنوى وآخرون 


تاريخ الأدب فى إيران (ج٤)‏ 
المسافر (شعر) 


إدوارد براون 


عبد العزيز بقوش 
سمیر عبد ریه 

مر عبد وت 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزیریى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبرأهيم 


عاف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صبری محمد حسن 
نجلاء أبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفى محمود محمد 
البراق عبدالهادی رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وة انفد الف 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إيرأهيم 

خالد أبو البزيد 

إدوار الخراط 

محمد غاا النن خنشنو 
يوسف عبدالفتاح فرج 


1 

EM, 
C2 ا‎ 
م اص ص‎ 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حدىث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاریخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص اتی بحکیها الأطفال 
مشترى المشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


آغنیات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدی الشیرازی (شعر) 


تفاهم وقصص آخرى 
الأرشيفات والمدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندألستة 
فى قثب الشرق 


القوى الاريع الأساسية فى الكون 


الام سياوش (رواية) 
السافغاك 

أقدم لك: نيتشه 

آقدم ل سارتر 

مومو (رواية) 

آقدم لك: علم الرياضيات 


رية المطر وا لايس تصتم الناس (روايتان) 


تعورذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعريون ألإسبان فى القرن ٠١‏ 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 


انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲؛ جا) 


أغنيات المنقى (شعر) 


صورة كوكب (مسرحية) 


سنیل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد اسفندیار 
محمد إقبال 

سوزان إتجيل 

محمد على بهزادراد 
جاثیت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازی 

إِم. فی. رویرتس 

مایف بینشی 

فرناندو دی لاجرانجا 
ندوة لويس مأسینيون 
پول دیشیز 

إسماعيل قصيح 

تقی نجاری راد 

اوزاشن جن وکن شت 
فیلیپ تودی وهوارد رید 
میشائیل إنده 


زیاودن ساردر وآخرون 


ب. ماك ایقوی وأوسكار زاریت 


تودور شتورم وجوتفرد کولر 
ديفيد إبرام 

أندریه جید 

مانوبلا مانتانارىس 
مجموعة من المؤلفين 
چوان فونشرکنج 
برتراند راسل 

کارل بویر 

چینیفر آكرمان 
لیقی بروشنسال 
اظ حكنت 
باسكال كازانوشا 
فریدریش دورینمات 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر أ.أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

راتيا إبراهيم يوسف 
أحمعد محمد تادی 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

بوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بھاء چاهین 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفی عثمان 
منی الدرویی 
عبداللطيف عبدالحليم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاری 

ا 
r (e HE‏ 
إمام عبدالفتا إمام 
باهر الجوهرى 

ج امعم 
ممدوح عبدالمنعم 

عماد حسن بکر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإاشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

آمل الصبان 

أحمد کامل عبدالرحیم 


۷- تاريخ التقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك مجاهد عبدا متعم مجاهد 


-٨4‏ سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية ‏ چين هاٹواى عبد الرحمن الشيخ 

۹- العصر الذهبى لإإسكندرية چون مارلو نسیم مجلی 

٠‏ - مكرو ميجاس (قصة فلسفية) فولتیر الطيب بن رجب 

-١‏ أالولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة شرف کیلانی 

۲- رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) للاثة من الرحائة عبدالله عبدالرأزق إبراهيم 
۲- إسراعات الرجل الطيف کش وحيد النقاش 

“٤4‏ لوائح الحق ولوامع العشق [شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامي محمد علاء الدين منصور 
-٥‏ من طاووس إلى قرح محمود طلوعی محمود علاوی 

-٩‏ الخفافيش وقصص أحخرى نخية محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
۷- باتديراس الطاغية (رواية) بای إنکلان ٹریا شلبی 

۸- الخزانة الخفبة ۰ محمد هوتك بن داوډ خان محمد أمان صاقی 

۹- أقدم لك: هيجل ) ليود سپنسر وآندزجی کروز إمام عبدالفتاح إمام 

-٠‏ آقدم لك: کاتط کرستوفر وانت وأندزجیى كليموفسكى إمام عبدالفتاح إمام 

-١‏ أقدم لك: قوکو کریس هوروکس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 

-٣‏ أقدم لك: ماكیافللى پاتریك کیری وآوسکار زاریت إمام عبدالفتاح إمام 

۴- آاقدم لك: جويس دیفید نوریس وکارل فلنت حمدی الجابرى 

-٤‏ أقدم لك: الرومانسية دونکان هیث وچودی بورهام عصام حجازی 

-٥۵‏ توجهات ما بعد الحداة نیکولاس زریرج ناجی رشوان 

-١‏ تاريخ الفلسفة (معا) فردريك کویلستون إمام عبدالفتاح إمام 

۷- رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شبلى النعمانى جلال الحفناوی 

۸- بطلات وضحایا إيمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيف الدولة 

۹- موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
-٤٠‏ قواعد اللهجات العريية الحديثة كرسنتن بروستاد محمد طارق الشرقاویى 
-١‏ رب الأشياء الصفيرة (رواية) آرونداتی روی قخری لبیب 

۲ - حتشيسوت: المرآة الفرعونية فوزبة أسعد ماهر جویجاتی 

۴- اللغة العريية: تاريخها ومستوياتها وتاٹيرها كيس فرستيع محمد طارق الشرقاوی 
-٤‏ أمردكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالعح علمانى 

6 لى القع پروی ناتل خانلری محمد محمد يونس 
- التحالق الأسود آلکسندر کوکبرن وجفری سانت كير أحمد محمود 

۷- ملحمة السيد تراث شعبی إسبانی الطاهر أحمد مكى 

۸- الفلاحون (ميراث الترجمة) الأب عيروط محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
۹- أقدم لك: الحركة النسوية ذخبه جمال الجزیری 

-٠‏ أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية ‏ صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزیری 

-٤٥١‏ أقدم لك: الفلسغة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن فان لون إمام عبد الفتا#:إمام 
۲- أقدم لك: لينين والثورة الروسية ریتشارد ابجینانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

۴- القاهرة: إقامة مدينة حديثة چان لوك آرنو حلیم طوسون وفؤاد الدهان 


-٤‏ خمسون عامًا من السينما الفرنسية رينيه بريدال سوزان خلیل 


ل تنسنی (رواية) 
النساء فی ألفكر السياسى الفربى 
المريشكين الاندلسيون 


نعو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


أقدم لك: الفاشية والنازية 


طه حسين من الأزهر إلى السوربون 


النولة المارقة 
ديمقراطية للقلة 

فشن اتون 

حکایات حب ویطولات فرعونية 


التفكير السياسى والنظرة السياسية 


روح الغا w=‏ 1 نثة 
جلال الملوك 


رحلة لاستكشاف أفريقا (ج؟) 


دون کیخوتی (القسم الاول) 
دون کیخوتی (القسم الثانی) 


صوت مصر: أم كلثوم 


أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 
تاریخ الصين متذ ما قبل التاريغ حتى القرن المشرين 


الصين والولايات المتحدة 
تسای ون جی (مسرحیه) 


بردة النبى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 


جمالية التلقى 
التوبة (رواية) 
الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 


هسرل: الفلسفة علما دقَيقًا 
أسمار الببغاء 


فردريك کویلستون 

مریم جعفرۍی 

سوزان موللر وکين 
مرٹیدیس غارٹیا أرینال 

توم نیننيرج 

ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داریان لیدر وجودی جروفر 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

مایکل بارنتی 

لويس جنزییرج 

قيولين فانويك 

چوزايا رويس 

جاری م. بیرزتسکی وآخرون 
ثلائة من الرحالة 

میجیل دی ثربانتس سابیدرا 
میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرچینیا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هلدا هوخام 

لیوشیه شنج و لی شی دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

رژړی منحده 

روییر چاك تيبو 

سارة چامبل 

هانسن روییرت یاوس 

تذير أحمد الدهلوى 

يان اسمن 

رفيع الدين المراد آيادى 
ادموند سل 
محمد قادری 


خد 


چی قارچیت 


محمود سيد أحمد 

هویدا عزت محمد 

إمام عبدألقتاح إمام 

جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشید الصادق محمودی 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 

جمال الرقاعی 

ا رة 

رييع وهية 

أحمد الأتنصارى 

مجدی عبدالرازق 

محمد أأسيد ألننة 

عبد الله عبد الرازق إيراهيم 
سلىمان العطار 


سلىمان المطار 


سهام عبدالسلام 

عادل هلال عنانی 

سحر توفیق 

شرف کیلانی 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشید بتحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحلیم عبدالغنی رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

عر عبد ري 


محمد رفعت عواد 
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خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 


الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 


التساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 


فى طفولتى: دراسة قى السيرة الذاتة العريية 


تاريخ المنساء فى الفرب (جا) 


مختار ت من الشعر الفارسى الحديث 


كتابات أساسية (جا) 

كتابات أساسية (ج؟) 

ریما کان قديساً (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
ا لمولوية بعد جلال الدين الرومى 


الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 
کوکب مرقٌع (روایة) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإتسان فى علاج الإدمان 
تقش على الماء وقصص أخرى 
اشتكشاف الأرشن والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 


الولح الفرنسى بمصسر من الطم إلى المشررع 


إسبانيا فى تاريخها 


الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


املك لير (إمسرحية) 


موسم صید فی بیروت وقصص أخری 


أقدم لك: السياسة البيئية 
أقدم لك: كافكا 
أقدم لك: تروتسكى والماركسية 


بدائع العلامة اقیال فی شعره الأردی 
محل عام إلى فهم النظطريات الترائية 


هارولد پالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إکوادی بانولی 

نادية العلى 
E POE‏ 
مجموعة من الؤلفين 
تیر رون 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من المؤلغين 
تخبة من الشعراء 
مارتن هایدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

عبدالباقی جلبنارلی 

آدم صبرة 

کارلو جولدونی 

آن تيار 

تیموٹی کوریجان 

تيد أنتون 

چونئان کولر 

فدوی مالطی دوجلاس 
رنود واشنطون وبوتا باوتدی 
إسحق عظيموف 
جوزایا رويس 
أحمد بوسف 
آرثر جولد سمیٹ 
أمیرکو کاسترو 
باسیلیو بابون مالدونادو 
ولیم شکسبیر 
دنيس چونسون 


ستیغقن کرول وولیم رانکین 


دیقید زین میروفتس ورویرت کرمب 


طارق على وفل إيقانز 
محمد إقبال 


محمد صالح الضالم 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفی ریاض 

أحمد على بدوی 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هالهة کیال 

محمد نور أالدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل اللصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقی فهیم 

عبدالله أحمد ابراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرأزق عید 
عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عبد التاصر 
مصطفى إبراهيم فهمى 
مصطفى بيومى عبد السلام 
فدوی مالطی دوجلاس 
صبری محمل حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأتنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بکر 

على إبراهيم منوفى 
على إبراهيم منوقى 
اديه رفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزیرى 

جمال الجزیرى 

حازم محفوظ 

عمر الفاروق عمر 


ما الذی حدث فی «حدٹث» ١١‏ سبتمبر؟ 
المغامر والمستشرق 

تعلُم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقاقات وقدم التقدم 

الحب والحرية (شعر) 

النقس والآخر فى قصص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هی تتخیل وهلاوس أخری 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: میلانی کلاین 

يا له من سباق محموم 

ریموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشمر الفرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فی عهد محمد على 
الإسترانيجية الأمريكية لقرن المادى والعشرين 
أقدم لك: چان بودريار 

آقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات التقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبریل (شعر) 

بلابین ویلایین 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الإصولى فى الرواية 


چاك دریدا 

سوزان جاس 

سيقرین لابا 

نظامى الكنجوى 

صمویل هنتنجتون ولورانس هاریزون 
کیت دانیار 

کاریل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسیه میاس 
پاتريك برو‌جان وکریس جرات 
رویرت هنشل وآخرون 
فرانسیس کريك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیب تودی وآن کورس 
ريتشارد أوزبرن ويورن فان لون 
بول کویلی ولیتاجانز 

نيك جروم وبیرو 

سایمون ماندی 

میجیل دی ٹربانتس 

دانیال لوفرس 

عقاف لطقى السيد مارسوه 
آناتولی أوتكين 

کریس هوروکس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجی 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

کارل ساجان 

دییورا ج. جیرنر 

مایکل رایس 


عبد السلام حيدر 


صىفاء فتحی 
بشير السباعى 


حمادة إبراهيم 


عبدالعزیز يقوش 
شوقی جلال 
عبدالغفار مکاوی 
محمد الحديدى 


نت اون 

على عبد الروف البمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
نور محمد إبرأهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدی الجابریى 

إمام غبدالفتا ج إمام 

إخام عبدالفاح إقام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفنارى 
عزت عامر 

صبری محمدی التهامی 
صندری محمدی التیامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إيراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 


تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 


الطب فى زمن الفراعنة 

آقدم ك: فروبد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى العولة 

فکر ٹربانتس 

الجماليات عند كيتس وهنت 

أقدم لك: تشوم 

الحمقى يموتون (رواية) 

الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 

تاريخ تطور الفكر الصينى 
تعبكت العجيبة 

أساطير من الموروثات الشعبية الفناندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (جا) 

ا ا 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
الصحة العقلية فى العالم 

ا 

مصر وكتعان وإسرائيل 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

لبوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مجا) 

مخاطر كوكبنا الملضطرب 


هومی بابا 
سیر روبرت های 
إيميليا دى ثوليتا 


برونو أليوا 


ریتشارد ابیجنانس وآسکار زارتی 


نجیر وودز 

آمریکی کاسترو 

کارلو کولودی 

آیومی میزوکویشی 

چون ماهر وچودی جرونز 
چون فيزر وپول سيترجز 
ماریو بوزو 

هوشنك کلشیری 

احمد محمود 

محمود دولت آبادی 
هوشنك کلشیری 

لیزبیث مالکموس وروی آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
انييس كابروز. 

فیلکس دیيوا 


هوراتیوس 

محمد صبرى السوربونى 
پول شالیری 

سوزاتا تاماروی 

إکوادو بانولى 

رویرت دیجارلیه وآخرون 
خولیو کارویاری‌خا 

دوتالد ریدقورد 

هرداد مهرین 

برتارد لويس 

ريان قوت 

چیمس ولیامز 

آرثر أيزابرجر 

إرنست زييروسكى (الصغير) 


ریتشارد هاریس 


ٹائر دیب 

يوسف الشارونی 

السيد عبد الظاهر 

كمال السید 

جمال الجزیری 

علاء الدين السباعى 

أحمد محمود 

ناهد العشري محمد 
محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 
بإشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
سليم عبد الأمير حمدأن 
سىلیم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدأن 
سهام ءبد السلام 
عبدالعزیز حمدی 

ماهر جویجاتی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدی عبدالله 


على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 


مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بیومی على قندیل 

محمود علاوی 

مدحت طه 

آيمن بكر وسمر الشیشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
توقيق على منصور 
مصطفی إبراهيم فهمی 
مو براقت الساتى 


قلب الجزيرة العربية (جا) 
قلب الجزيرة العربية (جا) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المنجنة 

النقد وألأيديولوچية 

رسالة النفسية 

السباحة والسناسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 


عوشی الاحدات اتی وقعت فی بادا من ۲۹۹۷ ئی 1۹۹4٩‏ 


الفواكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 


نوادر جحا الإيراني 

شعر المرأة الأفريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج») 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن أخر من الهيمنة الأمريكية 


مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسبا 


الحب وفنوته (شعر) 
مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 
حج يولندة 

مر ال 
الديمقراطية والشعر 
فنسق الأرق (شعر) 
الكسباد 

برتراند رسل (مختارات) 
الطوم عند المسامين 


هاری سینت فیلبی 
هاری سینت فیلبی 
جنر قوج 

رفائیل لویٹ جوٹمان 
فضيل الله بن حامد الحسينى 
کولن مایکل هول 
قوزية أسعد 

رویرت يیانج 

هوراس بيك 

تشارلز فیلبس 
ريمون استاتبولی 
توماش ماستناك 


دولورس برامون 


>* a 


روی مأكلويد وإسماعيل سراج الدين 


جودة عبد الخالق 

جناب شهاب ألدين 

ف. روبرت هنتر 

رويرت بن وارين 

تشارلز سيعيك 

الأميرة أتاكومنينا 

برتراند رسل 

چوناڻان ميلر ويورين شان لون 
عبد الماجد الدريابادى 


هوارد د تیرنر 


صدری محمد حسن 
صدری محمد حسن 


شوقی جلال 

على إبراهيم منوقى 
فخری صالع 

محمد محمد يونس 
محمد قفرید حجاب 
منی قطان 

محمد رفعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال البنا 

عايدة الباخورى 
بشير السباعى 
محمد السياعى 

امو تب فع الرجمن باون 
یوسف عبدالفتا ج 
غادة الحلوانى 

محمد برادة 

توقيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود ال مليجى 
عزة الخميسى 
صبری محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
رانیا محمد 

حمأادة إيراهيم 
مصطفی البهنساوی 
سمدر کریم 

بدر الرفاعی 

فؤاد عبد المطلب 
أحمد شافعی 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد المتعم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 


فتع الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداظية 


قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخیس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأرسط 
دیلیسبس الذى لا نعرفه 

مدرسة ألطفاة (مسرحدة) 

أساطير شعبية من أوزبكستان (جا) 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون. 
حوارات مع خوان رامون خیمینیٹ 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 


تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولة 

ثلاٿ مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولقو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسى للاطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

تيوان الام الخنيت 

أثينا السوداء (جا؛ مما) 

أثينا السوداء (ج۲؛ مج۲) 

تاریخ الأدب فی إيران (جا ٠‏ مج؟) 
تاريخ الأدب فى إيران (جا ١‏ مع؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج") 
لمدينة الفاضلة (ميراث الترجمة) 
هل يوجد تص قى هذا القصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز کجلی ویوچین ویتکوف عبد الوھاب علوب 

سپهر ذبیع عبد الوهاب علوب 

بیاتریٹ سارلو خلیل کلفت 

چی دی مویاسان سحر بوسف 

روچر آوين عبد الوهاب علوب 

وثائق قديمة أمل الصبان 

کلود ترونکر حسن نصر الدين 

یریش کستنر سمیر جریس 

نصوص قديمة عبد الرحمن الخميسى 

إيزابيل فرانكو حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
آلفونسو ساسترى ممدوح البستاوى 

مرٹیدیس غارٹیا آرینال خالد عیاس 

خوان رامون خيمينيث صبری التهامی 

نخبه عبداالطيف عبدالحليم 

ریتشارد فانفیلد هاشم أحمد محمد 

نخبة صبری التهامی 

داسو سالدیبار صبری التهامی 

ستیفن کوهان وإنا رای هارك عصام زکريا 

پول داقیز هاشم أحمد محمد 

وولفجانج اتش کليمن جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 
لفن جولدنر على ليلة 

فريدريك چیمسون وماساو میوشی لیلی الجبالى 

جوستاف أدولفو بكر ماهر البطوطى 

چیمس بولنوین على عبدالأمير صالح 

نخبة إبتهال سالم 

محمد إقبال جلال الحفناوی 

آية الله العظمى الخمينى محمد علاء الدين منصور 

ازن برتال بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
مارتن برنال بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 


ادوارد جرانقیل براون 
إدوارد جرانقیل برآون 


أحمد كمال الدين حلمى 
أحمد كمال الدين حلمى 
توفيق على منصور 
محمد شفیق غریال 
أحمد الشيمى 


صدری محمد حسن 


الاعمال القصصية الكاملة (انا كندا) (جا) 
الأعمال القصصةة الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرآة محارية (رواية) 

محبوية (رواية) 

الإنقجارات الثلاثة العظمى 

الف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

أليرت أينشتين: حياته وغرامياته 


: أرسطى 
: عصر التنوير 
: التحليل النفسى 


الذاكرة رالحداة 

مدوتة چوستتبان فى الفقه الرومانى (ميرات الترجمة) 
تاریخ الأدب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

قضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراشة وكتاب التحولات 
آقدم لك: فالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

مقن اقا 

الأطفال والتکنولوچيا والثقافة 

درة التاج 

الليانة (جا) (ميراث الترجمة) 
الإلياذة (ج؟) (ميراث الترجمة) 
حديث القلوب (ميراث الترجمة) 

سر تقدم الإتكليز السكسونيين (ميرات الترجمة) 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة کل المعارف (ج٣)‏ 

جامعة كل العارف (جه) 

مسرح الأطفال: فلسفة وطريقة 
مداخل إلى البحث فى تعطم اللغة الثانية 


آوراثيو کيروجا 
آوراثيو کیروجا 
ماکسين هونج کنجستون 


فیلیب م. دویر وریتشارد أ. موار 


تادووش روجیفیتش 


ریتشارد آبیجانسی واوسکار زاریت 
حائیم برشبت وآخرون 

چیف کولینز وییل مایبلین 

دیف روینسون وچودی جروف 
دیف روینسون وأوسکار زاریت 
رورت ودفین وچودی جروفس 
إیقان وارد وأوسکار زارایت 
هماریو بارجاس يوسا 

وليم رود قيقيان 

چوستىنيان 

إدوارد جرانقيل برأاون 

مولانا جلال الدين الرومي . 

الإمام الغزالى 

چونسون ف. يان 

هوارد کالیجل وآخرون 

دونالد مالکولم رید 

ألفريد آدلر 

إیان هاتشباى وجوموران - إليس 
میبرزا محمد هادی رسوا 


شومدروسن 


أدمون ديمولان 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من الؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مء جولدبرج 


دونام چونسون 


صبری محمد حسن 
رزق أحمد بهنسى 
رزق أحمد بهنسی 
سحر توفیق 

ماجدة العنانى 

هناء عبد الفتاح 
رمسیس عوضص 
رمسیس عوض 
حمدی الجابری 
جمال الجزیری 
حمدی الجابری 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
امام الفاح م 
إمام عبدالفتاع بام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
متى البرتس 

عبد العزيز فهمى 
أمين الشواربى 
محمد علاء الدين منصور وأخرون 
عبدالحمید مدکور 
عزت عامر 

وغاء عبدالقادر 
روف عباس 

عادل نجیب بشری 
دعاء حمل الخطيب 
سليمان البستانى 
سلیمان البستانی 
حنا صاوه 

نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 
جميلة کامل 


فلسفة المتكلمين قى الإسلام (مجا) 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 

الموريسكيون فى ا مغرب . 

طم البحر (رواية) ‏ 

العولة: تدمير العمالة والنمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفرىقىة 


النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 


قصص بسيطة (رواية) 
مأساة عطيل (مسرحية) 
بونابرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العربية 


التاريخ الشعبى للولانات امتحدة (جا) 


الكوارث الطبيعية (مج٣)‏ 


دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى النوة المملوكية 


دمشق من الإمبراطورية المثمانية حتى الوقت الحاضر 


خطايات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

رض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 
ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
اثر السلطانية 


تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 


الاستعارة فى لفة السينما 
تدمير النظام العالمى 
إیکولوچيا لقات العالم 
الإلياذة 


الإسراء والمعراج فى تراث الشمر الفارسى 


امانا يبن عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والغرب 


تاريخ الشعر الإسباتى خلال القرن العشرين 


ذات العنون الساحرة 
تجارة مكه 
الإحساس بالعولة 


ه. أ . ولقسون 
یشار کمال 

إقرايم نيمنى 

پول روینسون 
غییرمو غوبالبیس بوستو 
باچين 

موريس اليه 

صادق زییاکلام 

آن جاتی 

مجموعة من المؤلفين 
إنجو شولتسه 

وليم شيكسبير 

أ حمد دوف 

مایکل کویرسون 
هوارد زن 

پاترىك ل. ابوت 
چیرار دی چورچ 
چیرار دی چورچ 
باری هتدس 

برنارد لويس 
خوسیه لاکوادرا 
رويرت أونجر 

محمد إقبال 
چوزبف أ. شومبيتر 
تریقور وايتوك 
فرانسیس بویل 
ل.ج. کالفیه 
هومعدروس 
جمال قارصلی 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
اتا ماری شيمل 

آندرو ب. دبیکی 

إنریکی خاردییل بونیلا 
پاتریشیا کزون 


باشراف: أحمد عتعان 
علاء السباعى 

نمر عاروری 
عبدالسلام حیدر 

على إبراهيم منوفى 
خالد محمد عباس 
مال الرويى 

عاطف دالس 


الدين والتصور الشعبى للكون السيد الأسود 
جيوب مثقلة بالحجارة [رواية) قفبرچينيا وولف 


المسلم عدوا و صديقا ماریا سولیداد 
الحياة فى مصر آنریکو بيا 


دیوان غالب الدهلوی (شعر غزل) غالب الدهلوی 
دیوان خواجه الدهلوی (شعر تصوف) خواجه مير درد الدهلوی 


الشرق المتخيل تییری هنتش 

الغرب المتخيل نسيب سمير الحسينى 
حوأار الثقافات محمود فهمی حجازی 
أدياء أحياء فرىدرىك هتمان 
السيدة بيرفيكتا بینیتو بیریٹ جالدوس 
السند سىحوندو سومىرا ریکاردو جویرالدیس 
بريخت ما بعد الحداثة الیزابیث رايت 


دائرة المعارف الدولية (ج؟) ‏ چون فیزر وپول ستيرجز 
الديموقراطية الأمريكبة: التاريخ والمرتكزات مجموعة من المؤلفين 


منظومة مصیبت نامه (مج١)‏ فريد الدين العطار 
الانفجار الاعظم چدمس !. لیدسی 
صفوة المديح مولاتا محمد أحمد ورضا القادرى 


خيوط العنكبوت وقصص آخرى نخبة 
من أدب الرسائل الهتدية حجاز ٠۹۳۰١‏ غلام رسول مهر 


الطريق إلى بكين هدی بدران 

المسرح المسكون مارقن کارلسون 
العولة والرعاية الإنسانية فيك چورچ وپول ویلدنج 
الإساءة الطفل نشد أ اف 

تأملات عن تطور ذكاء الإنسان کكارل ساجان 

المذنية (رواية) مارجرىت اتوود 

العودة من فلسطين جوزیه بوقیه 

سر الأهرامات مدرویسلاق فرٽر 
الانتظار (رواية) هاچين 

الفرانكفوتية العربية مونيك بونتو 


العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة محمد الشيمى 
تراسات حول القصس القصيرة اريس ومحفوظ منى ميخائيل 
ثلاث رؤى المستقبل چون جريقيس 
القاريخ الشعبى للولايات المتحدة (جا) هوارد رن 
مختارات من الشعر الإسبانى (جا) نخبة 


فاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن نعوم تشومسکی 


جلال الحفناوی 

السيد الأسود 

فاطمة تاعوت 

عبدالعال صالح 

نجوی عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازی برو وخلیل آحمد خلیل 
غازی برو 

محمود فهمی حجازی 
رندا التشار وضباء زاهر 
صبری التھامی 

صبری التهامی 

محسن مصیلحی 
بإاشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
حسن عبد ريه المصرى 
جلال الحفناوى 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبرأهيم وسارة تاکاهاشى 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جمال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

جمعة سيد يوسف 

سمیر حنا صادق 

سحر توفیق 

إيناس صادق 

خالد أبو اليزيد البلتاجى 
منی الدرویی 

جيهان الميسوى 

ماهر جویجاتی 

هنى إبراهيم 

روف وصفی 

شعبان مکاوی 

على عبد الرعوف البمبى 


حمزة المزينى 


الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد التفسى للأطغال 

سلم السنوات 

قضایا فی علم أللغة التطبيقى 
نحو مستقبل أفضل 

مسلمو غرتاطة فى الآداب الأورويية 
التقبير والتنمية فى القرن المشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من < عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المصرية 

یحی حقی: تشریح مفکر مصری 
الشرق الأرسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلبفة السياسية (جا) 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (معح؟) 
تلمل العألم: الصورة والأسلوب فى الحياة ألاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة ا لمتكلمين (مج۲) 

العدو الأمريكى 

مائدة أفلاطون: كلام قى الحب 
الحرفيون والتجار فى القرن 1۸ (جا) 
الحرفيون والتجار فى القرن ٠۸‏ (ج؟) 
هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة) 
هفت بیکر (شعر) 

فن الرباعی (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

عصر النهضة فى إيطاليا (إجا) (ميراث الترجمة) 
عصر التيضة فى إيطاليا (جا) (ميراث الترجمة) 
اهل مطروح: البدو والمستوطتون والذين بقضون العطلات 
النظرية النسبية (ميراث الترجمة) 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة) 
تاریخ التحلیل الاقتصادی (ج٣)‏ 
الفلسفة الالمانية 

كذ الشعر 


کاترین جیادرد ودافید جیلدرد 
آن تیار 

میشیل ماکارئی 

تقریر دولی 

ماریا سولیداد 

توماس پاترسون 

دانیدل هیرفیه-لیجیه وچان بول ویلام 
کازو إیشیجورو 

عماجدة بركة 

میریام کوك 

ديفيد دابلیو لیش 

لیو شتراوس وچوزیف کروپسی 
لیو شتراوس وچوزیف کروپسی 
جوزيف أ ۔شومبیتر 

میشیل مافیزولی 

آنى إرتو 

تافتال لويس 

ه. أ . ولفسون 

فیلیپ روچیه 

أفلاطون 

أندريه ريمون 

آندريه ريمون 

ولیم شکسبیر 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
داید برتش 

ياكوب يوکهارت 

یاکوب یوکهارت 

دونالد پ .کول وریا ترگی 
لبرت أبنشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأفغانى 
حسن کریم بور 

آلبرت آینشتين ولیوپولد إنفلد 
چوزیف أ شومبیتر 

قرنر شمیدرس 

ثبيح الله صفا 


سمدرة ابو ألحسن 

عبد الحميد فهمى الجمال 
عبد الجواد توفيق ‏ 
شرين محمود الرفاعى 
عزة الخميسى 

درویش الحلوجی 

طاهر البربری 

محهو ماجد 

خیری دومة 

حسن النعيمى 

فرند الزأهى 

نورا مين 

آمال الروبى 

بدر الدین عرودکی 

محمل لطفى جمعهة 

ناصر أحمد ویاتسی جمال الدين 
طانیوس أفندى 

عبد العزير بقوش 

محمد نور الدين عبد المنعم 
أحمد شافعى 
و 


عبد العزيز توفيق جاويد 


محمد النادى وعطية عاشور 
حسن النعیمى 
محمد علاء الدين منصور 


ت تشیخوف: حياة فی سور 
بين الإسلام والفرب 
عناکب فی المصبدة 


فی تفسیر مذهب بوش ومقالات آخرى 


أقدم لك: النظرية النقدية 
الخواتم الثلاثه 

هملت: أمير الدانمارك 

منظومة مصبيت تامه (مع') 
من روائع القصيد القارسى 
دراسات فى الفقر والعولة 
غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 

تاريخ الدولة العربية (ميراث الترجمة) 
سونیتات شکسبیر 

الخيالء الأسلوب. الحداثة 
الطب التجريبى (ميراث الترجمة) 
العلم والحقيقة 


العمارة فى الأندلس: عمارة المدن والحصون (معا) 
العمارة فى الاندلس: عمارة المين والصصين (مج۲( 


فهم الاستعارة قى الأدب 
القضية الموريسكية من وجهة فظر آخرى 
نادچا (روایة) 


جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية 


السياسة فى الشرق القديم 
مصر وأورويا 

الإسلام والمسلمون فى أمريكا 
بیغاء الکاکادو 

لقاء بالشعراء 

أوراق فأسطنىة 

فكرة الثقافة 


المهمة الاستوانية (رواية) 
افر الفارست المماصن 
تطور الثقافة 

عشر مسرحیات (جا) 
عشر مسرحیات (ج؟) 
کتاب الطاو 


نعوم تشومسکی 

ستيوارت سين وپورين ڦان لون 
جوتهولد ليسینج 

ولیم شکسبیر 

قريد الدين العطار 

کریمة کریم 

نیکولاس جویات 

ألقريد آدلر 

مایکل اليبرت 

يوليوس فلهاوزن 

ولیم شكسبير 

مقالات مختأرة 

کلود برتار 

ریتشارد دوکنز 

باسیلیو بابون مالدونادو 
باسیلیو بابون مالدونادو 
چیرارد ستیم 

فرانثیسکی مارکیث یانو بیانویا 
آندریه بريتون 

تیو هرمانز 

إیٹ شیمل 

قان بملن 

چين سميٹ 

آرتور شنیتسلر 

على آکبر دلفی 

دورين إنجرامز 

مجموعة من المؤلفين 

دیشید مايلو 


علاء عزمی 

ممدوح البستاوی 

على فهمی عبدالسلام 
جمال الجزدرى 

محمد مصطفی بدوی 
محمد محمد يونس 
محمد علاء الأدين متصور 
سمیر کریم 

طلعت الشايب 

عادل نجیب بشری 
أحمد محمود 

عبد الهادى أبو ريدة 
بدر توفیق 

جابر عصفور 

دوبسف مراد 

مصطفى إبراهيم فهمى 
على إبرأهيم منوفى 

على إبراهيم منوقى 
محمد احمد حمل 

عائشة سويلم ' 

کامل عوید العامری 
بیومی قندیل 

مصطفىی ماهر 

عادل صبحی تکلا 

محمد الخولى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين منصور 
عبد الرحيم الرقاعى 
شوقی جلال 

محمد علاء الذين منصور 


صدری محمد حسن 


روين دوتبار وآخرون 


شوقی جلال 
حمادة إبراهيم 
حمادة إيراهيم 
محسن فرجاتی 


معلمون لدارس المستقيل 
التهر الخالد (مجا) 
النهر الخالد (مج؟) 


دراسات قى الموسيقى الشرقية (جا) هترى جورج فارمر 


أدب الجدل والدفا ع فى العربية 


تقریر صادر عن الیونسکو 
جاوید إقبال 
جاوید إقبال 


ترحال فى صحراء الجزيرة العريية (جاء مجا) تشارلز دوتى 
ترحال فى صحراء الجزيرة العريية (جاء مجا) تشارلز دوت 


الواحات المفقودة 

المستتيرون : خدمة وخبانة 

اغاتی شیرا (جا) (میراٹ الترجمة) 
آغانی شیراز (ج۲) (ميراث الترجمة) 
تعلم الأطفال الصغار 

روح الإرهاب 

الترجمة والإمبراطورية 

غزلیات سعدی (شعر) 

أزهار مسلك الليل (رواية) 
سارتورس (ميراث الترجمة) 
منتخبات اشعار فراغی 
مفقاوضات مم الموتى 

تاريخ ا مسيحية الشرقية 

عبادة الإنسان الحر 

الطريق إلى مكة 

وادى الفوضى (رواية) 

شعر الضفاف الأخرى 

اختراق الجزيرة العربية 

الإسلام والطم 

الدبلوماسية الفاعلة 


مختارات من شعر لی جاو شینج 


آلهة مصر القديمة وأساطيرها 
أقلام ومناهع (مجا) 

آفلام ومتاهج (مچ؟) 

تراث ألهند 

أسس الحوار فى القرآن 
آرثر.. متعة الحياة (رواية) 
الحاقة النقدية 


الفتون والآداب تحت ضغط العولة 


أحمد حستاين بك 
خلال آل خاد 

حافظ الشیرازی 
حافظ الشیرازی 
باربرا تیزار ومارتن هیوز 
چان بودريار 
دوجلاس روینسون 
سعدی الشىرازی 
مریم جعفری 

وليم فوكذر 
مخدومقلی فراغی 
مارجریت آتوود 

عزیز سوریال عطية 
برتراند راسل 

محمد سد 

فریدریش دورینمات 
دیقید چورج هوجارٹث 
برویز مير على 
بیتر مارشال 
مقألات مختارة 
لی جاو شینج 
رویرت أرنولد 

بیل نیکولز 

ج۔ ت. جارات 
هیریرت بوسه 
فرانسواز چیرو 
دیقید کوزنز هوی 
چووست سمایرز 


داقید س. لیندس 


بهاء شاهين 

ظهور أحمد 

ظهور أحمد 

آمانی النیاری 

صلاح محجوب 
صبری محمد حسن 
عبد الرحمن حجازى وأمير نبيه 
سلوی عباس 

إبراهيم الشوأربى 
إبراهيم الشواريى 
محمد رشدی سالم 
بدر عرودگی , 

ثائر دیب 

محمد علاء الدين منصور 
هورد! عزت 

میخائیل رومان 
الصفصافى أحمد القطورى 
عزة مازن 

إسحاق عبيد 

محمد قدرى عمارة 
رفعت السيد على 

زين العابدين فؤاد 
صبری محعد حسن 
محمود خیال 

أحمد مختار الجمال 
جایر عصفور 

عبد العزيز حمدى 
مروة الققى 

جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هویدی 

فاطمة خليل 

خالدة حامد 

طلعت الشايب 

می رفعت سلطان 
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غبار النجوم 


ترجمات یحی حقی (جا) (سراٹ لقرج) 
ترجمات یحی حقی (+ا) (مراٹ الرجا) 
ترجمات یحی حقی (ج؟) (میراٹ اقرجما) 
المرآة فى أثينا: الواقع والقانون 
الجدلية الاجتماعية 

موسوعة كمبريدج (جا) 
موسوعة کمبرید چ (ج٤)‏ 
موسوعة کمبرید ع (ج؟) 

خلیل جبران: حیاته وعالمه 

لله الأمر (رواية) 

الموريسكيون فى إسبانيا وفى المنفى 
ملحمة حرب الاستقلال (شعر) 


حنشپسوت: عظمه وسحر وغموض 
رمسيس الثانى: فرعون المعجزات 
ترحلفى صحراء الجزرة العرية [إجاءمجا) 
ترحال فى صحراء الجر رة العرية جا مجا) 


اة وان ب 
نشاة الإنسان (مج؟) 


حدانق السحرفى دقل اشر (مرات اتر 


اللاعقلانية الشعرية 

محنة الكاتب الأفرىقى 
تاريخ الفن الالمانى 
بيولوجيا الجحيم 

هیا نحکی (قصص اطغال) 


الانطولويا السياسية عند مارتن هيدجر 


سجن العقل 

البابان الحديثة: قضايا وآراء 
الجماليات لم يولدن بعد 

القرن الجديد 

لقاء فى الظلام 

الكونتراباص 

أحاذم يقظة جوال منفرد (مبراث الترجة) 
الزار ومظاهره المسرحية فى إثيوبيا 
مأوراء المعنى والحقيقة ٠‏ 
أفريقيا منذ عام 1۸٠۰‏ 

مقبرة الصداً 


جون جریبین 
روايات مختارة 
مسرحبات مختارة 
دیزموند ستیوارت 
روچر چست 

أتور عبد الملك 


چين جبران و خليل جبران 
أحعدی کوروما 

میکیل دی إیبالٹا 

اظ کت 

کریستیان دی روش نوبلکور 
کریستیان دی روش نویلکور 
تشارلز دوتی 

تشارلز دوتی 

کیتی فرجسون 

تشارلس داروین 

تشارلس داروین 

تشارلس داروین 
رشيدالدين العمرى 

کارلوس بوسونیو 

تشارلز لارسون 

فولکر جیبهارت 

إِد ریچیس 

أحمد تدالو 

پيیر بوردبو 

مجموعة مقا لات 

آی کویئی أرماھ 

إريك هويسيوم : 
مختارات من القصص الأقريقية 
پاتريك زوسکیند 

چان چاك روسو 

میشیل لیریس 

برتراند راسل ۰ 
رونالد أوليقر وآنتونى أتمور 
أندريه فيش 


عزت عامر 
یحیی حقی 


یحیی حقی 

منيرة کروان 

سامية الجندى وعبدالعظيم حماد 
أشراف: أحمد عتمان 
إأشراف: فاطمة موسى 
إشراف: رضوی عاشور 
فاطفة قندل 

ثريا إقبال 

جمال عبد الرحمن 
محمد حرب 

فاطمة عبد الله 

فاطمة عبد الله 

عرزت عامر 

مجدى الليجى 

مجدی اللیجی 

مجدى المليجى 

إبراهيم الشواربى 
على منوفی 

طلعت الشايب 

علا عادل 

أحمد فوزى عبد الحميد 
عبدالحی سالم 

سعيد العليمى 

أحمد مستجدبر 

علاء على زين العاہدين 
صبری محمد حسن 
وجيه سمعان عبد المسيح 
محمد عبد الوأحد 
سمیر جریس 

ثريا توفیق 

محمد مهدی قناوی 
محمد قدرى عمارة ' 
فرید چورچ بوری 

ناقع معلا 


فى علم الكتابة 
الاتهام (رواي؟) 
العبد ومسرحيات أخرى 


چاك دیریدا 
فریدریش دوریتمات 


أميرى بركة 


مختارات من الشعر الإسيانى (ج٣)‏ نخية هن الشعراء 


الأصول الاجتماعية لسيأسة التوسعة فى عهد محمد على 


الطب والأطباء 


نعم لیست لدینا نیوترونات 
الحركات الاجتماعية: )۲١ ٠ ٤-۱۷۹۸4(‏ 
أصوات على هامش الحرب 
الموريسكيون قى الفكر التاريخى 


محمد على الكبير 


شعر الرعاة (ميراث الترجمة) 


مدخل إلى الفلسفة 
منتخبات شعرية 
أصول التطرف 
روح مصر القديمة 


ما وراء الطبيعة فى إيران (ميراث الترجمة) 


فن الحرب (مج )١‏ 
عالم الخوارق 


التليفزيون خطر على الديمقراطية 
ریما فی طب ذات يوم وقصص آخری 


فرد لوسون 

آ. ك. دیوتی 
تشارلز تى 

مریام کوك 

میغیلل أُنخیل بوتیس 


الأمير عثمان إبراهيم وكارولين وعلى كورخأان 
مختارات من الأدب اليوناتى 


وليام جيمس إيرل 

حسن رضا خان الهندى 
کیمبرلی بلیکر 

آنا رویز 

محمد إقيال 

ج کویر 

کارل بویر وچون کوندری 


پاول هوزن 


الإسهامات الإيطالية فى عهد محمد على باشا مقالات مختارة 


منى طلبة وأنور مفيث 
عماد حسن بکر 
تعيمة عبد الجواد 

على عبد الروق البمبى 
عنأن الشهاوی 

ماجدة أباظة 

سمیر حنا صادق 
رییج وهبة 

صلاح حزين 

وسام محمد جزر 
هدی کشرود 

عادل مصطقی 

فاطمة سيد عبد المجيد 


هبة روق وتامر عبد الوهاب 


إكرام يوسف 

حسين مجيب المصرى 
هشام الالکی 

كمال الدين حسين 
مجدى عبد الحافظ 
أحمد الشمى 

حسين مجيب المصرى 
عماد الیقدادى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


Price: 14.00 L.. 


SUYSEL ALAMEDA 


